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تعمــلُ هيئــة التدريــب العســكري لتحقيــق رؤيــة القيــادة الفلســطينية نحــو الدولــة المســتقلة مــن خلال بناء المؤسســات، 
ومنهــا المؤسســة الأمنيــة القــادرة علــى تحقيــق أهدافهــا الوطنيــة، ولتحقيــق الخطــة الإســتراتيجية لــوزارة الداخليــة نحو 
قطــاع أمنــي رشــيد، يســهم فــي حمايــة الدولــة المســتقلة مــن التهديــدات، والمخاطــر التــي قــد تواجههــا، ولتحقيــق 
رؤيــة هيئــة التدريــب العســكري نحــو تدريــب عســكري موحــد، ومهنــي، ومتميــز، وكفــؤ، يعمــل وفــق توجيهــات القيــادة 
الفلســطينية والعقيــدة الأمنيــة، وفــي ســبيل ذلــك جــاءت فكــرة إصــدار »المجلــة الفلســطينية للدراســات الأمنيــة 
والتدريــب« كخطــوة متقدمــة ذات أثــر كبيــر علــى الجهــود الوطنيــة المبذولــة لتطويــر المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية. 

تضــع قيــادة الهيئــة البحــث العلمــي، وإنشــاء قواعــد للمعرفــة العلميــة الأمنيــة فــي قائمــة أولوياتهــا، وتحــرص علــى 
ــرة التــي يجريهــا زملاؤهــم فــي  ــة مــن الاســتفادة مــن الدراســات والأبحــاث الكثي تمكيــن  منتســبي المؤسســة الأمني
المجــالات المختلفــة، السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة والأمنيــة/ العســكرية، فــي الجامعــات المدنيــة والكليــات، 
والمعاهــد العســكرية، وفــي المؤتمــرات، والنــدوات، والــدورات الأمنيــة/ العســكرية المتخصصــة فــي داخــل فلســطين 
أو خارجهــا بشــكل عــام، وفــي دورات القيــادات بشــكل خــاص، وعلــى رأســها ـ وأهمهــا ـ »دورة كبــار الضبــاط« التــي تلــزم 

الملتحقيــن بهــا إجــراء بحــوث علميــة متقدمــة حــول مواضيــع مختلفــة ذات علاقــة بالأمــن القومــي الفلســطيني.

تتبنــى المجلــة نهجــاً علميــاً أكاديميــاً موضوعيــاً محكمــاً فــي الدراســات والأبحــاث التــي تنشــرها، والتــي قوامهــا النهــج 
البنّــاء، المنطلــق مــن أرضيــة اســتمرارية البنــاء والتنميــة، للمســاهمة فــي تطويــر قدرات منتســبي المؤسســة الأمنية في 
إطــار البحــث العلمــي حــول الشــؤون الأمنيــة، والشــؤون التدريبيــة المحليــة، والدوليــة ذات الصلــة بالواقــع الفلســطيني، 
ويأتــي ذلــك إيمانــاً منــا أن المعرفــة العلميــة، والخبــرة المهنيــة روافــع مهمــة فــي تطويــر المؤسســات، مــن خــال 
الاهتمــام بالبحــوث العلميــة الموضوعيــة المتميــزة بالدقــة والحيــاد باتجــاه تحقيــق الغايــات والأهــداف الوطنيــة العليــا 

بتســخير مناهــج البحــث العلمــي وأدواتــه فــي تحقيــق المصلحــة العامــة.

وفــى هــذا الإطــار حددنــا مســار المجلــة فــي محوريــن أساســيين، همــا: أولا: الدراســات الأمنيــة، وهــذه الدراســات 
تشــمل اتجاهيــن، الاتجــاه الأول وهــو الدراســات الأمنيــة علــى المســتوى الفلســطيني الداخلــي، والاتجــاه الثانــي وهــو 
الدراســات الأمنيــة التــي تفرضهــا التطــورات الخارجيــة )الإقليميــة والدوليــة( ،ومــدى التفاعــل والتأثيــر بيــن الاتجاهيــن 
علــى دولــة فلســطين ســلباً أو إيجابــاً، وثانيــا : الدراســات التدريبيــة، وتشــمل تطويــر التدريــب الداخلــي، والتــي تنفــذ 
تأتــي كثمــرة  الخارجــي، والتــي  التدريــب  بالتعــاون مــع الأشــقاء والأصدقــاء، وتطويــر  ،أو  بجهــود فلســطينية بحتــة 
لعلاقــات التعــاون الأخويــة مــع الــدول العربيــة والإســامية، وكثمــرة لعلاقــات التعــاون مــع الــدول الأجنبيــة الصديقــة.

وتهــدف المجلــة مــن خــال إصداراتهــا إلــى تحقيــق عــدد مــن الأهــداف منهــا نشــر المعرفــة والوعــي، والبحــث العلمــي  
فــي مجالــي الأمــن والتدريــب، وذلــك مــن خــال نشــر مجموعــة دراســات وأبحــاث علميــة وأكاديميــة »محكمــة« ،يتــم 
مــن خلالهــا تقديــم المنظــور الوطنــي الحقيقــي المتناســب مــع الخصوصيــة السياســية، والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
والأمنيــة الفلســطينية، فــي صيغــة علميــة محكمــة مــن خــال دراســات وأبحــاث تعــرض المعلومــات وتقــدم التحليــات 

،وتخلــص إلــى النتائــج والتوصيــات، مــن خــال أســاليب البحــث العلمــي المنهجــي.

ــا الجماعــي فــي الارتقــاء بمكانــة هيئــة التدريــب العســكري، بكافــة كلياتهــا،  وختامــاً نــود أن نؤكــد علــى اســتمرار عملن
ومعاهدهــا، ومكتباتهــا ،لتكــون أحــد الصــروح، والمنابــر العلميــة والبحثيــة المعتبــرة، تحقيقــاً لرســالة الهيئــة، مــن أجــل 
تقديــم خدمــة التدريــب العســكري بمهنيــة عاليــة، لتطويــر أداء منتســبي قــوى الأمــن، لتمكينهــم مــن القيــام بواجباتهــم 

ومهماتهــم، لتحقيــق هدفنــا الأســمى فــي خدمــة شــعبنا الفلســطيني العظيــم، وحمايــة مشــروعه الوطنــي.

اللواء/ يوسف الحلو
رئيس هيئة التدريب العسكري 
 قائد مشروع تدريب القيادات 
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كــم هــي ســعادتنا بالغــة مــع صــدور العــدد التجريبــي مــن هــذه المجلــة العلمية للدراســات الأمنيــة والتدريب، 
فهــي تحمــل معهــا آمــالًا عريضــة، وطموحــاتٍ كبيــرةً، تّمتــد بامتــداد العالــم العربــي، علّهــا أن تســهَم فــي بنــاء 
الشــأن الداخلــي، وتضيــف لبنــةً إلــى البنــاء الــذي نصبــو أن يكتمــل يومــاً، فيخــرج لنــا الإنســان الــذي تطمــح 
إليــه كل أنظمتنــا العربيــة، وتتطلــع إليــه قيــادة دولنــا العربيــة، ليســهم مســاهمة فاعلــة فــي البنــاء والتطويــر.

تأتــي هــذه المجلــة لتســاهم فــي أهــم مجــال مــن مجــالات البنــاء الأمنــي، وهــو البحــث العلمــي الــذي يحتــل 
اليــوم أهميــة متزايــدة فــي عصــر التواصــل والانفتــاح العالمــي، ليضيــف إلــى المعرفــة الإنســانية كل جديــد، 
لتطويــر حيــاة الإنســان وتحســينها علــى هــذا الكوكــب، كمــا أنــه يرتبط ارتباطــاً وثيقاً بحركة النمــو الاقتصادي؛ 
وتعــده الــدول المتطــورة بمثابــة الركيــزة الأساســية التــي تقــوم عليهــا التنميــة، فضــاً عــن كونهــا أســاس 
ــاً لاســتثمار الأمــوال،  ــاً خصب اســتمرارها وتطورهــا، ومصــدر قدرتهــا، وقــوة التنافــس مــع نظيراتهــا، وميدان

لضمــان مضاعفــة الدخــل القومــي، ورفــع مســتوى معيشــة الفــرد والمجتمــع. 

وفــي ضــوء ذلــك يأتــي هــذا العــدد التجريبــي حافــاً بالعديــد مــن الموضوعــات الهادفــة، حيــث نســعى مــن 
خــال المجلــة الــى نقــل البحــوث مــن الجانــب النظــري الــى الجانــب التطبيقــي، وذلــك مــن خــال نشــر بحــوث 
تعالــج بعــض المشــكلات الواقعــة فــي مجتمعاتنــا العربيــة بصــورة عامــة، ومجتمعنــا الفلســطيني بصــورة 

خاصــة، واقتــراح الحلــول المناســبة.

وإدراكاً مــن قائــد مشــروع تدريــب القيــادات لأهميــة البحــث العلمــي، وبــدوره المهــم فــي التطويــر والنمــو، 
فقــد شــجع ـ ويشــجع. كل محاولــة جــادة فــي هــذا المجــال، ويأتــي إصــدار هــذا العــدد )التجريبــي( مــن هــذه 
المجلــة تعبيــراً حيــاً عــن هــذا التشــجيع، فقــد قدمــت كل التســهيلات، وذللــت كل العقبــات التــي تعــوق 
إصدارهــا، فلقيــادة المشــروع – ممثلــةً فــي قائدهــا ســيادة اللــواء يوســف الحلــو – كل الشــكر علــى ذلــك 

الدعــم غيــر المحــدود، كمــا نرجــو أن تكــون هــذه المجلــة عنــد مســتوى طموحــه وتطلعــه.

وختامــاً فإننــا ندعــو القــراء الأعــزاء المهتميــن بالبحــث العلمــي مــن أكاديمييــن، وتربوييــن، ورجــال أمــن إلــى 
المســاهمة فيهــا، والمشــاركة فــي أعدادهــا القادمــة، ســواء كان ذلــك بالبحــث، أم بالنقــد، أم بالاقتراحــات، 
التــي تنيــر لنــا الطريــق، وتســاعدنا علــى التطويــر والتجديــد، وذلــك للحفــاظ علــى مســتوى علمــي مرمــوق 
لهــذه المجلــة، وليــس هــذا فحســب، بــل وللســعي الــدؤوب لمزيــد مــن الجــودة والإتقــان فــي أعدادهــا 
القادمــة، إن شــاء اللــه. فهــي منهــم وإليهــم، وتــدور فــي إطــار عملهــم وأهدافهــم واهتماماتهم المشــتركة؛ 
ــا فــي هــذا المجــال خدمــة لمســتقبل هــذه  ــا، وأن تكــون جهودن ــا وطموحاتن ــن أن تتحقــق كل أهدافن آملي

الأمــة، ودافعــاً لمســيرتها نحــو التقــدم والازدهــار. 

تعريــف بالمجلــة: المجلــة الفلســطينية للدراســات الأمنيــة والتدريــب هــي مجلــة دوريــة ســنوية، تصــدر
ــة التدريــب العســكري لقــوى الأمــن الفلســطيني،  ــإدارة هيئ ــادات الفلســطينية ب عــن مشــروع تدريــب القي

وبقيــادة اللــواء يوســف الحلــو، وبإشــراف هيئــة تحريــر فلســطينية مهنيــة.

التــي  الناضجــة  الفكريــة  العلميــة، والمطالعــات  البحــوث، والأوراق  لنشــر  المجلــة وســيلة  وتعتبــر هــذه 
يصوغهــا الباحثــون لمعالجــة بعــض المواضيــع، والمشــكلات السياســية، والأمنيــة والاجتماعية...وغيرهــا، 
وتهــدف المجلــة إلــى العمــل علــى نشــر البحــوث الأصيلــة فــي العلــوم الأمنيــة والتدريــب مــن نتــاج الباحثيــن 
فــي دورات كبــار الضبــاط، والقيــادات المتوســطة، والقيــادات التأسيســية وخارجهــا ،والتــي لــم يســبق نشــرها 
مــن قبــل، وتعبــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة آراء مؤلفيهــا ونتائجهــم فقــط، وتخلــي أســرة تحريــر المجلــة 
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مســؤوليتها عــن أي انتهــاك لحقــوق الملكيــة الفكريــة، ولا تنشــر المجلــة مــا يتعــارض تصريحــاً أو تلميحــاً مــع 
فلســفة المجتمــع الفلســطيني وقيمــه.

الرؤيــة: أن تكــون مجلــة علميــة، ذات زيــادة فــي مجــال الأبحــاث العلميــة المحكمــة فــي الدراســات
الأمنيــة والتدريــب، لتكــون ضمــن أشــهر قواعــد المؤسســات والجمعيــات العلميــة العالميــة وبياناتهــا.

الرســالة:  نشــر الأبحــاث العلميــة المحكمــة فــي المجــالات الأمنيــة، والتربويــة، والاجتماعيــة...، وفــق
المعاييــر المهنيــة العالميــة، لقبــول نشــر الأبحــاث.

الأهداف:

• نشر الأبحاث المحكمة الرصينة التي تسهم في تقدم المجتمعات وتطورها.	

• تلبية حاجة الباحثين وطلبة العلم محلياً، وإقليمياً لنشر الأبحاث.	

• الأمنيــة 	 والدراســات  الأبحــاث  فــي مجــال  علميــة محكمــة  إيجــاد مرجعيــة  فــي  المســاهمة 
والتدريــب.

• ان تكــون المجلــة الفلســطينية للدراســات الامنيــة والتدريــب، ضمــن المجــات العلميــة المصنفة 	
عالميــاً ISI فــي العلــوم التربويــة.

•  تعزيــز عمليــات النشــر للأبحــاث العلميــة الأصيلــة بيــن الباحثيــن العــرب، وفــي بيئــة تحكيــم ونشــر 	
رصينة.

• إثراء المكتبة المحلية والعربية في مجال الدراسات الأمنية والتدريب.	

• الارتقــاء بمســتوى البحــوث المنشــورة مــن خــال تحكيمهــا مــن لجنــة تحكيــم مــن كبــرى اللجــان 	
المتخصصــة مــن المحكميــن العــرب والأجانــب ذوي الخبــرة فــي المجــال المطلــوب نشــره.

• التربويــة 	 البحــوث مــن مختلــف التخصصــات  العــرب فــي نشــر  الباحثيــن  تغطيــة حاجــة كافــة 
ــا. وعالميًّ ــا  وإقليميًّ ــا  محليًّ الكثيــر  وغيرهــا  والقانونيــة،  والأدبيــة  والعلميــة 

تعليمات النشر في المجلة الفلسطينية للدراسات الأمنية والتدريب وقواعده:

• أن يتسم البحث بالأصالة والقيمة العلمية والمعرفية، وبسلامة اللغة ودقتها.	
• ألا يكــون البحــث جــزءًا مــن بحــث ســابق منشــور، وأن يقــدم الباحــث إقــراراً خطيــاً بــألا يكــون 	

البحــث منشــوراً أو مرســاً للنشــر بمجلــة أخــرى.
• للمجلــة الحــق فــي اختــزال، أو تعديــل، أو إعــادة صياغــة جزئيــة للمــواد المقدمــة للنشــر بمــا 	

يتماشــى والنســق المعتمــد فــي النشــر لديهــا.
• فــي حــال كان البحــث مســتلًا مــن رســالة علميــة، يجــب إجــراء تغييــرات كبيــرة تميــزه عــن الرســالة 	

العلميــة بإضافــة معرفــة علميــة جديــدة، علــى أن يتــم إرفــاق نســخة إلكترونيــة مــن الرســالة 
العلميــة علــى أســطوانة CD، مــع الإشــارة فــي الصفحــة الأولــى مــن البحــث أن البحــث مســتلًا 

مــن رســالة علميــة.
• ألا تزيــد عــدد صفحــات البحــث علــى )30( صفحــة، بمــا فــي ذلــك الأشــكال، والرســوم، والجــداول 	

والصــور والمراجــع، أمــا الملاحــق فتُــدرج بعــد قائمــة المراجــع، علمــاً أن الملاحــق لا تنشــر ،وإنمــا 
توضــع لغــرض التحكيــم فقــط.

• ألا يُذكر اسم الباحث، أو أية إشارة له في متن البحث، وذلك لضمان سرية عملية التحكيم.	
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• أن يقــوم الباحــث بتعبئــة طلــب النشــر الموجــود علــى الصفحــة الالكترونيــة لشــؤون البحــث 	
العلمــي، وأن يلتــزم بالدقــة التامــة فــي تعبئتــه.

• أن يتضمــن البحــث ملخصيــن أحدهــا باللغــة العربيــة، والآخــر باللغــة الانجليزيــة، علــى ألا يتجــاوز 	
كل منهمــا )150( كلمــة، مــع ضــرورة كتابــة عنــوان البحــث باللغــة الإنجليزيــة.

• تقديــم إفــادة مســبقة بــأن البحــث وملخــص البحــث باللغــة الإنجليزيــة قــد تــم تدقيقهمــا لغويــاً 	
مــن مدققيــن لغوييــن متخصصيــن برتبــة أســتاذ مســاعد بحــد أدنــى، وتوقيعهمــا علــى تلــك 

الإفــادة.

تنسيق البحث:

• الورق من حجم )A4( بأبعاد )29 × 21( سم.	
• المسافة بين الأسطر مفردة.	
• الهوامش )5( سم للأعلى والأسفل، و)4( سم للجانبين الأيمن والأيسر.	
• عدد الصفحات لا يتجاوز )30( صفحة حسب التنسيق الموضوع أعلاه.	
• اللغــة العربيــة: Simplified ، حجــم الخــط )14( غامــق للعنــوان الرئيــس، )13( غامــق للعناويــن 	

الفرعيــة، )12( عــادي لباقــي النصــوص والجــداول وترقيــم الصفحــات.

المصادر والمراجع:

عند ورود آية قرآنية يذكر ما يلي في المتن: اسم السورة، رقم الآية. مثال )التوبة: 22(.
الحديــث النبــوي الشــريف: يشــار إليــه فــي المتــن فقــط باســم الكتــاب، يتبعــه فــراغ، فرقــم الجــزء تتبعــه 
شــرطة مائلــة فرقــم الصفحــة يتبعــه نقطتــان، ثــم رقــم الحديــث إن وجــد مثــال )صحيــح البخــاري 53/1: 

.)234
كيفيــة توثيــق كتــاب: عائلــة المؤلــف، اســم المؤلــف. الســنة بيــن قوســين: عنــوان الكتــاب، الطبعــة ان 

وجــدت، دار النشــر، وبلــد النشــر.
كيفيــة توثيــق دراســة )دكتــوراه، ماجســتير(: عائلــة المؤلــف، اســم المؤلــف. الســنة بيــن قوســين: 

عنــوان الدراســة، الجامعــة، وبلــد الجامعــة. نــوع الدراســة بيــن قوســين.
كيفيــة توثيــق دراســة مــن )مجلــة علميــة محكمــة(: عائلــة المؤلــف، اســم المؤلــف. الســنة بيــن 

المجلــد، الصفحــات. العــدد،  المجلــة،  بيــن إشــارتي تنصيــص، اســم  الدراســة  قوســين: عنــوان 
كيفيــة توثيــق دراســة او مقــال مــن )الانترنــت(: العائلــة، الاســم. )الســنة(: “عنــوان الدراســة”، الرابــط، 

تاريــخ اليــوم والســاعة.

الدكتور عايد محمد عثمان الحموز

مدير البحث العلمي والتقييم في مشروع تطوير القيادات الفلسطينية
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كلمة مشروع تدريب القيادات
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بعــد أحــدَ عشــرَ عامًــا مــن العمــلِ التراكمــي المتواصــلِ والجهــدِ الــدؤوبِ أصبــح المشــروعُ منــارةً علميــةً 
للمؤسســةِ الأمنيــةِ ،تتميــزُ بجــودةِ التدريــبِ والبرامــج الأكاديميــة الحديثــةِ، ويهــدف المشــروعُ إلــى إكســابِ 
الضبــاطِ المشــاركينَ معرفــةً ومهــارةً تــؤدي إلــى زيــادةِ المهنيــةِ، وانجــازِ المهــامِ بكفــاءةٍ واقتــدارٍ وصــولًا إلــى 

تقديــمِ خدمــةٍ أمنيــة للمواطــنِ الفلســطيني الــذي يســتحقُّ منــا الكثيــرَ.

تحتــوي هــذه المقدمــةُ علــى أهــمِ البيانــاتِ و الإحصائيــات الخاصــةِ بالمشــروعِ ،تتعلــقُ بأهــمِّ الأهــدافِ 
بالمســتوياتِ  الأمنيــةِ  المؤسســةِ  ضبــاطِ  مــن  المســتفيدين  وأعــدادِ  التدريبــي،  ،والطاقــمِ  ،والمخرجــاتِ 

الثــاث:

تاريخ بداية اسم المشروعالفئة المستهدفةالمستوى
المشروع

عدد الدورات 
التي عقدت

عدد 
المتدربين

17488 دورة2008/10/05كبار الضباطمقدم-لواءالاستراتيجي

21907 دورة2010/02/01القيادات المتوسطةنقيب-رائدالعملياتي

15746 دورة2013/03/03القيادات التأسيسيةملازم-ملازم اولالتكتيكي

مشروع دورات كبار الضباط 

الهدف الرئيس للدورة

يتمثــل فــي إعــداد مجموعــة مختــارة مــن كبــار الضبــاط  الفلســطينيين للقيــادة العليــا، وهيئــة الأركان، 
بتحديــد المواضيــع الأمنيــة والعملياتيــة الحساســة لمواجهــة التحديــات الأمنيــة فــي الدولــة الفلســطينية 

المســتقبلية .

مخرجات الدورة

تتمثــل فــي التطويــر المهنــي لكبــار الضبــاط  ، لضمــان أمــن فعّــال مــن خلال مســاندة حكم القانــون وتدعيمه، 
وتنميــة القــدرة لــدى الضبــاط علــى تحليــل المواضيــع المعقــدة، ذات الصفــة المركبــة والمتداخلــة ، مــن 
أجــل المقــدرة علــى القيــادة بشــكل فعــال، والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات الســليمة قــي الوقــت المناســب، 

وبالمســتويات العســكرية الإســتراتجية والعملياتيــة مــن مراحــل العمليــات.

مشروع دورات القيادات المتوسطة

ــاط  ــار الضب ظهــرت حاجــة ملحوظــة فــي وزارة الداخليــة وقــوى الأمــن الفلســطينية بعــد تأســيس دورة كب
وإنجازهــا، لمواصلــة تحســين الطبيعــة المشــتركة للضبــاط، وتدريــب المســتوى المتوســط ، وذلــك فيمــا 
يتعلــق بالمكونــات الأمنيــة التكتيكيــة والعملياتيــة . ومــن أجــل تلبيــة هــذه الحاجــة، كان مــن المطلــوب 
الأمــن  قــوات  بمهنيــة  النهــوض  أجــل  مــن  الفلســطينيين  للضبــاط  متوســطة  قيــادات  دورة  تأســيس 

الفلســطينية.
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الهدف الرئيس للدورة

ــارة مــن الضبــاط الفلســطينيين مــن ذوي الرتــب المتوســطة لوظائــف فــي قيــادات  تأهيــل مجموعــة مخت
الوحــدات الفرعيــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن تعيينــات، وذلــك عبــر التطــرق إلــى أهــم المشــاكل العملياتيــة 
والتكتيكيــة، كمــا تهــدف الــدورة إلــى توفيــر المزيــد مــن التركيــز علــى إعــداد مهنــي  لضبــاط قــوات الأمــن 

الفلســطينية، بحيــث تكــون الــدورة المغــذي المحتمــل لحضــور دورة كبــار الضبــاط.

مخرجات الدورة

تخريــج أفــواج مــن ضبــاط قــوات الأمــن الفلســطينية تمتــاز بالمهنيــة ، مؤهلــة لقيــادة الســرايا، والقيــام 
بوظائــف الأركان المتعلقــة بهــا، وقــادرة علــى القيــادة والتوجيــه اللازميــن لهــذه المرحلــة بثقــة، وذلــك 
لضمــان عمليــات أمنيــة ناجحــة تقــوم علــى ســيادة القانــون ، كمــا ســتطور هــذه الــدورة قــدرات الضبــاط 
علــى تحليــل القضايــا النظريــة، ســواء الأحاديــة أو المشــتركة، ليتمكنــوا مــن التخطيــط ،والقيــادة بنجــاح علــى 

مســتوى تكتيكــي وعملياتــي عــالٍ . 
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مشروع دورات القيادات التأسيسية  

ــادات الفلســطينية علــى المســتويات الثــاث الإســتراتيجية، والعملياتيــة،  اســتكمالا لمشــروع تدريــب القي
والتكتيكيــة ، واســتمراراً للخطــة التــي وضعتهــا وزارة الداخليــة لتطويــر القــدرات التدريبيــة بمــا يضمــن تأهيــل 
ضبــاط المؤسســة الأمنيــة بــكل جوانــب المعرفــة والمهــارة علــى كافــة الأصعــدة الأمنيــة والإنســانية ، تــم 
الانتهــاء مــن إعــداد دورات القيــادات التأسيســية ضمــن مشــروع تدريــب القيــادات الفلســطينية، وبملكيــة 
فلســطينية خالصــة، حيــث أصبحــت المــادة التدريبيــة لــدورات القيــادات التأسيســية جاهــزة وقابلــة للتطبيــق 
والتدريــس، وتــم إعــداد فريــق تدريبــي فلســطيني كامــل وتأهيلــه لقيــادة الــدورة وتدريبهــا منــذ بدايــة العــام 

 .)2012(

الهدف الرئيسي للدورة

تأهيــل مجموعــة مختــارة مــن الضبــاط الفلســطينيين مــن ذوي الرتــب الصغيــرة لوظائــف فــي قيــادات 
الوحــدات الفرعيــة والفصائــل ، ومــا يرتبــط بهــا مــن تعيينــات، وذلــك عبــر التطــرق إلــى أهــم المشــاكل 
العملياتيــة والتكتيكيــة، كمــا تهــدف الــدورة إلــى توفيــر المزيــد مــن التركيــز علــى إعــداد مهنــي  لضبــاط 
ــادات المتوســطة. ــدورة المغــذي المحتمــل لحضــور دورة القي قــوات الأمــن الفلســطينية بحيــث تكــون ال

مخرجات الدورة

تخريــج أفــواج مــن ضبــاط قــوات الأمــن الفلســطينية تمتــاز بالمهنيــة ، مؤهلــة لقيــادة الفــروع، والقيــام 
بوظائــف الأركان المتعلقــة بهــا، وقــادرة علــى القيــادة والتوجيــه اللازميــن لهــذه المرحلــة بثقــة، وذلــك 
لضمــان عمليــات أمنيــة ناجحــة تقــوم علــى ســيادة القانــون ، كمــا ســتطور هــذه الــدورة قــدرات الضبــاط 
علــى تحليــل القضايــا النظريــة، ســواء الأحاديــة أو المشــتركة، ليتمكنــوا مــن التخطيــط، والقيــادة بنجــاح علــى 

مســتوى تكتيكــي وعملياتــي عــالٍ.

 قائد دورات القيادات

العميد / بسام الجربي
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الجرائم الإلكترونية وطرق 
مواجهتها

           إعداد نقيب/ رفيق عبد اللطيف عودة الله                       المشرف العلمي: د /عايد الحموز

ورقة بحثية لاستكمال دورة القيادات المتوسطة الحادية والعشرون

هيئة التدريب العسكري الفلسطيني )2019م(
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ملخص الدراسة

الجرائــم الإلكترونيــة وطــرق مواجهتهــا، ولتحقيــق أهــداف  الــى واقــع  التعــرف  الدراســة  هدفــت هــذه 
الدراســة قــام الباحــث بالرجــوع للعديــد مــن المصــادر والمراجــع، وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي - 

أســلوب )تحليــل المضمــون(، وقــد خرجــت الدراســة بالعديــد مــن الاســتنتاجات، حيــث كان أهمهــا:

• أنّ الجريمة الإلكترونية في فلسطين لا تُشكّل ظاهرة حتى الآن.	

• أنّ الاحتــال الإســرائيلي، وقلّــة الوعــي لــدى المجتمــع مــع انتشــار التكنولوجيــا والانترنــت كانــت 	
أهــمّ العوامــل التــي ســاهمت فــي ظهــور الجرائــم الإلكترونيــة، وكانــت أحــد الأســباب الرئيســية 

التــي تُعيــق عمليــة مكافحــة هــذا النــوع مــن الجريمــة. 

وعلى ضوء هذه الاستنتاجات فقد خرج الباحث بعدّة توصيات كان أبرزها:

• ضــرورة زيــادة التدريــب، ورفــع قــدرات المختصيــن، والعمــل علــى نشــر التوعيــة الخاصــة بموضــوع 	
الجرائــم الالكترونيــة.

• العمــل علــى تدريــب الكــوادر والأفــراد المتخصّصيــن فــي الوحــدات والدوائــر العاملــة فــي مجــال 	
الجرائــم الإلكترونيــة ومكافحتهــا، وتطويــر قدراتهــم ورفــع كفاءتهــم بشــكل مســتمر ودائــم بمــا 

يتــاءم مــع التطــور التكنولوجــي الســريع.

• محاولــة إصــدار اتفاقيــة تجمــع الــكل الدولــي ضمــن إطــار الأمــم المتحــدة، تكــون خاصــة بالجرائــم 	
الإلكترونيــة ومكافحتهــا.

مقدمة

م  إن الجرائــم بطبيعتهــا توجــد وتتطــور بوجــود الإنســان وتطــوّره، وبمــا أن الإنســان دائمــاً هــو فــي تقــدُّ
مســتمر ودائــم بفضــل ثــورة المعلومــات والتكنولوجيــا المتطــوّرة، لــذا فــإن العلمــاء يحاولــون الاســتفادة 
منهــا، وبالمقابــل فــإن المجرميــن أيضــاً يحاولــون الاســتفادة مــن التقــدّم التّقنــي، فأصبحــت التكنولوجيــا 
ــر، وقــد اســتطاعوا اكتســاب خبــرات ومهــارات أكثــر فــي  للجميــع، وفــي واقــع الحــال نجــد أنّ المجرميــن كُثُ
تعاملهــم مــع الانترنــت وارتكابهــم للجرائــم الإلكترونيــة عبــر العديــد مــن الوســائل والآليــات الحديثــة، ولــم 
تعُــد جرائمهــم مُقتصــرة علــى دولــة واحــدة بعينهــا، بــل تجــاوزت حــدود الدولــة، وكانــت جرائمهــم مبتكــرةً 

ــا، 2015(. ــذكاء الإجرامــي )عطاي ــاً مــن ضــروب ال ومســتحدثة، تمثــل ضرب

ويــرى البداينــة )2014( أنّ انتقــال النــاس مــن العالــم الواقعــي إلــى العالــم الافتراضــي، وكذلــك انتقــال 
الجريمــة يُمكّنُنــا مــن أن نتصــوّر حجــم التفاعــات التــي تتــم فــي الواقــع الافتراضــي، ســواء كانــت شــخصية أو 
مؤسســية، أو فــي مجــال الأعمــال، أو الخدمــات، أو الثقافــة. لــذا فقــد أصبحــت الجريمــة الإلكترونيــة وجرائــم 
الحاســوب ونظمهــا، بــا حــدود، وعمليــة التحقيــق فيهــا والحُكــم عليهــا عمليــة معقــدة جــداً، وتُرتكــب هــذه 
الجرائــم مــن قبــل الأفــراد، كمــا يمكــن أن تُرتكــب مــن مراكــز البحــوث، ومــن الأكاديمييــن، ومــن أُنــاسٍ يبحثــون 
عــن الثــراء أو الســلطة، أو مــن قِبــل مؤسســات تبحــث عــن معلومــات عــن منافســيها، أو مــن وســائل إعــام 
تبحــث عــن معلومــات أو أخبــار، أو مــن قِبــل حكومــات تبحــث عــن معلومــات تجاريــة، أو جريمــة منظمــة تبحــث 

عــن ملفــات موثوقــة.
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وقــد ذكــر آل ثنيــان )2012( أن المشــكلات الإجرائيــة فــي مجــال الجرائــم الإلكترونيــة بتعلقهــا فــي كثيــر 
مــن الأحيــان ببيانــات معالجــة الكترونيــاً وكيانــات غيــر ملموســة، وبالتالــي يصعــب مــن ناحيــة كشــف هــذه 
الجرائــم، ويصعــب مــن ناحيــة أخــرى فــي بعــض الأحيــان جمــع الأدلــة بشــأنها، وممــا يزيــد صعوبــة الاجــراءات 
فــي هــذا المجــال، ســرعة ودقــة تنفيــذ الجرائــم الإلكترونيــة وإمكانيــة محــو آثارهــا، وإخفــاء الأدلــة الناتجــة 
ــرة فــي هــذا المجــال، وقــد  ــات كثي ــة صعوب ــذ مباشــرة، ويواجــه التفتيــش، وجمــع الأدل عنهــا عقــب التنفي

ــة فــي أنظمــة أو شــبكات إلكترونيــة موجــودة بالخــارج. ــات مخزن يتعلقــان ببيان

وفــي ضــوء ذلــك يــرى الباحــث أن الســيطرة علــى الجريمــة الإلكترونيــة ليــس بالأمــر الســهل، بــل هــو يحتــاج 
الــى خطــط عمليــة؛ واضحــة ومُمنهجــة، وخطــوات رادعــة للحــد مــن انتشــارها وتأثيرهــا علــى المجتمــع 
الفلســطيني، بحيــث يُمكــن الوصــول الــى واقــع مســتقبلي أكثــر أمنــاً وأقــلّ ضــرراً، وبالتالــي جــاءت هــذه 

الدراســة للبحــث فــي الجرائــم الإلكترونيــة وطــرق مواجهتهــا.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

تتمحــور مشــكلة هــذه الدراســة حــول الجرائــم الإلكترونيــة التــي انتشــرت فــي الآونــة الاخيــرة بصــورة ظاهــرة 
إذ أثــرت علــى طبيعــة الحيــاة فــي المجتمعــات بصــورة عامــة، وفــي المجتمــع الفلســطيني بصــورة خاصــة.

لــذا فقــد جــاءت هــذه الدراســة  للبحــث فــي سُــبل مواجهــة هــذه الجرائــم الإلكترونيــة، وتحديــداً جــاءت هــذه 
الدراســة للإجابــة علــى الســؤال الرئيــس التالــي: مــا سُــبل مواجهــة الجرائــم الإلكترونيــة؟

وقد انبثق عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:-

• هل هناك جرائم إلكترونية في المجتمع الفلسطيني؟	

• هل هناك طرق خاصة لمواجهة الجرائم الإلكترونية في المجتمع الفلسطيني؟	

• هل هناك برنامج مقترح لعلاج الجرائم الإلكترونية في المجتمع الفلسطيني؟	

فروض الدراسة:

• هناك جرائم إلكترونية في المجتمع الفلسطيني.	

• هناك طرق خاصة لمواجهة الجرائم الإلكترونية في المجتمع الفلسطيني.	

• هناك برنامج مقترح لعلاج الجرائم الإلكترونية في المجتمع الفلسطيني.	

منهجية الدراسة :

      إن الإجابــة علــى التســاؤلات الســابقة تتطلــب جمــع كثيــر مــن البيانــات وتحليلهــا، ولهــذا فــان الباحــث 
سيســتخدم المنهــج الوصفــي- أســلوب )تحليــل المضمــون( فــي هــذه الدراســة، اعتقــادا منــه بأنــه ســيتمكن 

مــن دراســة الجرائــم الإلكترونيــة وطــرق مواجهتهــا مــن أجــل الإجابــة علــى تســاؤلات الدراســة.

أهمية الدراسة:

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن اختيارهــا لموضــوع الدراســة، وهــو موضــوع لــم يتعــرض لــه الباحثــون خاصــة 
فيمــا يتعلــق بسُــبل مواجهــة الجرائــم الإلكترونيــة ،خاصــة فــي المجتمــع الفلســطيني - حســب علــم الباحــث 
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- لــذا تأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن خــال إمكانيــة الوصــول الــى طــرق حديثــة فــي مواجهــة الجرائــم 
ــة. الإلكتروني

أيضــاً قــد يُســتفاد مــن نتائــج هــذه الدراســة مــن قِبــل صُنّــاع القــرار فــي المجتمــع الفلســطيني، والمؤسســات 
المُهتمّــة بموضــوع الجريمــة الإلكترونية.

وأيضــاً قــد تســتفيد المكتبــة الفلســطينية مــن هــذه الدراســة وأهميتهــا مــن حيــث إثرائهــا بموضــوع مهــم 
وحسّــاس ليكــون ضمــن الدراســات التــي قــد يُســتفاد منهــا مــن قِبــل الدارســين والباحثيــن فــي هــذا المجــال.

أهداف الدراسة:

بناء على ما سبق فان هذه الدراسة تهدف إلى التعرف إلى:

• إن كان هناك جرائم إلكترونية في المجتمع الفلسطيني.	

• إن كان هناك طرق خاصة لمواجهة الجرائم الإلكترونية في المجتمع الفلسطيني.	

• البرنامج المُقترح لعلاج الجرائم الإلكترونية في المجتمع الفلسطيني.	

فصول الدراسة:

الفصل الأول: )واقع الجريمة الإلكترونية في المجتمع الفلسطيني(.

الفصل الثاني: )الطرق الخاصة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والبرنامج المُقترح لعلاجها(.

• المطلب الأول: الطرق الخاصة لمواجهة الجرائم الإلكترونية.	

• البرنامج المُقترح لعلاج الجرائم الإلكترونية.	

• الفصل الثالث: )الخاتمة(.	

حدود الدراسة

• الحدود المكانية: هيئة التدريب العسكري/أريحا.	

• ــة 	 ــادات المتوســطة »الحادي ــاء انعقــاد دورة القي ــم إجــراء هــذه الدراســة أثن ــة: ت الحــدود الزماني
والعشــرون«، فــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 2019/03/03م حتــى تاريــخ 2019/04/27م.

• الإلكترونيــة وطــرق 	 الجرائــم  فــي  البحــث  فــي  الدراســة  هــذه  تنحصــر  الموضوعيــة:  الحــدود 
مواجهتهــا.

• الحدود المفاهيمية: الجريمة الإلكترونية، الإنترنت.	

مصطلحات الدراسة

الجريمــة الإلكترونيــة: هــي الجريمــة ذات الطابــع المــادي التــي تتمثّــل فــي كل ســلوك غيــر قانونــي مرتبــط 
بــأي شــكل بالأجهــزة الإلكترونيــة يتســبب فــي حصــول المجــرم علــى فوائــد ،مــع تحميــل الضحيــة خســارة، 
ودائمــاْ يكــون هــدف هــذه الجرائــم هــو ســرقة المعلومــات الموجــودة فــي الأجهــزة، أو تهــدف إلــى ابتــزاز 

الأشــخاص بمعلوماتهــم المخزنــة علــى أجهزتهــم المســروقة )مرعــي، 2016(.
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الإنترنــت: هــي شــبكة عالميــة تقــوم بربــط جميــع أجهــزة الحاســوب مــع بعضهــا البعــض ليتــم التواصــل فيمــا 
بينهــا، وتبــادل المعلومــات المرئيــة أو الصوتيــة أو المســموعة، بشــكل ســهل وســريع )طالــب، 2015(.

واقع الجريمة الإلكترونية

      شــهدت الســنوات الأخيــرة ثــورة تقنيــة هائلــة شــملت جميــع نواحــي حيــاة الإنســان، وألقــت بظلالهــا 
علــى القطاعــات كافــة: الصحيــة، والصناعيــة، والتجاريــة، والاقتصاديــة، وكان ذلــك نتيجــة لتطــور العلــوم 
والمعــارف، وتقديــم هــذه العلــوم حلــولًا جديــدة ســاهمت فــي حــل العديــد مــن المشــكلات التــي تمــس 
حيــاة الإنســان، وتعــدّ مســألة التطــور التكنولوجــي نســبية حيــث إن مــا نشــهده فــي أيامنــا الحاليــة يعــدُّ 
متطــورًا بالنســبة لمــا كان عليــه الإنســان قبــل 10 ســنوات، ومــا نشــهده حاليًــا ســيُعدُّ فــي يــوم مّــا قديمًــا 
بســبب ظهــور تقنيــات أحــدث مــن ذلــك ســتكون حاضــرةً فــي المســتقبل، وكمــا أنّــه هنــاك إيجابيــاتٌ للتطــوّر 
ــرت علــى حياتــه بســبب هــذا التطــوّر ولا  التكنولوجــي فــي حيــاة الإنســان فهنــاك أيضــاً ســلبياتٌ عديــدة أثّ

يُمكــن عزلهــا عــن بعضهــا البعــض )موســوعة وزي وزي، 2018(.

إجراءاتنــا  أمــام  عائقــاً  تكــون  أن  يُمكــن  ولكنهــا  أفضــل،  الحيــاة  تجعــل  التكنولوجيــا  أنّ  المؤكــد  ومــن 
اليوميــة، ويُمكــن أن تكــون التكنولوجيــا الحديثــة مســببة للإدمــان، فمالِــك الهاتــف الذكــي يتحقّــق مــن 
هاتفــه بمتوســط )100( مــرة علــى مــدار اليــوم تقريبــاً، بالتالــي فقــد وصلنــا الــى مرحلــة نعتمــد فيهــا علــى 
ــر موقــع المرســال )2018( بعضــاً مــن  ــا الخاصــة، وقــد ذَكَ ــر مــن براعتن ــان أكث ــا فــي بعــض الأحي التكنولوجي
إيجابيــات التكنولوجيــا وهــي انهــا تُتيــح لنــا تجربــة ثقافــات جديــدة، توفّــر لنــا رؤىً أعمــق، تســمح لنــا بفعــل 
المزيــد مــع أقــل المــوارد، تحســين الأربــاح، وتُوفّــر الوقــت بشــكل كبيــر. أمــا بخصــوص الســلبيات التــي ذُكِــرَت 
فــي نفــس الموقــع فهــي أنهــا يُمكــن أن تكــون مدمــرة بقــوة، وقــد خَلَقَــت نقصــاً فــي الخصوصيــة، كمــا أنهــا 

بحاجــةٍ الــى الترقيــة باســتمرار، وليســت رخيصــة أيضــاً.

الأفــراد،  إلكترونيــة ضــد  جرائــم  الإلكترونيــة، وهــي  للجريمــة  أنــواع  عــدة   )2017( الحيــاري  ذكــرت  وقــد 
ــة، ســرقة  ــم السياســية الإلكتروني ــة، الجرائ ــة ضــد المُلكي ــم إلكتروني ــة ضــد الحكومــات، جرائ ــم إلكتروني جرائ
المعلومــات، الإرهــاب الإلكترونــي، جرائــم الاحتيــال، والاعتــداء علــى الأمــوال، جرائــم الابتــزاز الإلكترونــي، 

جرائــم التشــهير، جرائــم الشّــتم والســبّ والقــدح، والمطــاردة الإلكترونيــة.

ــم  ــة ونظــراً لتنوّعهــا فقــد ذكــر موقــع الاقتصــادي )2017( أنّ الجرائ ــم الإلكتروني ــواع الجرائ ومــع تعــدد أن
الإلكترونيــة تُكلــف الاقتصــاد العالمــي مــا يزيــد علــى )400( مليــار دولار ســنوياً، وتُقــدّر خســائر منطقــة 
الشــرق الأوســط وحدهــا بأكثــر مــن مليــار دولار، ومــن المتوقــع أن تتســبب الهجمــات الإلكترونيــة فــي 
خســارة الاقتصــاد العالمــي نحــو )3( تريليونــات دولار بحلــول عــام )2020(، إذا لــم تتخــذ الحكومــات التدابيــر 

والإجــراءات  اللازمــة لمواجهــة هجمــات القرصنــة الإلكترونيــة )الاقتصــادي، 2017(.

والمجتمــع الفلســطيني لا ينفصــل عــن العالــم، فقــد شــيّد قطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات نقلــةً 
نوعيــة مــع بدايــة عــام 2018 بإطــاق خدمــات الجيــل الثالــث، وتمكيــن شــركة الوطنيــة موبايــل مــن تقديــم 
خدماتهــا فــي قطــاع غــزة، ومــن ناحيــة أخــرى فقــد ارتفــع اجمالــي عــدد مشــتركي الانترنــت فائــق الســرعة 
ADSL فــي فلســطين الــى 357,071 مشــتركا فــي نهايــة عــام 2017 مقارنــة مــع 119,488 مشــتركاً فــي 
ــغَ متوســط ســرعة الانترنــت  نهايــة عــام 2010 بزيــادة بلغــت نســبتها %198,8، وفــي نهايــة عــام 2017 بلَ

Mbps 8.58 مقارنــة مــع Mbps  0.5فــي نهايــة عــام 2010 )وكالــة وفــا، 2018(.
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وقــد ذَكَــر ناصــر )2017( أنّ فلســطين تســتخدم مواقــع التواصــل الاجتماعــي بشــكل كبيــر، فهــي تتصــدر دول 
العالــم مــن حيــث اســتخدام موقــع التواصــل الاجتماعــي »الفيــس بــوك« مقارنــة بعــدد الســكان، فقــد بلَــغَ 
عــدد المشــتركين الفلســطينيين أكثــر مــن مليــون مشــترك، وهــذا يقودنــا بالطبــع الــى ازديــاد فــي الجرائــم 

الإلكترونيــة.

ومــن الواضــح أنّ مســتوى الجريمــة الإلكترونيــة فــي فلســطين بتزايــد مســتمر، حيــث بلــغ عــدد الشــكاوى 
التــي وصلــت الشــرطة منــذ بدايــة العــام الجــاري أكثــر مــن 1500 شــكوى، بينمــا بلــغ عــدد الشــكاوى فــي عــام 
)2016( 1327 شــكوى، أمــا فــي العــام )2015( فقــد بلغــت 502، وفــي )2014( لــم يتجــاوز عــدد الشــكاوى 
361، أما في )2013( فقد بلغ عددها 173 شــكوى فقط، وتعمل الشــرطة الفلســطينية بشــكل متواصل 
للكشــف عــن الجرائــم التــي تحــرر شــكوى بهــا، حيــث أنّ نســبة الكشــف عــن هــذه الجرائــم يزيــد عــن %53 رغــم 
ع فــي  حداثــة وحــدة الجرائــم الإلكترونيــة الموجــودة فــي الشــرطة الفلســطينية، وقــد كان واضحــاً ذلــك التنــوُّ
الجرائــم الإلكترونيــة مــا بيــن ســرقة الحســابات الشــخصية، واســتخدام معلومــات الأشــخاص لابتزازهــم ماليًــا 
ــاً، خاصــة فــي فئــة الشــباب والفتيــات، وذلــك رغــم المصادقــة علــى قانــون الجرائــم الإلكترونيــة  أو أخلاقي

الــذي يتواصــل الجــدل حولــه، باعتبــاره ينتهــك حقــوق الأفــراد بحريــة الــرأي والتعبيــر )وطــن، 2017(.

ويُعتبــر واقــع الجرائــم الإلكترونيــة وملاحقتهــا فــي فلســطين مُختلفــاً عــن واقــع هــذه الجرائــم فــي مختلــف 
الــدول، بســبب  وقــوع دولــة فلســطين تحــت الاحتــال الاســرائيلي الــذي يســيطر علــى ســماء فلســطين 
ــم فــي فلســطين  ــد ملاحقــة هــذه الجرائ ــاً خاصــاً عن ــا يضفــى لون ــي ســيطرة تامــة، ممّ وفضائهــا الإلكترون

)الشــالدة وربعــي، 2015(.

وممــا ســبق يــرى الباحــث أنّ فضــاء فلســطين الإلكترونــي هــو جــزء لا يتجــزّأ مــن الفضــاء الإلكترونــي الدولــي، 
وهــذه الارقــام والاحصائيــات تُشــكّل مؤشــراً خطــراً حــول الجرائــم الإلكترونيــة وتناميهــا باطّــراد مســتمر 
مــع التقــدم التكنولوجــي يومــاً بعــد يــوم فــي المجتمــع الفلســطيني، ولكنهــا لــم تصــل بعــد الــى أن تُصبــح 
ــة لأهــداف شــخصية يُمكــن الحــدّ منهــا بنشــر  ظاهــرة او جريمــة منظمــة، فمــن الواضــح انهــا أفعــال فردي
الوعــي وتوجيــه الابنــاء والطــاب لكيفيــة التعامــل مــع هــذه الحــالات، ولكــن المعيــق الأساســي والتحــدي 
الأكبــر هــو الاحتــال الإســرائيلي البغيــض الــذي يتحكــم فــي وســائل الاتصــال والمنافــذ الرئيســة، ممــا 
ينعكــس ســلباً علــى تطــور القطــاع التكنولوجــي والأمنــي فــي مواجهــة تحديــات هــذا النــوع مــن الجرائــم.

الطرق الخاصة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وعلاجها
تؤثــر الجرائــم المعلوماتيــة )الجرائــم الإلكترونيــة( علــى الــدول إذا لــم يتــم مكافحتهــا؛ لذلــك فــإن انتشــار 
هــذا النــوع مــن الجرائــم ـ دون ضوابــط وإجــراءات تحُــدّ مــن انتشــارها ـ ســيُؤثر علــى الــدول فــي ظــلّ توسّــع 

مســتخدمي شــبكة الانترنــت وأجهــزة الحاســوب، والوســائل التكنولوجيــة الحديثــة )الحوامــدة، 2017(.

الطرق الخاصة لمواجهة الجرائم الإلكترونية

لقــد ســارعت بعــض الــدول فــي الإطــار العربــي، ولخطــورة الجريمــة، لوضــع تشــريعات خاصــة بمكافحــة 
الجريمــة المعلوماتيــة منهــا علــى ســبيل المثــال المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي أصــدرت نظــام مكافحــة 
الجرائــم المعلوماتيــة رقــم )م/17( والصــادر بالمرســوم الملكــي بتاريــخ 1428/3/18 هـــ، وكذلــك قانــون 
الجرائــم الإلكترونيــة الأردنــي رقــم )27( لســنة 2015 م، وأيضــاً قانــون جرائــم تقنيــة المعلومــات البحرينــي 
رقــم )60( لســنة 2014 م، وقانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات الإماراتــي رقــم )5( لســنة 2015 م 
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وغيرهــا مــن القوانيــن فــي الإطــار العربــي، وإيجــاد تشــريعات خاصــة لمكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة يعكــس 
مــدى خطــورة هــذه الجريمــة علــى الدول)الحوامــدة، 2017(.

وبمــا أن فلســطين هــي جــزء لا يتجــزأ مــن العالــم الدولــي والعربــي، وهــي تتأثــر بشــكل مباشــر بالجريمــة 
الإلكترونيــة فقــد أقــر رئيــس دولــة فلســطين قانــون بقــرار رقــم )16( لســنة 2017 م المُتعلــق بشــأن الجرائــم 
الإلكترونيــة، حيــث اشــتمل علــى كافــة الأفعــال الجرميــة المتعلقــة بالجريمــة المعلوماتيــة فــي قانــون خــاص 

)المصــري، 2017(.

وعلــى المســتوى الأمنــي فقــد قامــت هــذه الــدول أيضــاً بإيجــاد أجهــزة أمنيــة إداريــة متخصصــة للكشــف 
عــن الجرائــم الإلكترونيــة، والقيــام بــدور التوعيــة الاجتماعيــة عــن مخاطــر هــذا النــوع مــن الجرائــم، ففــي 
الاردن تــم إنشــاء قســم الجرائــم المعلوماتيــة عــام 2008 م، ويتبــع هــذا القســم الــى مديريــة الأمــن العــام 
الأردنــي، ثــم تطــوّر هــذا القســم ليُصبــح وحــدة الجرائــم الإلكترونيــة عــام 2015 م، وفــي البحريــن تــم إنشــاء 
إدارة الجرائــم الإلكترونيــة والتــي تختــص بمتابعــة كل القضايــا المتعلقــة بالمعلوماتيــة والانترنــت، أمّــا فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية فــا يوجــد أي جهــاز متخصــص لمكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة، بــل يتــم الإبــاغ 
عــن هــذه الجرائــم إلــى هيئــة الاتصــالات الســعودية، أو المراكــز الأمنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة الســعودية 
ــا فــي الإمــارات فــا يوجــد أيضــاً أي جهــاز متخصــص  ــة بحــقّ المخالفيــن، أمّ ليتــم اتخــاذ الإجــراءات القانوني

لمكافحــة هــذا النــوع مــن الجرائــم )الحوامــدة، 2017(.

أمّــا فــي فلســطين وفــي خطــوة يُمكــن اعتبارهــا جيــدة نوعــاً مّــا للوقــوف علــى هــذه الجرائــم فقــد تــمَّ إنشــاء 
وحــدة الجرائــم الإلكترونيــة فــي إدارة المباحــث العامّــة التابعــة للشــرطة الفلســطينية، وكذلــك نيابــة الجرائــم 

الإلكترونيــة )النجاح، 2018(.

ويُعــدُّ الاهتمــام بعنصــر التدريــب للأجهــزة الأمنيــة التــي تضبــط وتلاحــق هــذا النــوع مــن الجرائــم مــن 
المرتكــزات الأساســية فــي مكافحــة هــذه الجرائــم، والمقصــود بالتدريــب فــي هــذه النقطــة هــو التدريــب 
الــذي يُركّــز علــى إكســاب المشــاركين خبــرة فنيّــة فــي مجــال الجريمــة الإلكترونيــة، وهــذه الخبــرة الفنيّــة 
تحتــاج الــى تدريــب تخصصــي يُراعــى فيــه العناصــر الشــخصية للمتــدرب مــن حيــث توافــر الصلاحيــة العلميــة 
والقــدرات الذهنيــة والنفســية لتلقّــي التدريــب. وتجــدُر الإشــارة هنــا الــى أن مجــال التعــاون الدولــي لمكافحة 
الجرائــم المعلوماتيــة علــى وجــه العمــوم لا زال دون المســتوى المطلــوب ويعــود ذلــك الــى عــدم وجــود 
اتفاقيــة دوليــة صــادرة عــن الأمــم المتحــدة فــي مكافحــة هــذا النــوع مــن الجرائــم، ونظــراً لمخاطــر الجرائــم 
المعلوماتيــة، فإنــه يقــع علــى عاتــق الــدول بــذل جهــود أكبــر فــي تثقيــف المواطنيــن مــن خطــورة هــذه 
الجرائــم، خصوصــاً فئــة الشــباب وصغــار الســن، فهــم مــن أكثــر الفئــات فــي المجتمــع ارتكابــاً لهــذه الجرائــم، 
ويعــود الســبب فــي ذلــك الــى انتشــار مشــكلتي الفقــر والبطالــة، كمــا أنّ هــذه الجرائــم تُوفّــر الظهــور 

ــا يُشــكّل حافــزاً لارتكابهــا )الحوامــدة، 2017(. الإعلامــي للشــباب ممّ

ــبُل التــي اتّبعتهــا فــي مجــال  يــرى الباحــث أن الإجــراءات التــي اتّخذتهــا الــدول بمــا فيهــا فلســطين والسُّ
ــر كافيــة ودون المســتوى المطلــوب الــذي يَرقــى للوصــول الــى  مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة لا زالــت غي
ــي للمجرميــن الــذي يســلكون المجــال التكنولوجــي  مســتوى التطــور التكنولوجــي والتطــور الذهنــي والفنّ
لتنفيــذ جرائمهــم علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي، كمــا أن الجانــب التشــريعي لا زال يعتريــه النقــص فــي 
العديــد مــن المحــاور خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالإجــراءات الجزائيــة للتعامــل مــع هــذا النــوع مــن الجرائــم، ولكــن 
ل وركيــزة أساســية  إقــرار قانــون خــاص لمكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة فــي فلســطين كان بمثابــة نقطــة تحــوُّ
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علــى طريــق محاربــة هــذه الجريمــة ويُعــدّ نقطــة قــوّة لفلســطين علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي، رغــم 
وجــود بعــض التحفظــات علــى هــذا القانــون، ويــرى الباحــث أيضــاً ضــرورة قيــام الأجهــزة الأمنيــة والشــرطة 
الفلســطينية بشــكل خــاص بتكثيــف عقــد اللقــاءات علــى مســتوى المــدارس والجامعــات مــن أجــل التوعيــة 
بمخاطــر هــذه الجرائــم وأثرهــا علــى المجتمــع، كمــا أنــه لا بّــد مــن توســيع دائــرة تبــادل المعلومــات مــع 
دول الإقليــم والعالــم كَكُل لتطويــر الخبــرات والقــدرات التــي تســاعد فــي مكافحــة الجريمــة علــى مســتوى 

فلســطين والعالــم.

البرنامج المقترح لعلاج الجرائم الإلكترونية
فــي ضــوء مــا ســبق مــن معلومــات واحصائيــات، وبالنظــر الــى التجــارب الإقليميــة والدوليــة فــي مكافحــة 
الجرائــم الإلكترونيــة، فــإن الباحــث يــرى أنــه لا بُــدّ مــن القيــام بالعديــد مــن الإجــراءات علــى جميــع الأصعــدة 
وعلــى جميــع المســتويات، فواقــع الجريمــة الإلكترونيــة لا يُمكــن حصــره داخليــاً، بــل يجــب العمــل علــى 

المســتوى الوطنــي، العربــي، والدولــي أيضــاً.

وبالنظــر الــى المســتوى الوطنــي فــي فلســطين، فــإن الباحــث يــرى أن أقصــى الأولويــات فــي عــاج الجرائــم 
الإلكترونيــة هــو تثبيــت قانــون الجرائــم الإلكترونــي، حيــث أن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة فــي فلســطين هــو 
قانــون بقــرار أصــدره الســيد الرئيــس محمــود عبــاس فــي مدينــة رام اللــه بتاريــخ 2017/6/24 وهــو رقــم )16( 
لســنة 2017، وذلــك بســبب تعطــل المجلــس التشــريعي، وتكمــن الحاجــة القصــوى الــى عــرض القانــون علــى 
المجلــس التشــريعي فــي أول جلســة يعقدهــا لتثبيــت القانــون، وذلــك أنــه إذا لــم يتــم عــرض القانــون فــي 
أول جلســة فــإن القانــون يُصبــح باطــاً ولا وجــود لــه، وبالتالــي وبالرجــوع الــى القانــون الأساســي المُعــدّل 
فــي المــادة )15( فإنــه »لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص قانونــي«، وهنــا وبعــدم عــرض أو إقــرار قانــون 
مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة مــن قِبــل المجلــس التشــريعي فلــن يســتطيع القضــاء الفلســطيني التعامــل 

مــع حــالات الجرائــم الإلكترونيــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، فالباحــث يــرى أن ضــرورة التخلــص مــن الاحتــال الإســرائيلي البغيــض هــي مِفصــل 
أساســي وخطــوة كبيــرة لمكافحــة وعــاج الجرائــم الإلكترونيــة، وطالمــا أن فلســطين تعانــي الإحتــال فإنــه 
لا سُــلطة لهــا ولا ســيطرة علــى مداخــل التكنولوجيــا ومواقــع التواصــل الإجتماعــي، فالإحتــال بيــده كلُّ 
شــيء مــن أدوات ومنافــذ وســيطرة كاملــة علــى الفضــاء الإلكترونــي، وبالتالــي فــإن الاحتــال هــو أحــد 
المحــرّكات الرئيســة للجرائــم الإلكترونيــة ضــد مجتمعنــا الفلســطيني، وزوال هــذا الإحتــال ســيؤدي حتمــاً 
لتخفيــف الأعبــاء عــن كاهــل المجتمــع الفلســطيني مــن جميــع النواحــي بمــا فيهــا التكنولوجيــة والإجراميــة.

مــن وجهــة نظــر الباحــث فقــد كان لتشــكيل وحــدة الجرائــم الإلكترونيــة التابعــة لإدارة المباحــث العامــة 
الفلســطينية وكذلــك إنشــاء نيابــة الجرائــم الإلكترونيــة الأثــر الكبيــر فــي الحــدّ مــن هــذه الجرائــم، ولكــن عمــل 
هــذه الوحــدات والإدارات لا زال دون المســتوى المطلــوب وذلــك بســبب الظــروف الداخليــة والمحيطــة 
كمــا أســلفنا ســابقاً، وبالتالــي نحــن بحاجــة لتطويــر هــذه الأقســام المختصــة بالجرائــم الإلكترونيــة، والتطويــر 
هنــا يشــمل مختلــف النواحــي البشــرية والمهنيــة والماديــة. والتدريــب هنــا يُعــدّ أهــم المرتكــزات التــي تقــوم 
عليهــا مكافحــة وعــاج الجرائــم الإلكترونيــة، حيــث أن نوعيــة هــذه الجرائــم فــي تطــوّر مســتمر ودائــم تبعــاً 
للتطــوّر التكنولوجــي، لــذا فيجــب أن تكــون كــوادر الأجهــزة الأمنيــة العاملــة فــي مجــال الجريمــة الإلكترونيــة 
علــى اطّــاع دائــم بالمســتجدات وطــرق العامــل معهــا، وهــذا لا يأتــي إلا بالعمــل علــى بنــاء هــذه الكــوادر 
الــذي يؤهلهــم دائمــاً  المســتوى  الــى  وتدريبهــا داخليــاً وخارجيــاً عبــر دورات داخليــة وخارجيــة للوصــول 

للوقــوف فــي وجــه هــذا الخطــر الــذي يُهــدد المجتمــع.
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الجرائــم  لخطــر  الســن  وصغــار  الشــباب  فئــات  وخصوصــاً  المجتمــع  فــي  التوعيــة  نشــر  أن  الباحــث  يــرى 
الإلكترونيــة وأثرهــا علــى الســلم الأهلــي، هــو مــن أحــد أهــم الخطــوات الواجــب اتخاذهــا وتطويرهــا والعمــل 
ــدوات العامــة والخاصــة،  ــة والن ــف، ســواء فــي المــدارس أو الجامعــات أو اللقــاء التثقيفي بهــا بشــكل مكثّ
وذلــك انطلاقــاً مــن مبــدأ درهــم وقايــة خيــرٌ مــن قِنطــار عــاج، لــذا فنشــر الثقافــة العامــة بهــذا الموضــوع 
يُســهّل التعامــل مــع الحــالات التــي قــد تحــدُث مســتقبلًا، إضافــة الــى أن المجتمــع ســيُصبح قــادراً علــى درء 
هــذا الخطــر مــن تلقــاء نفســه إن توافــرت القــدرة الذهنيــة والســلوكية للأفــراد علــى مختلــف مســتوياتهم 

العلميــة والاجتماعيــة.

وبالنظــر الــى المســتوى الخارجــي والمقصــود هنــا هــو مكافحــة وعــاج الجرائــم الإلكترونيــة علــى المســتوى 
الدولــي، فــإن الباحــث يــرى أنــه مــن الضــرورة بمــكان أن يكــون هنــاك منظمــة او هيئــة دوليــة تجمــع الــكُلّ 
الدولــي لتبــادل الخبــرات، المعلومــات، والمقترحــات التــي ستُشــكل الــدرع الدولــي لهــذه الآفــة المتصاعــدة 
والمتناميــة بســرعة كبيــرة، مــع الإشــارة الــى أن الشــرطة الدوليــة )الإنتربــول( تقــوم بــدورٍ فــي الجرائــم 
المتعلقــة بالتكنولوجيــا والانترنــت، ولكنــه لا يكفــي وليــس بالمســتوى الــذي يحــدّ مــن خطــر الجريمــة 
الإلكترونيــة، وبالتالــي فــإن وجــود تجمــع دولــي يجمــع الــدول ســيؤدي تلقائيــاً للحــدّ مــن خطــر الجريمــة 
الإلكترونيــة علــى مســتوى العالــم أجمــع، كمــا أنــه مــن الضــرورة أن يكــون للأمــم المتحــدة دورٌ فاعــل فــي 
ــة الجرائــم الإلكترونيــة، وأن يكــون هنــاك اتفاقيــة خاصــة صــادرة عــن الأمــم المتحــدة تعمــل تنظيــم  محارب
وترتيــب الأدوار بيــن الــدول مجتمعــة، وكيفيــة تطبيــق الإجــراءات علــى الصعيــد العالمــي لحمايــة جميــع 
الــدول المُوَقّعــة علــى هــذه الاتفاقيــة، وتخصيــص ميزانيــة كافيــة لمكافحــة وعــاج الجرائــم الإلكترونيــة، 
والتــي تحتــاج الــى أدوات وخبــرات وتدريــب مكثــف، والمــال هنــا أصبــح عنصــراً أساســياً حتــى تكــون الــدول 
قــادرة علــى الوقــوف فــي وجــه المجرميــن وأدواتهــم ومــا قــد ينتــج عــن ذلــك مــن أضــرار، إضافــة الــى إلــزام 
الجميــع بنقــل المعلومــات وتبــادل الخبــرات التــي تســاعد الــدول الحديثــة فــي هــذا المجــال علــى تطويــر 
كوادرهــا وإكســابهم المعرفــة والخبــرة اللازمــة لمواجهــة خطــر الجرائــم الإلكترونيــة كجــزء مــن العالــم 

ــي. الدول
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الخاتمة

ناقشــت هــذه الدراســة موضوعــاً يُعــدّ مــن أهــم المواضيــع فــي العصــر الحالــي بعنــوان »الجرائــم الإلكترونيــة 
ــرُق  وطــرق مواجهتهــا«، وقــد تناولــت الدراســة موضــوع الجرائــم الإلكترونيــة مــن حيــث واقعهــا والطُّ

الخاصــة لمواجهــة هــذه الجرائــم، إضافــة الــى برنامــج مقتــرح لعــاج الجرائــم الإلكترونيــة.

فالجرائــم الإلكترونيــة تؤثّــر علــى السّــلم الأهلــي وتُضعــف الأمن، وبالتالي كان هناك العديد من المشــكلات 
ــرات التعامــل معهــا لا  التــي ظهــرت فــي المجتمعــات بظهــور هــذه الجرائــم كونهــا جرائــم مُســتحدثة وخب

زالــت ضئيلــةً نوعــاً مّــا، وكان لا بــدّ مــن علاجهــا، والتوعيــة بمخاطرهــا وآثارهــا الســلبية علــى المجتمعــات.

وقد خرجت الدراسة بالعديد من الاستنتاجات والتوصيات نُجملها بالآتي:

أولًا: الاستنتاجات

• بعــد ولا جريمــة 	 تُشــكّل ظاهــرة  الإلكترونيــة فــي فلســطين لا  الجريمــة  أن  الدراســة  تُظهِــر 
منظمــة بــل هــي قائمــة علــى أعمــال فرديــة.

• واضــح جــد أن الاحتــال الإســرائيلي هــو أحــد المعيقــات الأساســية فــي مكافحــة الجريمــة داخــل 	
فلســطين والــذي يتحكــم فــي وســائل الإتّصــال والمنافــذ الرئيســية.

• الإجــراءات المُتّبعــة فــي مكافحــة الجريمــة الإلكترونيــة لا زالــت غيــر كافيــة ودون المســتوى 	
المطلــوب.

• إنّ إصــدار قانــون بقــرار مــن ســيادة الرئيــس لمكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة رقــم )16( لســنة 	
2017 هــو خطــوة بالاتجــاه الصحيــح وعمــل علــى إزالــة الفــراغ التشــريعي فــي النظــام القانونــي 

الفلســطيني.

• بيّنــت الدراســة أنــه نتيجــة انتشــار التكنولوجيــا والإنترنــت تــزداد الجرائــم الإلكترونيــة، إضافــة الــى 	
قلّــة الوعــي لــدى مســتخدمي الإنترنــت ومواقــع التواصــل الإجتماعــي فذلــك يــؤدي أيضــاً الــى 

ازديــاد نســبة هــذه الجرائــم.

• ــر لكــوادر الأجهــزة الأمنيــة العاملــة فــي مجــال 	 يظهــر مــن خــال الدراســة أن التدريــب والتطوي
الجريمــة الإلكترونيــة هــو أحــد أهــم الخطــوات الواجــب تكثيفهــا وتطويرهــا.

• إن التعــاون الدولــي فــي مجــال مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة لا يرقــى لمســتوى المواجهــة 	
الشــاملة مــع الجرائــم الإلكترونيــة.
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ثانياً: التوصيات:

• العمــل وبشــتّى الســبل علــى إقامــة الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس وإزالــة الإحتــال 	
الجرائــم  انتشــار  فــي  الرئيســية  الأســباب  أحــدَ  يُعــدّ  والــذي  الحيــاة  مناحــي  بــكلّ  المُتحكّــم 

فلســطين. فــي  الإلكترونيــة 

• تثبيــت قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الفلســطيني، وذلــك بعرضــه علــى المجلــس التشــريعي فــي 	
أول جلســة لانعقــاده لإقــراره.

• العمــل علــى تدريــب الكــوادر والأفــراد المتخصّصيــن فــي الوحــدات والدوائــر العاملــة فــي مجــال 	
الجرائــم الإلكترونيــة ومكافحتهــا وتطويــر قدراتهــم ورفــع كفاءتهــم بشــكل مســتمر ودائــم بمــا 

يتــاءم مــع التطــور التكنولوجــي الســريع.

• زيــادة الحمــات التوعويــة والهادفــة لتعريــف المجتمــع بمخاطــر الجرائــم الإلكترونيــة وأثرهــا 	
الشــباب  المــدارس والجامعــات وفئــات  الحيــاة خصوصــاً لطــاب  الســلبي علــى كل مناحــي 

المختلفــة مــن كلا الجنســين.

• فتــح آفــاق جديــدة فــي تبــادل الخبــرات مــع الــدول الإقليميــة والدوليــة ذات الخبــرة فــي مجــال 	
ــبُل الخاصــة لزيــادة تبــادل المعلومــات العلميــة الخاصة  مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة، وإيجــاد السُّ

فــي هــذا المجــال.

• ــي كالأمــم 	 ــكُلّ الدول ــة تجمــع ال ــة صــادرة عــن منظمــة دولي ــة دولي ــى إصــدار اتفاقي العمــل عل
المتحــدة تهــدف الــى تنظيــم وترتيــب الأدوار بيــن الــدول مجتمعــة لمكافحــة الجرائــم الإلكترونية 
علــى الصعيــد الدولــي، وتعمــل علــى إلــزام المُوقّعيــن عليها بضــرورة التبادل المســتمر والمُكثّف 

لــكل مــا يســتجدّ علــى مســتوى تقنيــات هــذه الجرائــم وطــرق مكافحتهــا.
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ملخص الدراسة

هدفــت هــذه الدراســة التعــرف الــى واقــع الدفــاع المدنــي الفلســطيني، والــدور المأمــول لــه مــن وجهــة 
نظــر المواطنيــن بمحافظــة الخليــل، والتعــرف علــى طبيعــة الفــروق فــي متوســطات واقــع الدفــاع المدنــي، 
والــدور المأمــول لــه مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة الخليــل تبعــا لمتغيــرات )الجنــس، والمؤهــل 
العلمــي، و العمــر(. ولتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث ببنــاء اســتبانة خاصــة، مكونــة مــن أربعــة أبعــاد، 
البعــد الأول يقيــس واقــع المعرفــة العامــة بالدفــاع المدنــي مــن وجهــة نظــر المواطنيــن، والثانــي يقيــس 
واقــع طبيعــة الخدمــة، والثالــث يقيــس واقــع المشــاكل التــي تواجــه الدفــاع المدنــي، والرابــع يقيــس الــدور 

المأمــول للدفــاع المدنــي، وتــم تطبيــق الأداة علــى عينــة مكونــة )92( مبحوثــا، وبينــت النتائــج. 

• أن الدرجــة الكليــة لواقــع المعرفــة العامــة بالدفــاع المدنــي جــاءت بدرجــة مرتفعــة، كذلــك فــإن 	
ــن بمحافظــة  ــي مــن وجهــة نظــر المواطني واقــع طبيعــة الخدمــة التــي يقدمهــا الدفــاع المدن
الخليــل جــاءت بدرجــة مرتفعــة، وأن واقــع المشــاكل التــي تواجــه الدفــاع المدنــي الفلســطيني 

جــاءت بدرجــة مرتفعــة، وأخيــراً أن الــدور المأمــول للدفــاع المدنــي جــاء بدرجــة مرتفعــة.

• والــدور 	 المدنــي،  الدفــاع  واقــع  فــي متوســطات  إحصائيــة  فــروق ذات دلالــة  عــدم وجــود 
المأمــول لــه مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة الخليــل تعــزى لمتغيــر الجنــس علــى جميــع 
الأبعاد.وكذلــك بالنســبة لمتغيــر المؤهــل العلمــي علــى جميــع الأبعــاد باســتثناء بعــد )المشــاكل 
التــي تواجــه الدفــاع المدنــي( لصالــح الثانــوي فأقــل. أيضــا تبيــن أنــه لا توجــد فــروق تبعــا لمتغيــر 
العمــر علــى بعــدي )المعرفــة العامــة بالدفــاع المدنــي، وطبيعــة الخدمــة(، فــي حيــن تبيــن وجــود 
فــروق علــى بعــدي )المشــاكل التــي تواجــه الدفــاع المدنــي، والــدور المأمــول للدفــاع المدنــي( 

لصالــح المبحوثيــن الذيــن أعمارهــم )بيــن25 ســنة – 40 ســنة، أكبــر مــن 40 ســنة(.

• فــي ضــوء النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة الحاليــة، يوصــي الباحــث بمنــح الجهــاز ودعمــه 	
بكــوادر بشــرية )تجنيــد( ، وبعــدد يتناســب مــع حجــم أعمالــه، وبمــا يضمــن قدرتــه علــى الاســتمرار 
فــي تقديــم الخدمــة. ورفــع موازنــات الجهــاز التشــغيلية. واعتمــاد عــاوة مخاطــرة للعامليــن فــي 
الجهــاز. ودعــم الجهــاز بمركبــات إداريــة ذات دفــع رباعــي، و أدوات، و معــدات، و آليــات  إطفــاء 

و إنقــاذ حديثــة، و تخصيــص منهــاج معتمــد فــي كافــة الجامعــات يســتهدف طلبــة الهندســة

ــن زلازل  ــا ( مـ ــكالها ومخلفاتهـ ــة أشـ ــسان بكافـ ــة: كثــرت المخاطــر التــي باتــت تهــدد حيــاة الإنـ مقدمــــ
ــات التــي  ــددت التحدي ــامة)، وازدادت وتعـ ــازات سـ ــرة، وانفجــارات، وغـ ــات، وعواصــف، وحرائــق كبي وفيضان
يواجههــا رجــال الدفــاع المدنــي تبعــاً لذلــك، وهــي تــزداد حــدة وضــراوة مــع التقـــدم التقنــي، والتطــور 
الصناعــي  التكنولوجــي الــذي ســاعد علــى رفاهيــة الإنســان، واختـــصر الـــزمن لتحقيــق كثيــرٍ مــن أهدافــه، 
فــكان ذلــك علــى حســاب ســامة الإنســان؛ إذ لــم يتــح الفرصــة للإنـــسان للتوقــف لتقييــم المخاطــر واختبارهــا 
،وإيجــاد وســائل الوقايــة المناســبة؛ لأن الإنســان ينـــشد الـــسلامة دائمــاً ، يتمناهــا فــي كل شــؤون حياتــه؛ 

ــز التــي أودعهــا اللــه فيــه.  لأنــه يتجــاوب مــع الغرائ

ــى إنشــاء  ــدول إل ــادرت ال ــة وفداحتهــا، فقــد ب ــة والصناعي ــج الأزمــات والكــوارث الطبيعي ونظــراً لتعــدد نتائ
إدارات متخصصــة منهــا الدفــاع المدنــي، أو الحمايــة المدنيــة لتكــون مســؤولة عــن معالجــة أوضــاع الأزمــات، 
والكــوارث قبــل حدوثهــا وأثناءهــا وبعدهــا، لتقــع علــى عاتقهــا المســارعة فــي التحــرك، والبــدء فــي عمليــات 
وإصــدار  الممتلــكات،  وحمايــة  النــاس  ســامة  علــى  للمحافظــة  المناســبة  الإجــراءات  واتخــاذ  الإنقــاذ، 
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التعليمــات الخاصــة بإعــادة التــوازن والوضــع إلــى طبيعتــه )مــراد، 2013(.

ومــن أهــم الأســاليب والتقنيــات التــي يمكــن اســتثمارها فــي رفــع كفــاءة أداء الكــوادر العاملــة فــي هــذا 
المجــال، أســلوب المحــاكاة، والــذى يهــدف إلــى توفيــر الكثيــر مــن الفــرص التدريبيــة، وبالصــورة التــي تحاكــي 
الملابســات والظــروف الحقيقيــة، مــا يــؤدي إلــى إكســاب العامليــن فــي هــذا المحــال الخبــرات المطلوبــة، 
ومعايشــة الواقــع، وتعلــم الصــواب مــن خــال الممارســة العمليــة، والتعــرف علــى مواطــن الخطــأ وأســاليب 
ــا شــك  ــات التدريــب، وهــي ب ــة الأمــر فــي تحقيــق المطلــوب مــن عملي معالجتهــا، ممــا يســهم فــي نهاي
ســوف تــؤدي إلــى توفيــر الكثيــر مــن النمــاذج والحــالات التــي قــد لا يمكــن توفيرهــا أو إيجادهــا فــي الواقــع 

بمياديــن التدريــب، أو بحلقــات التدريــب النظريــة )عبــد المطلــب، 2008(.

ولأهميــة المحــاكاة فــي تطويــر كفــاءة أداء العامليــن فــي فــرق الطــوارئ فــي جهــاز الدفــاع المدنــي، تحــرص 
قيــادة جهــاز الدفــاع المدنــي علــى القيــام بتنفيــذ ســيناريوهات ومنــاورات متعــددة، تســهم بشــكل كلــي فــي 
رفــع الجاهزيــة للطواقــم مــن جهــة، ورفــع الوعــي للمواطنيــن، حيــث تقــوم فــرق الطــوارئ بتطبيــق أســاليب 

المحــاكاة فــي مناســبات مختلفــة، مــن أجــل تعزيــز كفــاء العامليــن لديهــا.

مشــكلة الدراســة وأســئلتها: تمثــل وحــدات الدفــاع المدنــي الميدانيــة الركيــزة الأساســية لعمــل 
الدفــاع المدنــي، فهــي التــي تباشـــر جميــع الحــوادث المختلفــة، وحيــث أن طبيعــة أعمــال تلــك الوحــدات فــي 
الغالــب ميدانــي، وتقــع علــى عاتقهــا الكثيــر مــن المهــام والمســؤوليات الكبيــرة لعلاقتهــا بمختلــف جوانــب 
ــار،  ــكات مــن مختلــف الأخطـ ــة الأرواح والممتل ــي مــن أجــل حماي ــل رجــال الدفــاع المدن ــاة ، حيــث يعمـ الحي
ــا لتحقيـــق  ومواجهـــة الكــوارث المختلفــة، والســيطرة عليهــا، أو التقليــل مــا أمكــن مــن الآثــار الناجمـــة عنهـ
ــة الشــخصية  ــزات الحمايـ ــوفير تجهيـ ــادي، وتـ الســامة العامــة؛ لــذا فإنهــا تحتــاج إلــى الدعــم البشــري والمـ
لحمايــة العامليــن، وبالتالــي الرفــع مــن مـــستوى أدائهـــم فـــي مواجهـــة الكـــوارث والحــوادث بمختلــف 

أنواعهــا. لــذا فــإن مشــكلة الدراســة تتحــدد بالتســاؤل الرئيــس الآتــي:

مــا واقــع الدفــاع المدنــي الفلســطيني والــدور المأمــول لــه مــن وجهــة نظــر 
المواطنيــن بمحافظــة الخليــل؟

وانبثق عنه الأسئلة الفرعية الآتية:

• ما واقع المعرفة العامة بالدفاع المدني من وجهة نظر المواطنين بمحافظة الخليل؟	

• مــا واقــع طبيعــة الخدمــة التــي يقدمهــا الدفــاع المدنــي مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة 	
الخليل؟

• مــا واقــع المشــاكل التــي تواجــه الدفــاع المدنــي الفلســطيني مــن وجهــة نظــر المواطنيــن 	
الخليــل؟ بمحافظــة 

• ما الدور المأمول للدفاع المدني من وجهة نظر المواطنين بمحافظة الخليل؟	

• هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي متوســطات واقــع الدفــاع المدنــي والــدور المأمــول 	
لــه مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة الخليــل تعــزى لمتغيــرات )الجنــس، والمؤهــل العلمــي، 

والعمر(؟

أهداف الدراسة:
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تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف إلى:

• واقــع الدفــاع المدنــي الفلســطيني والــدور المأمــول لــه مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة 	
الخليــل.

• واقع المعرفة العامة بالدفاع المدني من وجهة نظر المواطنين بمحافظة الخليل.	

• ــن بمحافظــة 	 ــي مــن وجهــة نظــر المواطني واقــع طبيعــة الخدمــة التــي يقدمهــا الدفــاع المدن
الخليــل.

• واقــع المشــاكل التــي تواجــه الدفــاع المدنــي الفلســطيني مــن وجهة نظر المواطنيــن بمحافظة 	
الخليل.

• الدور المأمول للدفاع المدني من وجهة نظر المواطنين بمحافظة الخليل.	

• طبيعــة الفــروق فــي متوســطات واقــع الدفــاع المدنــي، والــدور المأمــول لــه مــن وجهــة نظــر 	
المواطنيــن بمحافظــة الخليــل تعــزى لمتغيــرات )الجنــس، والمؤهــل العلمــي، والعمــر(.

أهمية الدراسة:

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي قلــة الدراســات التــي تناولــت الدفــاع المدنــي، وتكمــن أهميــة هــذه 
الدراســة مــن الناحيــة التطبيقيــة فــي إمكانيــة اســتفادة المـــسؤولين فـــي الـــدفاع المدنــي ممــا توصلــت إليــه 
هــذه الدراســة مــن نتائــج قــد تســهم فــي رفــع مســتوى الوعــي لــدى المواطنيــن بأهميــة الدفــاع المدنــي 
فــي حمايــة الأرواح، والممتلــكات، ودرء المخاطــر عنهــم، وأخــذ بعــض مــا توصلــت إليــه النتائــج فــي الاعتبــار 

للعمــل علــى تحقيــق المأمــول مــن الدفــاع المدنــي الفلســطيني بكافــة طواقمــه وأجهزتــه.

فرضيات الدراسة:

تحاول الدراسة الحالية فحص الفرضيات التالية والتحقق من صحتها:

• لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى α) ≤0.05( فــي متوســطات واقــع الدفــاع 	
المدنــي والــدور المأمــول لــه مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة الخليــل تعــزى لمتغيــر 

الجنــس.

• لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى α) ≤0.05( فــي متوســطات واقــع الدفــاع 	
المدنــي والــدور المأمــول لــه مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة الخليــل تعــزى لمتغيــر 

المؤهــل العلمــي.

• لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى α) ≤0.05( فــي متوســطات واقــع الدفــاع 	
المدنــي والــدور المأمــول لــه مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة الخليــل تعــزى لمتغيــر العمــر.

حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة الحالية بالحدود الآتية:

• الحدود البشرية: المواطنون في محافظة الخليل.	

• الحدود المكانية: محافظة الخليل	
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• الحدود الزمانية: فترة انعقاد دورة كبار الضباط السابعة عشرة، )2019م(.	

• الحــدود الموضوعيــة: واقــع الدفــاع المدنــي، والــدور المأمــول لــه مــن وجهــة نظــر المواطنيــن 	
فــي محافظــة الخليــل. وتتحــدد نتائــج الدراســة بــالأداة المســتخدمة لجمــع البيانــات.

مصطلحات الدراسة:

الدفــاع المدنــي: هــو أحــد أجهــزة وزارة الداخليــة فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ويقـــوم بمجموعـــة 
مـــن الإجــراءات والأعمــال اللازمــة لحمايــة الســكان، والممتلــكات العامــة والخاصــة مــن أخطــار الحرائــق 
والكــوارث، والحــروب، والحــوادث المختلفــة، وإغاثــة المنكوبيــن، وتـــأمين ســـامة المواصـــات والاتصــالات 
،وســير العمــل فــي المرافــق العامــة ،وحمايــة مصــادر الثــروة الوطنيــة وذلــك فــي زمـــن الســلم ،وفــي حــالات 

الحــرب والطــوارئ )أبــو مارقــة، 2007: 8(.

رجــل الدفــاع المدنــي: هــو الشــخص المكلــف ضمــن اختصاصــه ومســؤولياته بالتعامــل مــع الحــوادث 
والكــوارث المختلفــة لحمايــة الســكان، والممتلــكات العامــة والخاصــة مــن أخطــار الحرائـــق والكـــوارث، و 

الحـــروب، والحــوادث المختلفــة )أبــو مارقــة، 2007: 9(.

محافظــة الخليــل: تقــع فــي جنــوب الضفــة الغربيــة ، وتبلــغ مســاحتها 74.1 كــم2، و يبلــغ عــدد ســكانها 
حوالــي 750 الــف نســمة.

الإطار النظري

يشتمل هذا الجزء من البحث المادة النظرية التي تتحدث عن الدفاع المدني الفلسطيني.

مفهوم الدفاع المدني:

لقــد اتســعت دائــرة الخطــر الــذي يهــدد الإنســان، حيــث لــم تعــد الطبيعـــة وكوارثهـــا، أو الأقـــدار وحوادثهــا 
فقــط هــي كل مــا يهــدد الإنســان مــن أخطــار، بــل إن المؤسســات الصناعيــة الـــضخمة بأخطارهــا وحوادثهــا، 
ووســائل المواصــات بأنواعهــا المتعــددة، والحـــروب المـــدمرة التـــي يشــهدها العالــم بشــكل مســتمر، كل 
تلــك الأخطــار ومســببات الكــوارث والحــوادث أصبحــت أعبــاءً جديــدة، أضيفــت إلــى حيــاة الإنســان، وأصبــح 
لزامــاً عليــه أن يواجــه تبعاتهــا، ويقــاوم آثارهــا الســلبية. مــن هنــا فكّــر الإنســان فــي إيجــاد جهــة متخصصــة 
و مســئولة تســاعد فــي تخفيـــف وطـــأة هـــذه الحــوادث والكــوارث، وتقلــل مــن الخســائر البشــرية والماديــة، 

تتمثــل فــي جهــاز الدفــاع المدنــي فكــرة وتنظيمــاً )أبــو زنيــد، 2017(.

العالميــة الحــرب  أثنــاء  تحــددت ملامحــه  حيــث  الحــروب،  خــال  الحديــث  بمعنــاه  المدنــي  الدفــاع   نشــأ 
الحكومــات بعــض  أن  حتــى  الأحــداث  وتعاقــب  الوقــت،  مــرور  مــع  كبــرى  أهميــة  اكتســب  ثــم   الثانيــة، 
 علقــت عليــه أمــالًا كبيــرة فــي ســامة الأوطــان، وعــودة الحيــاة الطبيعيــة إليهــا بعــد تعرضهــا للـــدمار

والحروب والخراب( اللحياني، 1994(. 

 ولقــد وضعــت كل دولــة تعريفــاً خاصــاً للدفــاع المدنــي اســتمدته مــن خــال الأعمــال الإنســانية التــي
يقــوم بهــا لمســاعدة النــاس وتضميــد جراحهــم، واختلفــت هــذه التعاريــف فــي الألفــاظ ولكنهــا اتفقـــت 
فــي المعنــى، حيــث تشــمل مجموعــة الأعمــال التــي يقــوم بهــا الجهــاز للحــد مــن الإصابــات، والخســائر فـــي 
الأرواح والأمـــوال والممتلكـــات فـــي حـــالات الحـــروب، أو الكـــوارث، أو حـــالات الطـــــوارئ )دبابسة، 2016(.
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الدفاع المدني الفلسطيني:

نشأته:

• الماســة 	 الحاجــة  لمســت   1994 العــام  فــي  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  عــادت  عندمــا 
والافتقــار الشــديد لمراكــز الإطفــاء والإنقــاذ وأجهزتــه لدرجــة أن بعــض المــدن والتجمعــات 
الســكانية الكبيــرة لــم يكــن بهــا ســيارة إطفــاء واحــدة، وحرصــاً علــى ســامة الوطــن والمواطــن، 
وحمايــة مدخراتــه، وبتكليــف وتوجيهــات مــن القائــد الشــهيد ياســر عرفــات أمــر بإنشــاء الدفــاع 

المدنــي ليغطــي كل مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي عــام .1996 

• عدد مديريات الدفاع المدني في الوطن 11 مديرية.	

• عدد المديريات و المراكز الموزعة في محافظات الوطن هي 47.	

• يوجــد 3 وحــدات إســناد موزعــة )شــمال، وســط، جنــوب(، فــي محافظــات جنيــن والقــدس و 	
الخليــل.

• يوجد مركز للبحث و الإنقاذ الفلسطيني في محافظة أريحا.	

• عدد المنتسبين لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني يبلغ 1236 ) ضباطا، ضباط صف، جنودا(.	

مهام الدفاع المدني في زمن السلم:
يحدد نظام الدفاع المدني الفلسطيني هذه المهام، ويقسمها إلى الآتي )أبو زنيد، 2017(:

• تنظيم وسائل الإنذار من الغارات الجوية.		

• الإشــراف علــى تنظيــم التعــاون بيــن المــدن والقــرى فــي أعمــال الـــدفاع المـــدني، وإنـــشاء 	
الكتائب المدنية السريعة لنجده المناطق المنكوبة.	

• تنظيم وسائل إطفاء الحريق.	

• إنشاء غرفة عمليات الدفاع المدني وتهيئتها.	

• تنظيم عمليات الكشف عن القنابل والألغام التي لم تنفجر ورفعها.	

• تقييد الإضاءة ،وإطفاء الأنوار منعاً للأضرار التي قد تحدث من الغارات الجوية.	

• تخزين المعدات والأدوية والمطهرات اللازمة لأعمال الدفاع المدني.	

• تكوين فرق الكشف عن الإشعاعات الذرية والغازات السامة والجراثيم.	

• المساهمة في تهيئة الأماكن التي تصلح لاستقبال المصابين مـن الغـارات الجويـة.		

• إقامــة الخنــادق والملاجــئ العامــة، وتهيئــة الملاجــئ الخاصــة بالمبانــي والمنشــآت، والكــوارث 	
الطبيعيــة.

• إعداد فرق الإنقاذ، وفرق رفع الأنقاض، وفرق مراقبي الغارات الجوية والحريق.	

• تعليم المدنيين على طرق الدفاع المدني وتدريبهم بمختلف الوسائل.	

• تنظيــم وتحديــد شــروط نقــل المــواد الكيميائيــة الخطــرة، وتخزينهــا علــى طــرق أراضــي الســلطة 	
الوطنيــة الفلســطينية.
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• الكشــف المبكــر علــى المنشــآت التجاريــة، و الصناعيــة، و الســكنية و الســياحية، ومــدن الملاهي، 	
وفــرض إجــراءات الســامة العامــة عليها.

• التوعية و الإرشاد من خلال برامج تدريبية وتوعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع وفئاته.	

التقنيات الحديثة ودور الدفاع المدني في مواجهة مخاطر القرن الجديدة:

تحــاول أجهــزة الدفــاع المدنــي فــي بعــض دول العالــم إدخــال تقنيــات وأفــكار جديــدة، تســاعد علــى تخفيــف 
المخاطــر الحاليــة والمتوقعــة مســتقبلًا، وعلــى ســبيل المثــال يمكــن التوســع فــي اســتخدامات نظــم 
المعلومــات والاتصــالات والتصويــر الحــراري، والكواشــف الإشــعاعية الدقيقــة ،ومعــدات الطاقــة والميــاه، 

والملاجــئ الحديثــة.

تقنيــة التصويــر الحــراري: تعــود تقنيــة التصويــر الحــراري إلــى بدايــة عــام 1960م القــرن الماضــي. ويعتمــد 
مبــدأ هــذه التقنيــة علــى أن كل جســم تحــت درجــة حــرارة مــا يصــدر طيفــاً حراريــاً )أشــعة تحــت حمــراء مرئيــة( 
ذا طاقــة إشــعاعية مــا، وكلمــا ارتفعــت حرارتــه كلمــا كانــت هــذه الطاقــة الإشــعاعية أكبــر، وبالتالــي إذا تــم 
قيــاس هــذه الطاقــة باســتخدام حساســات )مجســات( حراريــة تســتطيع أن تســجلها وتحللهــا حســب درجــة 
حــرارة الجســم، وإذا اســتخدمت كاميــرا خاصــة تدعــى بالكاميــرا الحراريــة فإنــه يمكــن أن تتشــكل صــورة حراريــة 
)غيــر عاديــة( تبيــن فيهــا خطــوط متوازيــة، أو غيــر متوازيــة، موزعــة حســب درجــة حــرارة الجســم المــدروس. 
هــذا وقــد بــدأت هــذه التقنيــة بكاميــرات تصويــر تقــوم بالتقــاط صــور ثابتــة تتــدرج ألوانهــا مــن الأبيــض إلــى 
اللــون الأســود ضمــن عشــر تدريجــات لونيــة، حيــث يمثــل اللــون الكاشــف إلــى ارتفــاع درجــة الحــرارة، واللــون 

الأســود الداكــن إلــى انخفــاض الحــرارة )الليحانــي، 1994(.

ثــم تطــورت تقنيــة التصويــر الحــراري فــي بدايــة الســبعينيات عــن طريق إدخــال كاميرات الفيديــو لالتقاط صور 
حراريــة متحركــة ســاعدت علــى تحديــد التغيــرات الحراريــة الآنيــة فــي لحظــة مــا، وأصبحــت دقتهــا أكبــر عندمــا 
أدخــل عليهــا تقنيــة التصويــر الملــون فــي بدايــة الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، أي أن الألــوان ســاعدت على 
تحديــد البقــع الحراريــة الســاخنة بصــورة أدق، وذلــك مــن خــال الألــوان الفاتحــة اللــون كالأصفــر والبرتقالــي، 
أمــا اللــون الأزرق الداكــن فيحــدد درجــات الحــرارة المنخفضــة، كمــا ســاعدت تقنيــة التصويــر الحــراري اللونــي 
فــي المهمــات الليليــة إن كان ذلــك فــي تطبيقــات مدينــة أو عســكرية، حيــث أصبــح تحديــد الجســم وشــكله 
مــن خــال معرفــة تــوزع درجــة حرارتــه، وإرســالها ضمــن شــبكة حاســب مركزيــة إلــى الجهــات المســؤولة 
المختصــة. أمــا أهــم تطبيقــات التصويــر الحــراري فــي الحمايــة المدنيــة فلخصهــا المهنــدس )2000( بمــا يلــي:

• دراســة التســربات المائيــة فــي المبانــي المزدحمــة الســكان، وذلــك ضمــن جــداول وأزمنــة مراقبــة 	
وتحكــم دوريــة منتظمة.

• تحديــد موقــع الأعطــال الكهربائيــة فــي العقــد الكهربائيــة، وخطــوط نقــل القــدرة بالقــرب مــن 	
المناطــق المزدحمــة كالمــدن الكبيــرة، ومواســم الحــج والعمــرة، حيــث يمكــن تفــادي الحرائــق 
الطارئــة إذا تــم تحديــد موقــع الســخونة الزائــدة، ويمكــن إنجــاز ذلــك عــن طريــق برنامــج دوري 

خــاص ينفذهــا أفــراد وفــرق الدفــاع المدنــي المختصــة البريــة أو البحريــة أو الجويــة.

• غــازات، ومــواد متفجــرة، 	 ألبســة،  )أغذيــة،  المركزيــة  والمخــازن  المســتودعات  درجــة  مراقبــة 
وغيرهــا(. وكيميائيــة  كهربائيــة  ومــواد 

• مراقبة درجة حرارة المخيمات البشرية كمواسم الحج والعمرة، ومخيمات اللاجئين، وغيرها.	
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• تدريــب كــوادر بشــرية متخصصــة فــي مجــال ابتــكار تطبيقــات تفيــد أجهــزة الحمايــة المدنيــة فــي 	
مختلــف المجــالات.

• مراقبة الحدود، وكشف المتسللين والهاربين في النقاط الأمنية الهامة.	

تقنيــة الاستشــعار عــن بعــد: إن الميــزات المهمــة التــي توفرهــا أشــعة الليــزر جعلــت مــن هــذه التقنيــة ذات 
دور فعــال فــي الكشــف عــن المخاطــر الكيميائيــة والبيولوجيــة، حيــث يمكــن اســتخدام الليــزر بكفــاءة عاليــة 
فــي الكشــف عــن الغــازات الكيميائيــة فــي الجــو، كغــاز الأعصــاب وغــاز الخــردل، وكذلــك الكشــف عــن المــواد 
الجرثوميــة فــي الجــو، مثــل البكتريــا والفيروســات، ففــي حالــة حــدوث حــرب كيميائيــة ـ لا ســمح اللــه ـ فإنــه 
تســتخدم تقنيــة الاستشــعار عــن بعــد بواســطة الليــزر للكشــف عــن الغــازات الســامة، والمــواد الجرثوميــة 
التــي يطلقهــا العــدو فــي الجــو، وذلــك بطريقــة إرســال حزمــة ليزريــة إلــى مســافات بعيــدة محــددة فــي الجو، 
ــزر، وبالتالــي  ــور أو التشــتت الناشــئ عــن امتصــاص هــذه الغــازات لأشــعة اللي ــم يتــم ذلــك اســتقبال التفل ث
ــة،  ــة المدني ــر هــذا التطبيــق مهمــا جــداً فــي مجــال الحماي ــز الغــازات فــي الجــو. ويعتب ــة وتركي ــد نوعي تحدي
حيــث يمكــن التعــرف علــى مصــدر الغــازات قبــل فتــرة زمنيــة ليتــم اتخــاذ الاحتياطــات الأمنيــة اللازمــة فــي 
الوقــت المناســب. كمــا يمكــن اســتخدام الليــزر فــي مراقبــة النســب الغازيــة المســموح بهــا فــي الجــو، 
وبالتالــي عــدم تجــاوز النســب الغازيــة المضــرة بالصحــة العامــة وخاصــة فــي المناطــق المزدحمــة بالســكان أو 

العمــال كالمــدن الصناعيــة الكبيــرة )الحســن، 1987(.

الحساســات  مــن  كبيــرٌ  عــددٌ  التجــاري  المســتوى  وعلــى  حاليــاً  يتوفــر  الإشــعاعية:  الكواشــف  تقنيــة 
)المجســات الإلكترونيــة( والكواشــف الإشــعاعية المختلفــة، تختلــف تطبيقاتهــا حســب المجــال المطلــوب 
كقياســات الكشــف عــن مســتويات الحــرارة ،والضغــط ،والغــازات، والأبخــرة وغيرهــا. ويقصــد بالكواشــف 
الإشــعاعية بأنهــا الأدوات التــي تتحســس لوجــود إشــعاع تحــت طــول موجــة محــدد فــي الوســط المحيــط. 
كمــا يمكــن لجهــاز الدفــاع المدنــي أن يقــوم بــدور هــام فــي التوســع فــي اســتخدام معــدات الكشــف 
الإشــعاعي الضوئــي، والــذري وفــوق البنفســجي والشمســي وغيرهــا، حيــث يتــم تخزيــن البيانــات لتحليلهــا 
فــي وقــت لاحــق، وإضافــة إلــى ذلــك فإنــه يمكــن عمــل دورات تدريــب وتأهيــل بالتعــاون مــع الجهــات 
الأكاديميــة المحليــة، والإقليميــة، والدوليــة ،والتــي تهــدف بمجملهــا إلــى تطويــر وســائل الدفــاع المدنــي 
فــي هــذا المجــال. هــذا ويمكــن أيضــاً تطويــر أجهــزة كاشــفة )صــوت وصــورة( لأجســام حيــة أو ميتــة وذلــك 
بطريــق التحســس الإشــعاعي، أو كشــف مواقعهــا أو الروائــح الغريبــة عــن بعــد، حيــث تتواجــد عــادة هــذه 
الأجســام أو الضحايــا تحــت أنقــاض المبانــي المهدمــة نتيجــة حــدوث زلــزال، أو ســقوط المبانــي، أو حــدوث 
إعصــار مــا وغيرهــا، وذلــك بغــرض اســتبدالها مــع الطريقــة المعروفــة التــي تســتخدم الــكلاب الشــمامة، 
وهــذا الموضــوع يبحــث حاليــاً فــي بلــدان عديــدة، وخاصــة بعــد أن أثبتــت الطــرق التقليديــة فشــلها فــي 

ــان وغيرهــا )أورفلــي، 1997(. ــوان والياب ــا وتاي ــزلازل التــي حدثــت مؤخــراً فــي كل مــن تركي ال

تقنيــة معــدات الطاقــة: وتتضمــن أهميــة التعــرف والتدريــب علــى آخــر المســتجدات الجديــدة فــي معــدات 
الطاقــة الكهربائيــة المختلفــة، كمــا يمكــن إدخــال معــدات الطاقــة المتجــددة )الطاقــة الشمســية والريــاح..( 
التــي يمكــن لجهــاز الدفــاع المدنــي أن يتابعهــا مــن خــال برامــج تعليميــة وتدريبيــة محــددة ،وذلــك كوســيلة 
احتياطيــة عنــد حــدوث كارثــة طبيعيــة، أو كارثــة عارمــة كانهيــار خطــوط نقــل القــدرة الكهربائيــة، أو حــدوث 
ــة  ــدة عــن الخدمــة الكهربائي ــة بعي ــل الطاقــة ومراكزهــا ،أو فــي مناطــق منكوب حرائــق فــي محطــات تحوي
التقليديــة. أمــا أهــم الأدوات والمعــدات التــي يمكــن التــدرب عليهــا كمــا أشــار إليهــا صديــق )1991(، 

وتتمثــل بالآتــي:
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• أدوات لا تســتهلك كميــات كبيــرة مــن الكهربــاء مثــل لمبــات الإنــارة الجديــدة، وأجهــزة التهويــة، 	
وأجهــزة الاتصــال.. حيــث تدخــل هــذه الأدوات بصــورة عامــة تحــت مســمى وســائل ترشــيد 

الطاقــة.

• اســتخدام الطاقــة المتجــددة، وخاصــة الخلايــا الكهروضوئيــة، ونظــم الســخانات الشمســية، 	
حيــث تتوفــر تجاريــاً علــى شــكل أحجــام ومســاحات مختلفــة ثابتــة أو مرنــة، حيــث يمكنهــا أن تؤمــن 

الكهربــاء والحــرارة لمناطــق منكوبــة بأكملهــا، والتــي تصلهــا المعونــة والإغاثــة.

تقنيــة الميــاه: يمكــن لأجهــزة الدفــاع المدنــي أن تتبنــى نظــم مائيــة جديــدة ثابتــة أو متنقلــة ذات ســعات 
ــد الضــرورة، وكذلــك عمــل شــبكة  ــة عن ــة ،وتشــغيلها بصــورة آلي ــرة، يمكــن إنشــاؤها فــي نقــاط معين صغي
المناســبة فــإن اســتخدام  البعيــدة والصحراويــة والمنكوبــة، وفــي هــذه  المناطــق  طــوارئ مائيــة فــي 
ــداً  ــاً جي ــر حــاً ميداني ــة )الشمســية( تعتب ــاه بالطاقــة الكهروضوئي ــة المي المقطــرات الشمســية ونظــم تقني

تســاعد علــى تقليــل الخســائر البشــرية )عبــد الصبــور، 2000(.

تقنيــة الملاجــئ: إن مســاهمة أجهــزة الدفــاع المدنــي فــي تطويــر الملاجــئ الميدانيــة والاســتراتيجية 
يتطلــب وضــع الدراســات المناســبة بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة المدنيــة والعســكرية، وخاصــة أن 
أو  الثابتــة  والملاجــئ  المنكوبــة  المناطــق  فــي  أصبحــت معروفــة  المدنــي ومهامــه  الدفــاع  متطلبــات 

الخندقيــة.

ومــن جهــة أخــرى فــإن التحديــات والمخاطــر القادمــة تدخــل ضمــن نطــاق الخطــط التنمويــة فــي بلــدان عربية. 
وعلــى ســبيل المثــال فقــد أشــارت دراســات حديثــة فــي سويســرا إلــى أهميــة تطويــر نظــام طــوارئ جديــد 
يتبــع إدارة الدفــاع المدنــي، وذلــك اســتناداً إلــى تغيــرات اجتماعيــة وتقنيــة مختلفــة والتــي تخلــق كــوارث لا 

 .)Peter et al., 1996( يســتطيع نظــام الطــوارئ القديــم أن يعالجهــا

كمــا أن التحديــث المســتمر لشــبكات الحاســب الآلــي وقواعــد المعلومــات، وزيــادة ســعتها التخزينيــة لشــمل 
ــة، وقــد  ــة المدني ــي ستســاعد علــى تحقيــق أســرع المنجــزات فــي الحماي كافــة قطاعــات وخدمــات المدن
ورد مؤخــراً أن اســتخدام شــبكة الحاســب الســريع والــذي تصــل ســرعته إلــى 100 مليــون مــرة مقارنــة مــع 
الحواســب التقليديــة سيســاعد علــى تقديــم خدمــات منتظمــة ودقيقــة للقطاعيــن العســكري والمدنــي، 

 .)Jones, 1996( حيــث جــاء ذلــك فــي دراســة أمريكيــة حديثــة

الدفــاع  اهتمامــات  تخــص  والتــي  المســتخدمة،  المــواد والأجهــزة  علــى  القياســية  الاختبــارات  إجــراء  إن 
المدنــي، ثــم تحديــث مواصفاتهــا بيــن حيــن وآخــر يعتبــر أمــراً هامــاً، كمــا يمكــن تنظيــم ورشــات عمــل تدريبيــة 
تربــط قطــاع الدفــاع المدنــي مــع الجهــات الأخــرى ذات العلاقــة ستســاعد علــى وضــع برامــج وطنيــة 
ــاً إلــى الخدمــة،  ــر الحمايــة المدنيــة عامــة وإلــى إدخــال التقنيــات الحديثــة تدريجي شــاملة تهــدف إلــى تطوي
وهــذا يعنــي تحديــث الوســائل والتقنيــات المتبعــة فــي جهــاز الدفــاع المدنــي كإطفــاء الحرائــق ومكافحــة 

.)Pace &Walters, 1995( المخــدرات والإرهــاب، وأداء الأمــن الجنائــي وغيرهــا

ــم المواصفــات  إن معظــم الإجــراءات الســابقة ســيصاحبها اســتخدام برامــج مختصــة يمكــن تعديلهــا لتلائ
والمتطلبــات المحليــة، وعلــى ســبيل المثــال يمكــن اعتمــاد برنامــج جهــاز يخــص التشــغيل الأمثــل فــي 
قطــاع الدفــاع المدنــي فــي الولايــات المتحــدة ولكــن بعــد التغيــرات أو التعديــات التــي تلائــم الاعتبــارات 
الجغرافيــة والبيئيــة والاجتماعيــة، وهــذا يتطلــب ايضــاً تدريــب الكــوادر المحليــة التابعــة للدفــاع المدنــي 

 .)2000 )المهنــدس، 
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كذلــك يجــب تطويــر نظــام المراقبــة والتصويــر المبرمــج، وذلــك للحفــاظ علــى الأمــن فــي مؤسســات هامــة 
كالمصــارف الماليــة، ومخــازن المجوهــرات، ومســتودعات الوثائــق التاريخيــة وغيرهــا، حيــث ورد فــي دراســة 
حديثــة أنــه يمكــن الســيطرة علــى الوضــع الأمنــي فــي زمــن قصيــر عندمــا تطبــق النظــم الأمنيــة الجديــدة 
المبرمجــة، وذلــك مقارنــة مــع النظــم المعروفــة حاليــاً، وأخيــراً، يمكــن للدفــاع المدنــي أن يســاهم فــي أمــن 
الســواحل البحريــة علــى المســتويين المحلــي والإقليمــي حيــث لابــد مــن تطبيــق أحــدث وســائل الحمايــة، 
وذلــك لزيــادة الأداء التجــاري والأمنــي علــى حــد ســواء، ففــي الولايــات المتحــدة وعلــى ســواحلها تطبــق 
نشــاطات أمنيــة نظاميــة تســاهم فــي دعــم التجــارة والأمــن الوطنــي، ومــن أهمهــا مراقبــة المســارات 
ــط مــع بعضهــا البعــض بطريقــة مبرمجــة. هــذا  ــي ترتب ــة والقــوارب الســريعة الت ــة والمطــارات المائي البحري
ويمكــن الاســتفادة مــن شــبكات الاتصــال والإنترنــت للحصــول علــى معلومــات جاهــزة لأهــم الشــركات 

التجاريــة التــي تنتــج معــدات الدفــاع المدنــي وتطبيقاتهــا التشــغيلية المختلفــة )عبــد الصبــور، 2000(.

الدراسات السابقة:

دراســة )الرحيلــي، 2017م( بعنــوان: »فاعليــة المهــارات القياديــة للقائــد ومعوقاتهــا فــي إدارة 
المدنــي  للدفــاع  العامــة  بــالإدارة  العامليــن  الضبــاط  علــى  دراســة مســحية  والكــوارث:  الأزمــات 

المنــورة”. بالمدينــة 

هدفــت الدراســة إلــى بيــان فاعليــة المهــارات القياديــة للقائــد ومعوقاتهــا فــي إدارة الأزمــات والكــوارث، 
واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع الضبــاط العامليــن 
بــالإدارة العامــة للدفــاع المدنــي بالمدينــة المنــورة مــن رتبــة مــازم الــى رتبــة عقيــد، وعددهــم )61( ضابطــاً، 
واســتخدمت الدراســة الاســتبانة كأداة للدراســة، وخلصــت الدراســة الــى عــدة نتائــج مــن أهمهــا: أن ضبــاط 
الإدارة العامــة للدفــاع المدنــي بالمدينــة المنــورة موافقــون بدرجــة كبيــرة علــى فاعليــة المهــارات الذاتيــة 
والفنيــة والانســانية والإداريــة للقائــد فــي إدارة الازمــات والكــوارث، وأن ضبــاط الإدارة العامــة للدفــاع 
المدنــي بالمدينــة المنــورة موافقــون بدرجــة كبيــرة علــى أن هنــاك معوقــات تحــد من دور المهــارات القيادية 
للقائــد فــي إدارة الأزمــات والكــوارث. وأوصــت الدراســة بتوصيــات كان أهمهــا: علــى الجهــات القياديــة 
العليــا بالدفــاع المدنــي العمــل علــى اســتحداث مركــز لإدارة الأزمــات والكــوارث، يتضمــن قاعــدة بيانــات 
ومعلومــات عــن جميــع الأزمــات والكــوارث المحتمــل حدوثهــا وأســاليب مواجهتهــا، وتشــجيع مشــاركة 
ضبــاط الدفــاع المدنــي وتفعيلهــا فــي الخطــط والتجــارب الفرضيــة التــي لهــا علاقــة بمجــال إدارة الازمــات 

والكــوارث محليــاً واقليميــاً ودوليــاً.

دراسة )بني سعيد، 2014م( بعنوان: » إدارة الأزمات في مديرية الدفاع المدني الأردني”.

ــات الدفــاع المدنــي الأردنــي فــي  ــة لــدى مديري هدفــت الدراســة إلــى معرفــة مــدى الاســتعداد والجاهزي
اقليــم الوســط فــي مواجهــة الأزمــات المحتملــة فــي جميــع مراحلهــا، ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم اختيــار 
ــات الدفــاع  عينــة منتظمــة مــن المديريــن والمســاعدين، ورؤســاء المراكــز والأقســام العامليــن فــي مديري
المدنــي الأردنــي فــي إقليــم الوســط بلغــت )130( ضابطــاً، كمــا تــم تصميــم الاســتبانة كأداة للدراســة. 
وتوصلــت الدراســة الــى عــدة نتائــج مــن أهمهــا أن مســتوى جاهزيــة مديريــات الدفــاع المدنــي الأردنــي 
فــي مواجهــة الأزمــات مرتفــع، وتقــوم المديريــات بتشــكيل فــرق للتعامــل مــع الأزمــات التــي تواجههــا، 
إلا أن هــذا الفــرق ليســت وحــدة إداريــة مســتقلة، وأفرادهــا ليســو متخصصيــن ومدربيــن جيــداً فــي هــذا 
ــة مســتقلة لإدارة الازمــات  المجــال فــي مواجهــة الأزمــات. وأوصــت الدراســة بضــرورة إنشــاء وحــدة إداري
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فــي مديريــات الدفــاع المدنــي، وتكويــن فريــق لإدارة الأزمــات مــن الموظفيــن )ضبــاط وأفــراد( متخصصيــن 
ــر خطــط  ــق جاهــزاً فــي أي وقــت، وتطوي ــداً فــي مجــال مواجهــة الأزمــات بحيــث يكــون الفري ــن جي ومدربي

ــة لإدارة الأزمــات، لأنهــا تســاعد فــي الحــد مــن انتشــار الازمــات واســتمرارها. فاعل

مــع التعامــل  فــي  العامــة  العلاقــات  إدارات  »اســتراتيجيات  بعنــوان:  2013م(  )مــراد،   دراســة 
الأزمات والكوارث: دراسة تطبيقية على المديرية العامة للدفاع المدني.”

الأزمــات  مــع  التعامــل  فــي  العامــة  العلاقــات  إدارات  اســتراتيجيات  عــن  الكشــف  الدراســة  هدفــت 
والكــوارث: دراســة تطبيقيــة علــى المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي، واعتمــدت الدراســة علــى المســح 
 الاجتماعــي فــي جمــع البيانــات، وبنــاء علــى أهــداف الدراســة فــإن مجتمــع الدراســة يتمثــل فــي جميــع
 العامليــن بــالإدارة العامــة للعلاقــات والاعــام فــي المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي، والموزعيــن علــى
 تلــك الجهــات حســب نطــاق خدمــات الدفــاع المدنــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتكونــت عينــة

الدراسة من )129( موظفا، واستخدمت الدراسة الاستبانة كأداة للدراسة.

 دراســة )الرضيــع، 2011م( بعنــوان: مــدى الجاهزيــة لإدارة الأزمــات والكــوارث، دراســة مســحية
على ضباط جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة.

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى جاهزيــة جهــاز الدفــاع المدنــي فــي قطــاع غــزة لمواجهــة الأزمــات 
والكــوارث، وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي عــن طريــق أســلوب الحصــر الشــامل لضمــان 
الحصــول علــى نتائــج تمثــل المجمــوع الكلــي لأفــراد المجتمــع، والبالــغ عددهــم )149( وتــم اســتخدام 

الاســتبانة كأداة للدراســة.

وخلصــت الدراســة عــدة نتائــج كان أهمهــا: أن كافــة مجــالات الدراســة حصلــت علــى أوزان نســبية تعــدت فــي 
قيمتهــا الــوزن النســبي المحايــد، حيــث حصلــت جميــع فقــرات مجــال )التخطيــط لإدارة الأزمــات والكــوارث( 
علــى نســبة 70.44%،وحصلــت جميــع فقــرات مجــال )أهميــة توافــر المعلومــات اللازمــة لإدارة الأزمــات 
والكــوارث( علــى نســبة 67.61%، وحصلــت جميــع فقــرات مجــال )أهميــة التدريــب فــي إدارة الأزمــات 
والكــوارث( علــى نســبة ،68.27%، وحصلــت جميــع فقــرات مجــال )أهميــة توفــر المهــارات القياديــة اللازمــة 
لإدارة الأزمــات والكــوارث( علــى نســبة 66.61% ،وحصلــت جميــع فقــرات مجــال )مــدى توفــر المعــدات 
والتقنيــات اللازمــة( علــى نســبة .63.73% ،وأوصــت الدراســة إلــى عــدة توصيــات مــن أهمهــا: ضــرورة إنشــاء 
وحــدة إداريــة مســتقلة لإدارة الأزمــات والكــوارث مــع وجــود غرفــة عمليــات للطــوارئ مجهــزة بكافــة 
المســتلزمات الضروريــة لإدارة الأزمــات والكــوارث، وزيــاد الاهتمــام بالتخطيــط داخــل جهــاز الدفــاع المدنــي، 
وتوفيــر قاعــدة معلومــات متطــورة عــن الأزمــات والكــوارث المتوقعــة تعتمــد علــى تقنيــات المعلومــات 

الحديثــة.
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التعقيب على الدراسات السابقة

واجــه الباحــث مشــكلة حقيقيــة عندمــا اصطــدم بواقــع عــدم وجــود أي دراســة قريبــة فــي محتواهــا مــن 
محتــوى الدراســة الحاليــة، حيــث إن معظــم الدراســات الســابقة التــي حصــل عليهــا الباحــث كانــت مختلفــة 
فــي طبيعتهــا عــن أهــداف هــذه الدراســة، ولعــل هــذا هــو مــا يميــز الدراســة الحاليــة، إذ إنــه فــي ضــوء 
العــرض الســابق للدراســات الســابقة، تبيــن للباحــث أنهــا تختلــف مــع هــذه الدراســة فــي طبيعــة الهــدف 
مــن الدراســة، فغالبيتهــا ركــزت علــى مــدى الجاهزيــة لإدارة الأزمــات والكــوارث فــي جهــاز الدفــاع المدنــي. 
واســتراتيجيات إدارات العلاقــات العامــة فــي التعامــل مــع الأزمــات والكــوارث، وفاعليــة المهــارات القياديــة 
للقائــد ومعوقاتهــا، والتأثيــر الفعــال والإيجابــي للبرامــج المقدمــة فــي تنميــة الافــراد، وتطويــر قدراتهــم.

كذلــك تختلــف هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة فــي طبيعــة الفئــة المســتهدفة، والمتمثلــة فــي 
المواطنيــن فــي محافظــة الخليــل، بالإضافــة إلــى المقيــاس المســتخدم فــي هــذه الدراســة، والــذي قــام 
الباحــث بإعــداده ليتــاءم مــع طبيعــة العينــة، والهــدف مــن الدراســة، والمتمثــل فــي الدفــاع المدنــي 

الفلســطيني بيــن الواقــع والــدور المأمــول لــه.

الطريقة والاجراءات:

يتضمــن هــذا القســم وصفــاً لمنهــج الدراســة، ومجتمعهــا وعينتهــا. كمــا يعطــي وصفــاً مفصــاً لَأداة 
الدراســة وصدقهــا وثباتهــا، وكذلــك إِجــراءَات الدراســة والمعالجــة الإحصائيــة التــي اســتخدمها الباحــث فــي 

اســتخلاص نتائــج الدراســة وتحليلهــا.

منهج الدراسة

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي لمناســبته لطبيعــة هــذه الدراســة. حيــث تــم اســتقصاء آراء 
المواطنيــن فــي محافظــة الخليــل حــول الدفــاع المدنــي بيــن الواقــع والمأمــول، وعلاقــة ذلــك ببعــض 

الديمغرافيــة. المتغيــرات 

مجتمع الدراسة:

تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع المواطنيــن بمحافظــة الخليــل، وذلــك فــي فتــرة انعقــاد دور كبــار الضبــاط 
الســابعة عشــر فــي نهايــة العــام )2019م(.

عينة الدراسة:

تكونــت عينــة الدراســة الكليــة مــن )100( مبحــوث ومبحوثــة مــن كلا الجنســين، تــم اختيارهــم بطريقــة العينــة 
العشــوائية البســيطة، وبعــد إتمــام عمليــة جمــع البيانــات وصلــت حصيلــة الجمــع )93( إســتبانة. اســتبعد 
منهــا )اســتبانة واحــدة( اســتبيانات بســبب عــدم صلاحيتهــا للتحليــل الإحصائــي لكــي تصبــح عينــة الدراســة 
التــي تــم إجــراء التحليــل الإحصائــي عليهــا )92( مبحوثــا، والجــدول رقــم )1( يبيــن توزيــع أفــراد عينــة الدراســة 

حســب الجنــس، والمؤهــل العلمــي، والعمــر.
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جدول رقم )1(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب )الجنس، والمؤهل العلمي، والعمر(.

المجموعالنسبة المئويةالعددالمتغير

الجنس
4548.9ذكر

92
4751.1أنثى

المؤهل العلمي

2426.1ثانوي فاقل

92 6065.2دبلوم/ بكالوريوس

88.7دراسات عليا

العمر

3133.7اقل من 25 سنة

92 4751.1بين 25 سنة – 40 سنة

1415.2اكبر من 40 سنة

أداة الدراســة: بعــد إطــاع الباحــث علــى عــدد مــن الدراســات الســابقة والأدوات المســتخدمة، وعلــى 
الأدب التربــوي المتعلــق بموضــوع الدراســة، وأهدافهــا، وفروضهــا، قــام الباحــث ببنــاء مقيــاس خــاص مــن 
ــه، وقــد تكونــت أداة الدراســة فــي صورتهــا  ــدور والمأمــول ل ــرف إلــى واقــع الدفــاع المدنــي وال أجــل التعّ

النهائيــة مــن خمســة أقســام:

القسم الأول: تضمن بيانات أولية عن عينة الدراسة.

ــي مــن وجهــة نظــر  ــي تقيــس واقــع المعرفــة العامــة بالدفــاع المدن ــي: تضمــن الأســئلة الت القســم الثان
المواطنيــن فــي محافظــة الخليــل، وعــدد فقــرات هــذا القســم )12( فقــرة.

ــي مــن  ــل الدفــاع المدن ــث: تضمــن الأســئلة التــي تقيــس طبيعــة الخدمــة المقدمــة مــن قب القســم الثال
ــل، وعــدد فقــرات هــذا القســم )13( فقــرة. ــن فــي محافظــة الخلي وجهــة نظــر المواطني

القســم الرابــع: تضمــن الأســئلة التــي تقيــس اهــم المشــاكل التــي تواجــه الدفــاع المدنــي الفلســطيني مــن 
وجهــة نظــر المواطنيــن فــي محافظــة الخليــل، وعــدد فقــرات هــذا القســم )11( فقــرة.

القســم الخامــس: تضمــن الأســئلة التــي تقيــس الــدور المأمــول للدفــاع المدنــي علــى صعيــد المجتمــع مــن 
وجهــة نظــر المواطنيــن فــي محافظــة الخليــل، وعــدد فقــرات هــذا القســم )18( فقــرة.

وقــد بنيــت الفقــرات، حســب ســلم خماســي وأعطيــت الأوزان للفقــرات الايجابيــة كمــا هــو آت:)بدرجــة كبيــرة 
جــداً: خمــس درجــات، بدرجــة كبيــرة: أربــع درجــات، بدرجــة متوســطة: ثــاث درجــات، بدرجــة قليلــة: درجتيــن، 

بدرجــة قليلــة جــداً: درجــة واحــدة(. وقــد طبــق هــذا الســلم الخماســي علــى جميــع الفقــرات.

ــم حســاب  ــه(، ت ــدور المتوقــع ل ــي وال ــد )واقــع الدفــاع المدن ــة وتحدي ــرات أفــراد العين ــى تقدي وللتعــرف إل
المــدى )5-1 =4(، ثــم تــم تقســيمه علــى )4( للحصــول علــى طــول الخليــة الصحيــح )5/4 = 0.80(، وبعــد 
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ذلــك تــم إضافــة هــذه القيمــة إلــى أقــل قيمــة فــي الإســتبانة )أو بدايــة الإســتبانة وهــى الواحــد الصحيــح( 
وذلــك لتحديــد الحــد الأعلــى لهــذه الخليــة، وهكــذا أصبــح طــول الخلايــا كمــا يلــى: 

جدول رقم )2(: يوضح طول الخلايا.

الدرجةالمستوى#

منخفضة جداإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين 1 - 11.79

منخفضةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من 1.80 -  22.59

متوسطةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من 2.60 -  33.39

مرتفعةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من 3.40 -  44.19

مرتفعة جداإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من 4.20 -  55

التأكــد مــن صــدق الأداة فــي الدراســة الحاليــة بعرضهــا علــى ثلاثــة محكميــن مــن  تــم  صــدق الأداة: 
المختصيــن فــي البحــث العلمــي، وكان هنــاك اتفــاق بينهــم علــى صلاحيــة المقيــاس ومقروئيتــه، فــي ضــوء 
الإطــار النظــري الــذي بنــي علــى أساســه، حيــث تــم إجــراء بعــض التعديــات علــى الفقــرات حســب مــا اقتــرح 

المحكميــن.

ثبــات الأداة: قــام الباحــث بحســاب الثبــات لأداة الدراســة علــى الدرجــة الكليــة لــكل بعــد مــن الأبعــاد 
الفرعيــة، حيــث تــم حســاب الثبــات لأداة الدراســة بأبعادهــا المختلفــة بحســاب معادلــة الثبــات كرونبــاخ ألفــا 

))Cronbach Alpha، وقــد جــاءت النتائــج كمــا هــي واضحــة فــي الجــدول )3(. 

جدول رقم )3( نتائج معامل ثبات كرونباخ ألفا )Cronbach Alpha( لأدوات الدراسة.

قيمة Alphaعدد الفقراتالقيمة#

120.855المعرفة العامة بالدفاع المدنيالبعد الأول

130.874طبيعة الخدمةالبعد الثاني

110.843المشاكل التي تواجه الدفاع المدنيالبعد الثالث

180.912الدور المتوقع للدفاع المدني على صعيد المجتمعالبعد الرابع

تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول رقــم )3( الســابق إلــى أن أداة الدراســة بأبعادهــا المختلفــة تتمتــع 
ــات بيــن )%84( وبيــن )%91( علــى ابعــاد واقــع  ــات، حيــث تراوحــت درجــات الثب ــة جــدا مــن الثب بدرجــة عالي

الدفــاع المدنــي والــدور المأمــول لــه، معبــرة عــن درجــة بيــن عاليــة وعاليــة جــدا مــن الثبــات. 

39 المجلة الفلسطينية للدراسات الأمنية والتدريب



إجراءات تطبيق الدراسة:

قام الباحث بإجراءات الدراسة وفق الخطوات التالية:

• القيام بحصر مجتمع الدراسة، والمتمثل في المواطنين في محافظة الخليل.	

• بنــاء أداة الدراســة بعــد اطــاع الباحــث علــى مجموعــة مــن الأدوات المســتخدمة فــي مثــل هــذه 	
الدراسة.

• تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خلال عرضها على ثلاثة محكمين.  	

• ــاط الســابعة عشــرة 	 ــار الضب ــاء انعقــاد دورة كب ــع أداة الدراســة علــى المجتمــع الهــدف، أثن توزي
ــى الإســتبانات بوجــود  الباحــث. ــون عل ــد ،وأجــاب المبحوث ــة العــام )2019م( بالي فــي نهاي

• تم إِعطاء الإستبانات الصالحة أَرقاماً متسلسلة وإعدادها لِإدخالها للحاسوب.	

• استخدم البرنامج الإحصائي SPSS لتحليل البيانات واستخراج النتائج.	

المعالجة الإحصائية 

الأعــداد،  باســتخراج  الوصفــي  الإحصــاء  اســتخدام  وتــم  للبيانــات،  اللازمــة  الإحصائيــة  المعالجــة  تمــت 
والنســب المئويــة، والمتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة لــدى أفــراد العينــة واســتجاباتهم علــى 
مقياس)الدفــاع المدنــي بيــن الواقــع والمأمــول(، وقــد فحصــت فرضيــات الدراســة عــن طريــق الاختبــارات 
 One - Way( التبايــن الأحــادي اختبــار تحليــل  اختبــار )ت( )t-test(، ونتائــج  التاليــة:  التحليليــة  الإحصائيــة 
Analysis of Variance(، واختبــار توكــي )Tukey(، كمــا واســتخدم معامــل الثبــات كرونبــاخ ألفــا لحســاب 
.)SPSS( ثبــات الأداة، وذلــك باســتخدام الحاســوب باســتخدام برنامــج الــرزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة

نتائج الدراسة 

نتائج السؤال الأول:

مــا واقــع الدفــاع المدنــي الفلســطيني والــدور المأمــول لــه مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة 
الخليــل؟

وقد انبثق عن السؤال الأول الأسئلة الفرعية الآتية:

نتائج السؤال الفرعي الأول:

ما واقع المعرفة العامة بالدفاع المدني من وجهة نظر المواطنين بمحافظة الخليل؟

للتعــرف علــى واقــع المعرفــة العامــة بالدفــاع المدنــي مــن وجهــة نظــر المواطنيــن  فــي محافظــة الخليــل 
قــام الباحــث باســتخراج المتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة، والنســب المئويــة والدرجــات لــكل 

فقــرة. وفيمــا يلــي عــرض لنتائــج الســؤال الأول فــي الجــدول رقــم )4(.
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جدول رقم )4( يبين واقع المعرفة العامة بالدفاع المدني الفلسطيني.         

بالدفــاع # العامــة  المعرفــة  واقــع 
الأمنيــة المتوسط العددالمدنــي 

الحسابي
الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

خدمــات الدفــاع المدنــي الفلســطيني 1
مرتفعة 924.720.5294.35ضروريــة للمجتمــع

جداً

2
أعتقــد ان العمــل فــي الدفــاع المدنــي 
الفلســطيني يعــرض العامليــن للأخطــار 

أثنــاء تعاملهــم مــع الحــوادث.
مرتفعة923.861.0577.17

أتلقــى التعليمــات الصــادرة عــن الدفــاع 3
مرتفعة 924.230.8484.57المدنــي الفلســطيني بــكل جديــة.

جداً

أشــعر بــروح التعــاون بيــن أفــراد الدفــاع 4
مرتفعة923.970.8879.35المدنــي الفلســطيني وضباطــه.

5
تتميــز مرافــق الدفــاع المدنــي / الادارة 
بالتنظيــم  ســاحات(  مكاتــب،  )مبانــي، 

والترتيــب المناســب.
مرتفعة923.870.8877.39

فــي 6 الموظفيــن   تعامــل  أســلوب 
مريــح. المدنــي  مرتفعة923.870.8077.39الدفــاع 

7
الدقــة فــي المواعيــد )مواعيــد كشــف 
الســامة العامــة مــن مصاعــد ومبانــي، 

ودراســة مخططــات(.
مرتفعة923.790.9275.87

والوثائــق 8 المعلومــات  علــى  أحصــل 
مــرة. أول  مــن  أريدهــا  مرتفعة923.640.9872.83التــي 

9
معالجــة  فــي  الاســتجابة  ســرعة  
أي  هنــاك  كان  حــال  فــي  الشــكاوى 

للمواطنيــن. اعتــراض  أو  شــكوى 
مرتفعة923.850.8976.96

10
برفــع  المدنــي  الدفــاع  إعــام  ســاهم 
لــدى  الوقائــي  الوعــي  مســتوى 

طنيــن. ا لمو ا
مرتفعة924.120.7482.39

11
المدنــي  الدفــاع  طواقــم  شــاهدت 
تتعامــل مــع حــوادث إطفــاء وحــوادث 

ســير بمهنيــة عاليــة .
مرتفعة924.180.8083.70

معرفــة مواقــع مراكــز الدفــاع المدنــي 12
مرتفعة923.960.9979.13وســهولة الوصــول اليهــا .

الدرجــة الكليــة لواقــع المعرفــة العامــة 
مرتفعة924.000.5480.09بالدفــاع المدنــي

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن الدرجــة الكليــة لواقــع المعرفــة العامــة بالدفــاع المدنــي الأمنيــة 
ــي )4.00(،  ــغ المتوســط الحســابي لواقــع المعرفــة العامــة بالدفــاع المدن جــاءت بدرجــة مرتفعــة، حيــث بل
ــرز أبعــاد المعرفــة العامــة بالدفــاع المدنــي الأمنيــة تمثلــت فــي   ــة بلغــت )%80.1(، وعــن أب وبنســبة مئوي
الفقــرة رقــم )1( ، والتــي تنــص على)خدمــات الدفــاع المدنــي الفلســطيني ضروريــة للمجتمــع( ، حيــث جــاءت 
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فــي المرتبــة الأولــى بمتوســط حســابي قــدره )4.72( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة جــداً، وفــي المرتبــة الثانيــة 
جــاءت الفقــرة رقــم )3( ، والتــي تنــص علــى )اتلقــى التعليمــات الصــادرة عــن الدفــاع المدنــي الفلســطيني 
بــكل جديــة( بمتوســط حســابي قــدره )4.23( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة جــداً، وفــي المرتبــة الثالثــة جــاءت 
الفقــرة رقــم )11( ،والتــي تنــص علــى )ســاهم اعــام الدفــاع المدنــي برفــع مســتوى الوعــي الوقائــي لــدى 
المواطنيــن( بمتوســط حســابي قــدره )4.18( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة، فــي حيــن جــاءت الفقــرة رقــم )8( 
فــي المرتبــة الأخيــرة، والتــي تنــص علــى )احصــل علــى المعلومــات والوثائــق التــي أريدهــا مــن أول مــرة( 

بمتوســط حســابي قــدره )3.64( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة.

ويعــزو الباحــث الســبب فــي وجــود درجــة مرتفعــة إلــى مــا يقــوم بــه جهــاز الدفــاع المدنــي مــن حمــات 
توعيــة، وعقــد العديــد مــن اللقــاءات والــدورات التــي تســتهدف كافــة شــرائح المجتمــع فــي المــدن والقــرى 

والمخيمــات والبلــدات والمناطــق النائيــة.

نتائج السؤال الفرعي الثاني:

مــا واقــع طبيعــة الخدمــة التــي يقدمهــا الدفــاع المدنــي مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة 
الخليــل؟

لمعرفــة واقــع طبيعــة الخدمــة التــي يقدمهــا الدفــاع المدنــي مــن وجهــة نظــر المواطنيــن فــي محافظــة 
الخليــل قــام الباحــث باســتخراج المتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعيارية، والنســب المئوية والدرجات 

لــكل فقــرة. وفيمــا يلــي عــرض لنتائــج الســؤال الأول فــي الجــدول رقــم )5(.

جدول رقم )5( يبين واقع الخدمة التي يقدمها الدفاع المدني من وجهة نظر المواطنين 
بمحافظة الخليل.         

المتوسط العددواقع طبيعة الخدمة #
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

ســرعة اســتجابة طواقــم  الدفــاع  المدنــي 13
مرتفعة924.130.8882.39فــي حالــة الطــوارئ .

بســاطة النمــاذج المســتخدمة  لمتطلبــات 14
مرتفعة923.930.8578.70الســامة العامــة ووضوحهــا .

العامــة 15 الســامة  إجــراءات  رســوم  
منطقيــة. مرتفعة923.750.8575.00والحــوادث  

16
مســتوى  علــى  المدنــي  الدفــاع  أفــراد 
عــالٍ مــن الكفــاءة والمهــارة فــي تقديــم 

الخدمــة.
مرتفعة923.910.8578.26

الدفــاع المدنــي علــى مســتوى كاف ٍ مــن 17
مرتفعة923.730.9274.57حيــث التجهيــزات والمعــدات.

18
مســتوى الــدورات التدريبيــة التــي يعقدهــا 
الفلســطيني  المدنــي  الدفــاع  أفــراد 

جيــدة. المختلفــة  المجتمــع  لشــرائح 
مرتفعة923.750.8175.00
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المتوسط العددواقع طبيعة الخدمة #
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

الدفــاع 19 أفــراد  تعامــل  عــن  رضــا  هنــاك 
المواطــن. مــع  الفلســطيني  مرتفعة923.640.9372.83المدنــي 

هنــاك بطاقــة تعريفيــة واضحــة ومقــروءة 20
مرتفعة923.890.8777.83لموظفــي الدفــاع المدنــي الفلســطيني.

يتــم التعامــل مــع الشــكاوى المقدمــة مــن 21
مرتفعة923.830.9776.52المراجعيــن بطريقــة مناســبة.

معرفــة أفــراد الدفاع المدني الفلســطيني 22
مرتفعة924.010.7880.22بالأنظمــة والقوانين عالية.

23
تعتبــر الخدمــة التــي يقدمهــا  جهــاز الدفــاع 
المؤسســة  خدمــات  أهــم  مــن  المدنــي 

الأمنيــة .
مرتفعة924.120.8082.39

تطبيــق إجــراءات الســامة العامــة مهــم 24
والممتلــكات الأرواح  مرتفعة924.180.7783.70لحمايــة 

25
يوجــد ارتيــاح مــن دور جهــاز الدفــاع المدنــي 
فــي تقديــم خدمــات الاطفــاء و الانقــاذ 

صيفــا وشــتاء بمهنيــة عاليــة .
مرتفعة924.040.8980.87

مرتفعة923.920.5478.33الدرجة الكلية لواقع طبيعة الخدمة 

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن الدرجــة الكليــة لواقــع طبيعــة الخدمــة التــي يقدمهــا الدفــاع المدنــي 
مــن وجهــة نظــر المواطنيــن فــي محافظــة الخليــل جــاءت بدرجــة مرتفعــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي 
علــى الدرجــة الكليلــة )3.92(، وبنســبة مئويــة بلغــت )%78.3(، وعــن أبــرز فقــرات واقــع طبيعــة الخدمــة التــي 
يقدمهــا الدفــاع المدنــي مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة الخليــل تمثلــت فــي  الفقــرة رقــم )24( ، 
والتــي تنــص على)تطبيــق إجــراءات الســامة العامــة مهــم لحمايــة الارواح والممتلــكات( حيــث جــاءت فــي 
ــة جــاءت  ــة الثاني ــرة عــن درجــة مرتفعــة، وفــي المرتب ــى بمتوســط حســابي قــدره )4.18( معب ــة الاول المرتب
الفقــرة رقــم )13( ،والتــي تنــص علــى )ســرعة اســتجابة طواقــم  الدفــاع  المدنــي فــي حالــة الطــوارئ( 
بمتوســط حســابي قــدره )4.13( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة ايضــا، وفــي المرتبــة الثالثــة جــاءت الفقــرة رقــم 
)23( ،والتــي تنــص علــى )تعتبــر الخدمــة التــي يقدمهــا  جهــاز الدفــاع المدنــي مــن أهــم خدمــات المؤسســة 
ــرة عــن درجــة مرتفعــة ايضــا، فــي حيــن جــاءت الفقــرة رقــم  ــة( بمتوســط حســابي قــدره )4.12( معب الأمني
)19( وفــي المرتبــة الأخيــرة والتــي تنــص علــى )هنــاك رضــا عــن تعامــل أفــراد الدفــاع المدنــي الفلســطيني 

مــع المواطــن( بمتوســط حســابي قــدره )3.64( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة ايضــا.

ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى اهتمــام قيــادة الجهــاز، وتعليماتــه الواضحــة والداعمــة للعامليــن فــي الجهــاز، 
وتعزيــز قدراتهــم ومهاراتهــم، وتوجيههــم بالطريقــة التــي مــن شــأنها أن تعطــي صــورة واضحــة ومطمئنــة 
للمواطــن الفلســطيني بــأن حياتــه وحيــاة عائلتــه وممتلكاتــه بأيــدي أمينــة ذات كفــاءة عاليــة، وجاهزيــة 

ــه فــي كافــة الأوقــات . دائمــة لخدمت
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نتائج السؤال الفرعي الثالث:

مــا واقــع المشــاكل التــي تواجــه الدفــاع المدنــي الفلســطيني مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة 
الخليل؟

لمعرفــة واقــع المشــاكل التــي تواجــه الدفــاع المدنــي الفلســطيني مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة 
الخليــل قــام الباحــث باســتخراج المتوســطات الحســابية ،والانحرافــات المعيارية، والنســب المئوية والدرجات 

لــكل فقــرة. وفيمــا يلــي عــرض لنتائــج الســؤال الأول فــي الجــدول رقــم )6(.

جدول رقم )6( يبين واقع المشاكل التي تواجه الدفاع المدني الفلسطيني.         

الدفــاع # تواجــه  التــي  المشــاكل  واقــع 
الفلســطيني المتوسط العددالمدنــي 

الحسابي
الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

26
التــزام المواطن بالإرشــادات والتحذيرات 
الصــادرة مــن المديريــة العامــة للدفــاع 

المدنــي .
مرتفعة923.990.9979.78

27
تطبيــق  مــن  المواطنيــن  بعــض  تهــرب 
إجــراءات الســامة العامــة فــي المنشــاة 
الخاصــة بهــم .)تجاريــة ، صناعيــة، ســكنية(

مرتفعة923.990.8879.78

التبليــغ 28 بضــرورة  المواطــن  ادراك  قلــة 
. الحــدث  وقــت  مرتفعة923.920.8978.48الســريع 

29
للقانــون  الخليــل  بلديــة  امتثــال  عــدم 
والانقــاذ  الاطفــاء  مركبــات  وتســليم 

. المدنــي  للدفــاع 
مرتفعة923.880.9077.61

ضعــف الاهتمــام بتطويــر وتأهيــل مراكــز  30
مرتفعة924.030.8280.65الدفــاع المدنــي.

تواضــع الميزانيــات التشــغيلية  للدفــاع 31
مرتفعة923.830.8776.52المدنــي.

للدفــاع 32 التقنيــة  التجهزيــات  محدوديــة 
مرتفعة924.020.8080.43المدنــي.

فــي 33 العاملــة  البشــرية  الكــوادر  قلــة 
. المدنــي  مرتفعة923.990.8179.78الدفــاع 

34
يتطلــب التكامــل والتنســيق بدرجــة عالية 
والمؤسســات  المدنــي  الدفــاع  بيــن 

الاخــرى.
مرتفعة924.100.9781.96

وجــود الاحتــال الاســرائيلي معيــق كبيــر 35
مرتفعة 924.300.8486.09فــي أعمــال الدفــاع المدنــي .

جداً

36
الحــدث  موقــع  إلــى  الوصــول  تأخــر 
نتيجــة لقطــع أوصــال مناطــق الســلطة 

. لفلســطينية ا
مرتفعة 924.200.8783.91

جداً

التــي  المشــاكل  لواقــع  الكليــة  الدرجــة 
الفلســطيني المدنــي  الدفــاع  مرتفعة924.020.5580.45تواجــه 

المجلة الفلسطينية للدراسات الأمنية والتدريب44



المدنــي  الدفــاع  تواجــه  التــي  المشــاكل  لواقــع  الكليــة  الدرجــة  أن  الســابق  الجــدول  بيانــات  مــن  يتضــح 
الفلســطيني جــاءت بدرجــة مرتفعــة حيــث بلــغ المتوســط الحســابي علــى الدرجــة الكليلــة لواقــع المشــاكل 
)4.02(، وبنســبة مئويــة بلغــت )%80.5(، وعــن أبــرز المشــاكل التــي تواجــه الدفــاع المدنــي الفلســطيني 
تمثلــت فــي  الفقــرة رقــم )35( والتــي تنــص على)وجــود الاحتــال الاســرائيلي معيــق كبير فــي أعمال الدفاع 
المدنــي( حيــث جــاءت فــي المرتبــة الأولــى بمتوســط حســابي قــدره )4.30( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة جــداً، 
وفــي المرتبــة الثانيــة جــاءت الفقــرة رقــم )36( والتــي تنــص علــى )تأخــر الوصــول إلــى موقــع الحــدث نتيجــة 
لقطــع اوصــال مناطــق الســلطة الفلســطينية( بمتوســط حســابي قــدره )4.20( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة 
جــداً أيضــاً، وفــي المرتبــة الثالثــة جــاءت الفقــرة رقــم )34( والتــي تنــص علــى )يتطلــب التكامــل والتنســيق 
بدرجــة عاليــة بيــن الدفــاع المدنــي والمؤسســات الاخــرى( بمتوســط حســابي قــدره )4.10( معبــرة عــن درجــة 
مرتفعــة، فــي حيــن جــاءت الفقــرة رقــم )31( وفــي المرتبــة الأخيــرة والتــي تنــص علــى )تواضــع الميزانيــات 

التشــغيلية  للدفــاع المدنــي( بمتوســط حســابي قــدره )3.83( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة.

ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى قلــة الإمكانــات البشــرية والماديــة واللوجســتية )مراكــز وآليــات، معــدات، مركبــات 
ــة مــع  ــكادر البشــري فــي جهــاز الدفــاع المدنــي قليــل جــداً بالمقارن ذات الدفــع الرباعــي(، حيــث أن عــدد ال
أعمالــه ونشــاطاته، بالإضافــة أيضــاً إلــى أنــه يوجــد نقــص كبيــر بالمركبــات الإداريــة ذات الدفــع الرباعــي 
للتنقــل صيفــاً وشــتاءً )فــي الجبــال والوديــان، وأوقــات الظــروف الجويــة الصعبــة »الثلــوج(، ويضطــر العاملون 
لمســاندة جهــازي الأمــن والوطنــي والشــرطة، والاســتعانة بمركبــات الدفــع الرباعــي لديهــم، كمــا أنــه يوجــد 
نقــص فــي المراكــز وبحاجــة إلــى تأهيــل المراكــز القائمــة، أيضــاً بحاجــة إلــى آليــات إطفــاء وإنقــاذ حديثــة، 

وتنــكات تزويــد كل الآليــات يتــم اعتمــاد توفيرهــا علــى المنــح الدوليــة نظــراً لارتفــاع تكلفتهــا.

نتائج السؤال الفرعي الرابع:

ما الدور المأمول للدفاع المدني من وجهة نظر المواطنين بمحافظة الخليل؟

لمعرفــة الــدور المأمــول للدفــاع المدنــي مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة الخليــل قــام الباحــث 
لــكل فقــرة.  والدرجــات  المئويــة،  والنســب  المعياريــة،  الحســابية، والانحرافــات  المتوســطات  باســتخراج 

وفيمــا يلــي عــرض لنتائــج الســؤال الأول فــي الجــدول رقــم )7(.

جدول رقم )7( يبين الدور المأمول للدفاع المدني من وجهة نظر المواطنين بمحافظة الخليل.         

المتوسط العددالدور المأمول للدفاع المدني #
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

المدنــي 37 للدفــاع  اضافيــة  مراكــز  إنشــاء 
مرتفعة924.150.7583.04والطــوارئ

38

جهــاز الدفــاع المدنــي بحاجــة إلــى دعــم 
كبيــر فــي المعــدات والآليــات والكــوادر 
الكبــرى  الطــوارئ  لمواجهــة  البشــرية 
او  الطبيعيــة  الكــوارث  عــن  )الناتجــة 

 ) الصناعيــة 

مرتفعة 924.230.7484.57
جداً

العمــل علــى تطويــر المراكــز الموجــودة 39
دائمــة. مرتفعة 924.290.7685.87بصــورة 

جداً

إشــراك الشــباب فــي برامــج التطــوع فــي 40
مرتفعة 924.270.6885.43جهــاز الدفــاع المدنــي.

جداً

45 المجلة الفلسطينية للدراسات الأمنية والتدريب



المتوسط العددالدور المأمول للدفاع المدني #
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

41

بالأخطــار  المعرفــة  مســتوى   رفــع 
لــدى  والكــوارث  الحــوادث  وومســببات 
صحيحــا   توجيهــا  وتوجيههــم  المواطــن، 

. معهــا  التعامــل  لكيفيــة 

مرتفعة 924.220.7784.35
جداً

توجيــه طاقــات  الشــباب وانتماءاتهــم بمــا 42
مرتفعة924.040.8880.87يخــدم مصلحــة الوطــن والمواطــن.

43
الدفــاع  وجهــود  نشــطات  وعــرض  إبــراز 
المدنــي فــي مجــال الحــد مــن الكــوارث 

المهمــة. الحــوادث  عــن  والكشــف 
مرتفعة 924.030.8380.65

44
الدفــاع  فــي  الحاصلــة  التطــورات  إبــراز 
العلميــة  التطــورات  حيــث  مــن  المدنــي 

لتكنولوجيــة. وا
مرتفعة 924.120.6982.39

45
مــع  التعــاون  علــى  الجمهــور  تشــجيع 
الدفــاع المدنــي والعمــل علــى تكويــن رأي 

عــام مســتنير. 
مرتفعة923.980.7779.57

46
الســعي لإكتســاب التدريبــات والمهــارات  
مجــال الحمايــة الذاتيــة والتصــرف الســليم 

فــي الحــوادث و الكــوارث.
مرتفعة 924.120.8582.39

47
لــدى  ايجابيــة  ذهنيــة  صــورة  خلــق 
المدنــي  الدفــاع  عــن  المواطنيــن 

ومهامــه. ووظائفــه 
مرتفعة 924.240.7884.78

جداً

زيــادة التنســيق مــع الجهــات التــي تشــارك 48
مرتفعة 924.210.7384.13الدفــاع المدنــي فــي عملــه الميدانــي.

جداً

49
بيــن  وتواصــل  اتصــال  نظــام  توفيــر 
الدفــاع  وعمليــات   المحلــي  المجتمــع 

نــي لمد ا
مرتفعة 924.260.8585.22

جداً

50
المؤهلــة   البشــرية  الكــوادر  توفيــر 
مجــال  فــي  المدنــي  الدفــاع  لمشــاركة 
للطــوارئ. والاســتجابة  الكــوارث  ادارة 

مرتفعة 924.130.8582.61

الحديثــة 51 التكنولوجيــا  مــن  الاســتفادة 
المعلومــات مرتفعة924.120.9482.39ونظــم 

52
خــال  مــن  الاجتماعــي  التطويــر 
المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة لدمــج 
مفاهيــم الدفــاع المدنــي فــي مناهجهــا.

مرتفعة 924.200.8383.91
جداً

شــاملة 53 بيانــات  قاعــدة  تأســيس 
مرتفعة 924.230.8184.57للاســتعانة بهــا فــي الكــوارث والحــوادث.

جداً

الخــاص 54 القطــاع  إمكانيــات  اشــراك 
اللــزوم. مرتفعة 924.320.8086.30لمســاندة الدفــاع المدنــي عنــد 

جدا
للدفــاع  المأمــول  للــدور  الكليــة  الدرجــة 

مرتفعة924.180.5083.50المدنــي 
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يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن الدرجــة الكليــة للــدور المأمــول للدفــاع المدنــي جــاءت بدرجــة مرتفعــة، 
حيــث بلــغ المتوســط الحســابي علــى الدرجــة الكليلة للــدور المأمول )4.18(، وبنســبة مئوية بلغت )83.5%(، 
وعــن أبــرز فقــرات الــدور المأمــول تمثلــت فــي  الفقــرة رقــم )54( والتــي تنــص على)اشــراك إمكانيــات القطاع 
الخــاص لمســاندة الدفــاع المدنــي عنــد اللــزوم( حيــث جــاءت فــي المرتبــة الاولــى بمتوســط حســابي قــدره 
ــرة عــن درجــة مرتفعــة جــدا، وفــي المرتبــة الثانيــة جــاءت الفقــرة رقــم )39( والتــي تنــص علــى  )4.32( معب
)العمــل علــى تطويــر المراكــز الموجــودة بصــورة دائمــة( بمتوســط حســابي قــدره )4.29( معبــرة عــن درجــة 
مرتفعــة جــدا أيضــا، وفــي المرتبــة الثالثــة جــاءت الفقــرات رقــم )40( والتــي تنــص علــى )إشــراك الشــباب 
فــي برامــج التطــوع فــي جهــاز الدفــاع المدنــي( بمتوســط حســابي قــدره )4.27( معبــرة جميعهــا عــن درجــة 
مرتفعــة جــدا أيضــا، فــي حيــن جــاءت الفقــرة رقــم )45( وفــي المرتبــة الأخيــرة والتــي تنــص علــى )تشــجيع 
ــن رأي عــام مســتنير( بمتوســط حســابي  ــى تكوي ــي والعمــل عل ــى التعــاون مــع الدفــاع المدن الجمهــور عل

قــدره )3.98( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة.

ويعــزو الباحــث ســبب ذلــك إلــى ثقــة المواطــن الفلســطيني بــدور الدفــاع المدنــي ورســالته فــي حمايــة 
الأرواح والممتلــكات، وأن خدمــات هــذا الجهــاز وقوتــه فــي الأداء والكفــاءة فــي العمــل تتأثــر بنقــص 

الإمكانــات اللازمــة لتطــوره وقدرتــه علــى الاســتمرار فــي العمــل.

نتائج السؤال الثاني: 

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي متوســطات واقــع الدفــاع المدنــي والــدور المأمــول 
ــس، والمؤهــل العلمــي،  ــرات )الجن ــن بمحافظــة الخليــل تعــزى لمتغي ــه مــن وجهــة نظــر المواطني ل

والعمــر(؟

وقد انبثق السؤال الثاني الفرضيات الصفرية )-1 3(.

نتائــج الفرضيــة الأولــى: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى α) ≤0.05( فــي متوســطات 
ــر  ــه مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة الخليــل تعــزى لمتغي ــدور المأمــول ل ــي وال واقــع الدفــاع المدن

الجنــس.

للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الأولــى اســتخدم الباحــث اختبــار ت )t-test(، كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم 
 .)8(
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جــدول رقــم )8(: نتائــج اختبــار ت )t-test( للفــروق فــي المتوســطات الحســابية الكليــة لواقــع الدفــاع 
المدنــي والــدور المأمــول لــه مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة الخليــل تعــزى لمتغيــر الجنــس.

العددالجنسالبعد
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة ت 
المحسوبة

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

المعرفة 
العامة بالدفاع 

المدني

454.090.48ذكر
1.513900.134

473.920.59أنثى

طبيعة الخدمة
453.950.45ذكر

0.498900.619
473.890.62أنثى

المشاكل التي 
تواجه الدفاع 

المدني

454.130.49ذكر
1.887900.062

473.920.59أنثى

الدور المأمول 
للدفاع المدني

454.200.54ذكر
0.461900.646

474.150.47أنثى

يتبيــن مــن الجــدول رقــم )8( انــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي متوســطات واقــع الدفــاع المدنــي 
والــدور المأمــول لــه مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة الخليــل تعــزى لمتغيــر الجنــس علــى جميــع 
الأبعــاد، اذ بلغــت الدرجــة الكليــة علــى بعــد واقــع المعرفــة العامــة بالدفــاع المدنــي مــن وجهــة نظــر الذكــور 
)4.09(، بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي لــدى الإنــاث )3.92(، كمــا تبيــن أن قيمــة )ت( المحســوبة )1.513( 
عنــد مســتوى الدلالــة )0.134(، كمــا بلغــت الدرجــة الكليــة علــى بعــد طبيعــة الخدمــة التــي يقدمهــا الدفــاع 
المدنــي مــن وجهــة نظــر الذكــور )3.95(، بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي لــدى الإنــاث )3.89(، كمــا تبيــن 
أن قيمــة )ت( المحســوبة )0.498( عنــد مســتوى الدلالــة )0.619(، ايضــا بلغــت الدرجــة الكليــة علــى بعــد 
المشــاكل التــي تواجــه الدفــاع المدنــي مــن وجهــة نظــر الذكــور )4.13(، بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي 
لــدى الإنــاث )3.92(، كمــا تبيــن أن قيمــة )ت( المحســوبة )1.887( عنــد مســتوى الدلالــة )0.062(، وأخيــراً 
بلغــت الدرجــة الكليــة علــى بعــد الــدور المأمــول للدفــاع المدنــي مــن وجهــة نظــر الذكــور )4.20(، بينمــا بلــغ 
المتوســط الحســابي لــدى الإنــاث )4.15(، كمــا تبيــن أن قيمــة )ت( المحســوبة )0.641( عنــد مســتوى 
الدلالــة )0.646(، وتبعــا لعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فقــد تــم قبــول الفرضيــة الصفريــة الأولــى.

ويعــزو الباحــث الســبب فــي ذلــك إلــى أن مــا يقدمــه الدفــاع المدنــي مــن إرشــادات وتوجيهــات وبرامــج 
تدريبيــة لا تســتهدف فئــة جنســية محــددة، وإنمــا كلا الجنســين يحصــل علــى المعرفــة والتعلــم والإرشــاد.
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نتائج الفرضية الثانية:

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى α) ≤0.05( فــي متوســطات واقــع الدفــاع 
المدنــي والــدور المأمــول لــه مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة الخليــل تعــزى لمتغيــر المؤهــل 

العلمــي.

للتحقق من صحة الفرضية الثانية تم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافات المعيارية لمتوســطات 
واقــع الدفــاع المدنــي والــدور المأمــول لــه تبعــا لمتغيــر المؤهــل العلمــي، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي 

الجــدول رقــم )9(.

جــدول رقــم )9(. الأعــداد، والمتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة تبعــا لمتغيــر المؤهــل 
العلمــي.

العددالمؤهل العلميالمتغير
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المعرفة العامة بالدفاع 
المدني

244.120.50ثانوي فاقل

603.940.58دبلوم/ بكالوريوس

84.130.27دراسات عليا

طبيعة الخدمة

244.130.49ثانوي فاقل

603.840.55دبلوم/ بكالوريوس

83.860.54دراسات عليا

المشاكل التي تواجه الدفاع 
المدني

244.380.42ثانوي فاقل

603.890.54دبلوم/ بكالوريوس

83.970.50دراسات عليا

الدور المأمول للدفاع المدني

244.250.36ثانوي فاقل

604.150.56دبلوم/ بكالوريوس

84.100.50دراسات عليا

يتضــح مــن الجــدول رقــم )9( عــدم وجــود اختــاف فــي متوســطات الــدور المأمــول الدفــاع المدنــي فــي 
فلســطين تبعــا لمتغيــر المؤهــل العلمــي علــى اختــاف مؤهلاتهــم العلميــة، ولفحــص الفرضيــة تــم اســتخراج 
ــن الأحــادي  )One - Way Analysis of Variance( كمــا هــو وارد فــي الجــدول  ــل التباي ــار تحلي ــج اختب نتائ

رقــم )10(.
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جدول رقم )10(: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي تبعا لمتغير المؤهل العلمي.

مجموع مصدر التباينالمتغير
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

المعرفة 
العامة 

بالدفاع 
المدني

0.65220.326بين المجموعات
1.1270.329

.25.756892890داخل المجموعات

26.40891المجموع

طبيعة 
الخدمة

1.41520.707بين المجموعات
2.4860.089

25.327890.285داخل المجموعات

26.74191المجموع

المشاكل 
التي تواجه 

الدفاع 
المدني

4.16022.080بين المجموعات
8.005**0.001

23.123890.260داخل المجموعات

27.28391المجموع

الدور 
المأمول 

للدفاع 
المدني

0.21120.105بين المجموعات
0.4090.666

22.949890.258داخل المجموعات

23.16091المجموع

يتضح من الجدول )10( عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المســتوى α) ≤0.05( في متوســطات 
واقــع الدفــاع المدنــي الــدور المأمــول لــه تبعــا لمتغيــر المؤهــل العلمــي علــى جميــع الأبعــاد باســتثناء بعــد 
)المشــاكل التــي تواجــه الدفــاع المدنــي(، فقــد بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة علــى بعــد )المشــاكل التــي 
تواجــه الدفــاع المدنــي(، )8.005( عنــد مســتوى الدلالــة )0.001(، ولمعرفــة مصــدر الفــروق واختبــار اتجــاه 
 )Tukey( قــام الباحــث باســتخدام اختبــار توكــي ،)الدلالــة علــى بعــد )المشــاكل التــي تواجــه الدفــاع المدنــي

وكانــت نتائــج هــذا الاختبــار كمــا هــي فــي الجــدول )11(.

جدول رقم )11(: نتائج اختبار توكي )Tukey( لمعرفة اتجاه الدلالة تبعا لمتغير المؤهل العلمي 
على بعد )المشاكل التي تواجه الدفاع المدني(.

ثانوي فاقلالمؤهل العلميالمتغير
دبلوم/ 

بكالوريوس
دراسات عليا

المشــاكل التــي تواجــه 
ــي الدفــاع المدن

0.41288*0.49091*ثانوي فاقل

0.07803-دبلوم/ بكالوريوس

دراسات عليا

الفــروق كانــت دالــة لصالــح المتوســطات الحســابية الأعلــى، حيــث تشــير  الجــدول )11( أن  يتضــح مــن 
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المقارنــات البعديــة للفــروق علــى بعــد )المشــاكل التــي تواجــه الدفــاع المدنــي( تبعــا لمتغيــر المؤهــل 
العلمــي أن الفــروق كانــت بيــن المبحوثيــن الذيــن مؤهلاتهــم العلميــة )ثانــوي فاقــل( وبيــن المبحوثيــن 
الذيــن مؤهلاتهــم )دبلــوم/ بكالوريــوس، دراســات عليــا( لصالــح المبحوثيــن الذيــن مؤهلاتهــم العلميــة 
)ثانــوي فاقــل(، وتبعــا لعــدم وجــود فــروق فــان هــذا يدعــو إلــى قبــول الفرضيــة الصفريــة الثانيــة علــى جميــع 

الأبعــاد باســتثناء بعــد المشــاكل التــي تواجــه الدفــاع المدنــي حيــث تــم رفضهــا علــى هــذا البعــد.

ويــرى الباحــث أن هــذا يعنــي إلــى تنــوع البرامــج التدريبيــة التــي يقدمهــا الجهــاز، وتخصيصــه عــدة برامــج 
تتناســب مــع القــدرات العقليــة للفئــات المســتهدفة، حيــث إن الجهــاز أقــر واعتمــد برامــج تدريبيــة متنوعــة 
لكافــة شــرائح المجتمــع )طلبــة المــدارس، طلبــة الجامعــات، الأطفــال، ربــات البيــوت، الأجهــزة الأمنيــة، ... 

وكافــة الشــرائح والمؤسســات(.

نتائج الفرضية الثالثة:

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى α) ≤0.05( فــي متوســطات واقــع الدفــاع 
ــر العمــر. ــه مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة الخليــل تعــزى لمتغي ــدور المأمــول ل المدنــي وال

المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات  اســتخراج  تــم  الثالثــة  الفرضيــة  صحــة  مــن  للتحقــق 
لمتوســطات واقــع الدفــاع المدنــي والــدور المأمــول لــه تبعــا لمتغيــر العمــر، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي 

.)12( رقــم  الجــدول 

جدول رقم )12(. الأعداد، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية تبعا لمتغير العمر.

العددالعمرالمتغير
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المعرفة العامة بالدفاع 
المدني

313.890.63اقل من 25 سنة

474.010.51بين 25 سنة – 40 سنة

144.240.34اكبر من 40 سنة

طبيعة الخدمة

313.780.64اقل من 25 سنة

473.930.47بين 25 سنة – 40 سنة

144.170.45اكبر من 40 سنة

المشاكل التي تواجه الدفاع 
المدني

313.780.63اقل من 25 سنة

474.130.45بين 25 سنة – 40 سنة

144.190.51اكبر من 40 سنة

الدور المأمول للدفاع المدني

313.990.49اقل من 25 سنة

474.260.53بين 25 سنة – 40 سنة

144.320.31اكبر من 40 سنة
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )12( وجــود اختــاف فــي متوســطات واقــع الدفــاع المدنــي والــدور المأمــول 
لــه تبعــا لمتغيــر العمــر علــى اختــاف اعمارهــم، ولفحــص الفرضيــة تــم اســتخراج نتائــج اختبــار تحليــل التبايــن 

الأحــادي  )One - Way Analysis of Variance( كمــا هــو وارد فــي الجــدول رقــم )13(.

جدول رقم )13(: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي تبعا لمتغير المؤهل العلمي.

مجموع مصدر التباينالمتغير
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

المعرفة 
العامة 
بالدفاع 
المدني

1.21220.606بين المجموعات
2.1410.124

.25.196892830داخل المجموعات

26.40891المجموع

طبيعة 
الخدمة

1.45120.726بين المجموعات
2.5540.083

25.290890.284داخل المجموعات

26.74191المجموع
المشاكل 

التي 
تواجه 
الدفاع 
المدني

2.72221.361بين المجموعات
4.932**0.009

24.561890.276داخل المجموعات

27.28391المجموع

الدور 
المأمول 
للدفاع 
المدني

1.71720.858بين المجموعات
3.563*0.032

21.443890.241داخل المجموعات

23.16091المجموع

يتضح من الجدول )13( عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المســتوى α) ≤0.05( في متوســطات 
واقــع الدفــاع المدنــي الــدور المأمــول لــه تبعــا لمتغيــر المؤهــل العلمــي علــى بعــدي )المعرفــة العامــة 
بالدفــاع المدنــي، وطبيعــة الخدمــة(، فــي حيــن تبيــن وجــود فــروق علــى بعــدي )المشــاكل التــي تواجــه 
الدفــاع المدنــي، والــدور المأمــول للدفــاع المدنــي( فقــد بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة علــى بعــد )المشــاكل 
التــي تواجــه الدفــاع المدنــي(، )4.932( عنــد مســتوى الدلالــة )0.009(، كمــا بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة 
ــة )0.032(، ولمعرفــة مصــدر  ــد مســتوى الدلال ــي(، )3.563( عن ــدور المأمــول للدفــاع المدن ــى بعــد )ال عل
الفــروق واختبــار اتجــاه الدلالــة علــى بعــدي )المشــاكل التــي تواجــه الدفــاع المدنــي، والــدور المأمــول للدفــاع 
المدنــي(، قــام الباحــث باســتخدام اختبــار توكــي )Tukey( وكانــت نتائــج هــذا الاختبــار كمــا هــي فــي الجــدول 

.)14(
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جدول رقم )14(: نتائج اختبار توكي )Tukey( لمعرفة اتجاه الدلالة تبعا لمتغير العمر على بعدي 
)المشاكل التي تواجه الدفاع المدني، والدور المأمول للدفاع المدني(.

بين 25 سنة – اقل من 25 سنةالعمرالمتغير
اكبر من 40 سنة40 سنة

المشاكل التي 
تواجه الدفاع 

المدني

0.40532-*0.34854-*اقل من 25 سنة

بين 25 سنة – 
0.05678-40 سنة

اكبر من 40 سنة

المشاكل التي 
تواجه الدفاع 

المدني

0.33180-*0.27202-*اقل من 25 سنة

بين 25 سنة – 
0.05978-40 سنة

اكبر من 40 سنة

الفــروق كانــت دالــة لصالــح المتوســطات الحســابية الأعلــى، حيــث تشــير  الجــدول )14( أن  يتضــح مــن 
المقارنــات البعديــة للفــروق علــى بعــدي )المشــاكل التــي تواجــه الدفــاع المدنــي، والــدور المأمــول للدفــاع 
المدنــي( تبعــا لمتغيــر العمــر أن الفــروق كانــت بيــن المبحوثيــن الذيــن أعمارهــم )اقــل مــن 25 ســنة( وبيــن 
المبحوثيــن الذيــن أعمارهــم )بيــن 25 ســنة – 40 ســنة، أكبــر مــن 40 ســنة( لصالــح المبحوثيــن الذيــن أعمارهــم 
)بيــن 25 ســنة – 40 ســنة، اكبــر مــن 40 ســنة(، وتبعــا لوجــود فــروق فــان هــذا يدعــو إلــى رفــض الفرضيــة 
الصفريــة الثالثــة علــى بعــدي )المشــاكل التــي تواجــه الدفــاع المدنــي، والــدور المأمــول للدفــاع المدنــي(، 

فــي حيــن تــم قبولهــا علــى بعــدي )المعرفــة العامــة بالدفــاع المدنــي، وطبيعــة الخدمــة(.

ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن جهــاز الدفــاع المدنــي يســتهدف فــي برامجــه الفئــات العمريــة المتوســطة 
والقــادرة علــى تطبيــق مــا تتعلمــه وتتلقــاه، بالتالــي تســتطيع التعامــل مــع أي حــادث طــارئ، وتنقــذ نفســها 

ومــن حولهــا.

نتائج الدراسة:

توصلت الدراسة إلى:

• أن الدرجــة الكليــة لواقــع المعرفــة العامــة بالدفــاع المدنــي الأمنيــة جــاءت بدرجــة مرتفعــة، حيــث 	
بلــغ المتوســط الحســابي لواقــع المعرفــة العامــة بالدفــاع المدنــي )4.00(، وبنســبة مئويــة 

بلغــت )80.1%(.
• نظــر 	 مــن وجهــة  المدنــي  الدفــاع  يقدمهــا  التــي  الخدمــة  لواقــع طبيعــة  الكليــة  الدرجــة  أن 

المواطنيــن بمحافظــة الخليــل جــاءت بدرجــة مرتفعــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي علــى 
.)78.3%( بلغــت  مئويــة  وبنســبة   ،)3.92( الكليلــة  الدرجــة 

• أن الدرجــة الكليــة لواقــع المشــاكل التــي تواجــه الدفــاع المدنــي الفلســطيني جــاءت بدرجــة 	
مرتفعــة حيــث بلــغ المتوســط الحســابي علــى الدرجــة الكليلــة لواقــع المشــاكل )4.02(، وبنســبة 

ــة بلغــت )80.5%(.  مئوي
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• أن الدرجــة الكليــة للــدور المأمــول للدفــاع المدنــي جــاءت بدرجــة مرتفعــة حيــث بلــغ المتوســط 	
الحســابي علــى الدرجــة الكليلــة للــدور المأمــول )4.18(، وبنســبة مئويــة بلغــت )83.5%(.

• عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي متوســطات واقــع الدفــاع المدني والــدور المأمول 	
لــه مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بمحافظــة الخليــل تعــزى لمتغيــر الجنــس على جميــع الأبعاد.

• عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي متوســطات واقــع الدفــاع المدنــي الــدور المأمــول 	
لــه تبعــا لمتغيــر المؤهــل العلمــي علــى جميــع الابعــاد باســتثناء بعــد )المشــاكل التــي تواجــه 

الدفــاع المدنــي( لصالــح الثانــوي فأقــل.

• عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى α) ≤0.05( فــي متوســطات واقــع 	
الدفــاع المدنــي الــدور المأمــول لــه تبعــا لمتغيــر العمــر علــى بعــدي )المعرفــة العامــة بالدفــاع 
المدنــي، وطبيعــة الخدمــة(، فــي حيــن تبيــن وجــود فــروق علــى بعــدي )المشــاكل التــي تواجــه 
الدفــاع المدنــي، والــدور المأمــول للدفــاع المدنــي( لصالــح المبحوثيــن الذيــن أعمارهــم )بيــن 25 

ســنة – 40 ســنة، أكبــر مــن 40 ســنة(.

توصيات الدراسة:

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، يوصي الباحث بما يلي:

• منــح الجهــاز ودعمــه بكــوادر بشــرية )تجنيــد( ، وبعــدد يتناســب مــع حجــم أعمالــه، وبمــا يضمــن 	
ــم الخدمــة، حيــث إن العــدد الحالــي لمجمــوع العامليــن فــي   ــه علــى الاســتمرار فــي تقدي قدرت

للدفــاع المدنــي لا يتناســب مــع حجــم الأعمــال التــي يقــوم بهــا جهــاز الدفــاع المدنــي.
• رفع موازنات الجهاز التشغيلية.	
• اعتماد علاوة مخاطرة للعاملين في الجهاز.	
• دعم الجهاز بمركبات إدارية ذات دفع رباعي.	
• دعم الجهاز بآليات )إطفاء، إنقاذ، تنكات تزويد( حديثة ومتطورة.	
• دعم الجهاز بمعدات وأدوات حديثة.	
• دعم تجهيز  فريق البحث والإنقاذ التابع لجهاز الدفاع المدني وتطويره.	
• اعتماد برنامج توعوي كمساق تعليمي في الجامعات والمدارس.	
• اعتمــاد برنامــج مختــص بعلــوم الوقايــة والســامة كمســاق تعليمــي فــي الجامعــات يســتهدف 	

طلبــة الهندســة بجميــع فروعهــا.
• زيادة التنسيق مع الجهات الشريكة التي تساند الدفاع المدني.	
• العمل على تطوير المراكز الموجودة بصورة دائمة.	
• إنشاء مراكز إضافية للدفاع المدني للتقليل من سرعة الاستجابة.	
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والنفســـية  الاجتماعيـــة  المتغيـــرات  بعـــض 
المســـئولة عـــن انتشـــار المخـــدرات بيـــن الشـــباب 
الفلســـطيني – دراســـة ميدانيـــة علـــى الشـــباب 

بمحافظـــة الخليـــل
إعداد: د. عايد محمد الحموز
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ملخص الدراسة

انتشــار  عــن  المســئولة  والنفســية  الاجتماعيــة  المتغيــرات  بعــض  إلــى  التعــرف  الدراســة  هــذه  هدفــت 
المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني بمحافظــة الخليــل، وكذلــك تحديــد الفــروق فــي هــذه المتغيــرات 
ــاء  بحســب العمــر، ومــكان الســكن، والمؤهــل العلمــي. ولتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة قــام الباحــث ببن
مقيــاس خــاص مــن خــال الرجــوع لعــدد مــن الدراســات والمقاييــس، وتــم تطبيــق المقيــاس علــى عينــه 
مكونــة مــن )189( مشــارك. وتمــت معالجــة البيانــات إحصائيــا عــن طريــق حســاب المتوســطات الحســابية، 
والانحرافــات المعياريــة، واختبــار )ت( واختبــار تحليــل التبايــن الاحــادي، واختبــار توكــي. وأظهــرت النتائــج مــا 

يلــي: 

• إن المتغيــرات الاجتماعيــة المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب جــاءت بدرجــة مرتفعــة، 	
وان هــذه المتغيــرات تمثــل أهمهــا فــي )الاحتــال الاســرائيلي يوفــر الاجــواء المناســبة لانتشــار 
هــذه الافــة(، فــي حيــن جــاء فــي المرتبــة الأخيــرة )الفشــل فــي الدراســة(. وأن المتغيــرات النفســية 
المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب جــاءت بدرجــة متوســطة، وان أهــم المتغيرات النفســية 
تمثلــت فــي )الضغــوط النفســية الكبيــرة نتيجــة للإحبــاط فــي عمــل او مســعى معيــن او تلبيــة حاجــة 

معينــة( فــي حيــن جــاء فــي المرتبــة الأخيــرة )التعــرض لحــادث أدى إلــى تشــوه فــي الجســد(.  

• وجــود فــروق فــي متوســطات المتغيــرات الاجتماعيــة المســئولة عــن انتشــار المخــدرات تبعــا لمتغيــر 	
العمــر لصالــح )30 – 35 ســنة(، وتبعــا لمتغيــر المؤهــل العلمــي لصالــح )جامعــي فأعلــى(، ووجــود 
فــروق فــي متوســطات المتغيــرات النفســية تبعــا لمتغيــر مــكان الســكن لصالــح الذيــن مــكان ســكنهم 
)مخيــم(. بينمــا تبيــن انــه لا توجــد فــروق فــي متوســطات المتغيــرات النفســية المســئولة عــن انتشــار 
المخــدرات تبعــا لمتغيــر العمــر والمؤهــل العلمــي. كذلــك لا توجــد فــروق فــي متوســطات المتغيــرات 

الاجتماعيــة تبعــا لمتغيــر مــكان الســكن.

وفــي ضــوء هــذه النتائــج خــرج الباحــث بمجموعــة مــن التوصيــات، تمثلــت فــي الدعــوة إلــى تطويــر الخطــط 
الأمنيــة علــى المعابــر والحــدود الفلســطينية، والاعتمــاد علــى تقنيــات حديثــة والــكلاب المدربــة للحــد مــن 
تهريــب المخــدرات مــن قبــل العمــال العــرب والوافديــن مــن الاراضــي المحتلــة عــام )48(. وضــرورة تضافــر 
كافــة الجهــود للحــد مــن هــذه الآفــة مــن ناحيــة رســم السياســات الاســتراتيجية والتوعيــة والوقايــة والعــاج، 
وايجــاد تمويــل محلــي لكافــة المؤسســات التــي تعنــى بعــاج المدمنيــن والمتعاطيــن بــدلا مــن اعتمادهــا 

علــى الجهــات الخارجيــة.

الكلمات المفتاحية: المتغيرات الاجتماعية والنفسية، المخدرات، الشباب.

Abstract  

Some social and psychological variables that are responsible for the spread of drugs 
among the Palestinian youth - a field study on youth in Hebron governorate

This study aimed to identify some social and psychological variables that are responsible 
for the spread of drugs among the Palestinian youth in Hebron governorate, as well as 
to identify the differences in these variables by age, place of residence, and scientific 
qualification .To achieve the objectives of this study, the researcher constructed a 
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special scale by referring to a number of studies and measurements. The scale was 
applied to a sample of 189 participants.

 The data were statistically processed by calculating the arithmetic mean, standard 
deviations, t-test, mono-variance analysis, and tukey test. The results have showed the 
following :

•	 - The social variables that are responsible for the spread of drugs among 
young people came in a high degree, and these variables represent mostly in 
(the Israeli occupation provides the appropriate environment for the spread 
of this pest), while came in the last place (failure to study )

•	  and the psychological variables that are responsible for the spread of drugs 
among young people came in a medium degree, and the most important 
psychological variables were represented in (the great psychological 
pressure as a result of frustration in the work or a particular endeavor or 
meet a particular need), while came in the last rank (exposure to an accident 
that led to deformity in the body)) 

•	   - Differences in the mean of the social variables that are  responsible for the 
spread of drugs according to the variable of age in favor of (3035- years),and 
according to the variable of the academic qualification in favor of (university 
and higher)  and there are differences in the mean of the psychological 
variables according to the variable of the place of residence in favor of those 
who live in a( camp ), while it was found that there are no differences in the 
averages of the psychological variables that are responsible for the spread 
of drugs according to the age and scientific qualification variable. There are 
also no differences in the mean of social variables according to the residence 
variable.

•	 In light of these results, the researcher came up with a set of recommendations, 
which represent in calling for the development of security plans at the 
crossings and the Palestinian borders, and relying on modern techniques and 
trained dogs to curb the smuggling of drugs by Arab workers and immigrants 
from the occupied territories in( 1948 ) . And the need to combine all efforts to 
reduce this scourge in terms of strategic policy formulation and awareness, 
prevention and treatment, and find local funding for all institutions dealing 
with the treatment of addicts and users, rather than relying on external 
institutions.

Keywords: social and psychological variables, drugs, youth. 
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مقدمة: 
إن أي محاولــة لاســتنطاق واقــع المشــكلات التــي تواجههــا المجتمعــات الحديثــة تجــد نفســها مجبــرة عــن 
الحديــث عــن ظاهــرة إدمــان المخــدرات التــي لــم تراعــي أي خصوصيــة ثقافيــة أو اقتصاديــة أو سياســية أو 
تاريخيــة، اذ ان ظاهــرة تعاطــي المخــدرات فــي المجتمعــات لا يمكــن اعتبارهــا مشــكلة مخــدرات بالمعنــى 

المفهــوم لكلمــة مشــكلة، ولكــن توجــد، ظاهــرة وتجــد مقاومــة عنيفــة. 

الظــروف  أســرته وخاصــة فــي ظــل  أمــن واســتقرار  يهــدد  أصبــح  المخــدرات  أن متعاطــي  ذلــك بســبب 
المتعاطــي يمثــل عبئــاً  الحيــاة الأســرية والاجتماعيــة، وأن  المــادة علــى  الســيئة، وطغيــان  الاقتصاديــة 
اقتصاديــاً يدفــع الــى تصــدع الأســرة، وأنــه خلــق مشــاكل وآثــار مختلفــة جعلــت مــن الأســرة مكانــاً غيــر 
مســتقر ومهــدد بالتفــكك فــي ايــة لحظــة، وقــد ينعكــس ذلــك علــى المجتمــع ككل، ممــا تســبب فــي 
تصدعــات وإنحــالات خلقيــة ســارعت مــن وتيــرة تفــكك الأســرة والمجتمــع فــي ظــل الظــروف الاجتماعيــة 

.)2016 الســيئة)زيوش،  والاقتصاديــة 

وتجــدر الاشــارة الــى ان ظاهــرة الإدمــان علــى المخــدرات فــي توســع وانتشــار ســريع أكثر فأكثــر، وهي ظاهرة 
قــد عرفــت منــذ الاف الســنين عنــد العديــد مــن الشــعوب والمجتمعــات، إذ أن الإنســان القديم كان يجد في 
بعــض النباتــات علاجــاً لبعــض الأمــراض وتخفيفــاً لــآلام، أمــا حاليــاً فيتــم تصنيــع العديــد مــن أشــكال المــواد 
المخــدرة والعقاقيــر المســببة للإدمــان والمتاجــرة بهــا، وان كان البعــض منهــا يســتعمل لغــرض العــاج 
الطبــي ايضــا )فتيحــة، 2012(. الا ان المخــدرات والعقاقيــر المنشــطة اصبحــت مــن أهــم المداخــل الرئيســة 
للفســاد إذ تجــاوزت حركتهــا التجاريــة حــدود الأوطــان ودخلــت تحــت المســميات العابــرة للقــارات ومــن أهــم 
اثارهــا تعريــض الســلم والأمــن الداخلــي للخطــر فضــاً عــن إضراراهــا بالتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
أمــا اهــم آثارهــا المســتقبلية فهــي تبــدو فــي خصائــص تجارهــا، ومهربيهــا، وموزعيهــا، وانتهاكهــم لحرمــة 
الحكومــات،  واســتقرار  وســامة  والارهــاب،  العنــف،  بجرائــم  والارتبــاط  المصرفيــة،  والقوانيــن  الأديــان، 
.)John, 1995(وتهديــد المؤسســات العامــة، والقــدرة علــى التلاعــب فــي آليــات منظومــة الديمقراطيــة

ويعبــر مصطلــح المخــدرات عــن كل مــادة طبيعيــة او مســتحضرة تحتــوي علــى منبهــات او مســكنات مــن 
شــأنها إذا اســتخدمت فــي اغراضهــا الطبيعيــة والصناعيــة ان تــؤدي الــى حالــة مــن التعــود والإدمــان، أو كل 
مــا ينتــج عــن تعاطيهــا مــن فقــدان كلــي او جزئــي لــإدراك بصفــة مؤقتــة، وتحــدث فتــوراً في الجســم وتجعل 
الانســان يعيــش فــي خيــال واهــم فتــرة وقوعــه تحــت تأثيرهــا )عكــة ووهريــش، 2016(. وتبيــن )فتيحــة، 
2012( ان مصطلــح المخــدرات يعبــر عــن كل المــواد الطبيعيــة والمصنعــة التــي إذا دخلــت جســم الإنســان 
تســبب لــه تغيــرا فــي حالتــه الجســمية والنفســية، ويشــير )عيــاش، 2018( الــى ان المشــرع الفلســطيني 
ــرات العقليــة  ــون رقــم)18( لســنة )2015( بشــأن مكافحــة المخــدرات والمؤث أيضــاً حددهــا فــي القــرار بقان
ــم  ــة مــن المــواد المدرجــة فــي القوائ ــة بأنهــا: كل مــادة طبيعــة او تركيبي ــه فــي الضفــة الغربي المعمــول ب
الدوليــة المعتمــدة مــن الجهــات المختصــة بالــوزارة، وبذلــك يكــون المشــرع الفلســطيني فــي القــرار بقانــون 
المعمــول بــه فــي الضفــة الغربيــة قــد اعتمــد علــى القائمــة الدوليــة الــواردة فــي الاتفاقيــة الوحيــدة 

للمخــدرات لســنة )1961(.

إن الإدمــان علــى المخــدرات يعــد ظاهــرة وبائيــة كفيلــة بــأن تقــوض أركان أمــة بأســرها لأنهــا الأســرع انتشــاراً 
بيــن الشــباب، وبذلــك فهــي تشــكل خطــراً ملحوظــاً علــى أهــم مصــدر مــن مصــادر التنميــة ألا وهــو التنميــة 
البشــرية فضــاً عمــا تحملــه مــن خطــورة تتعلــق بالتنميــة الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة إلــى درجــة أن 
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بعــض العلمــاء أطلــق عليهــا اســم إخطبــوط العصــر الحالــي )نصيــرة، 2013(. إذ أن فتــك المخــدرات أشــد 
فتــكاً مــن الطاعــون والحــروب والمجاعــات لأن ضررهــا متعــدد الاشــكال، فالمدمــن عضــو مســموم فــي 
جســم أمتــه، وإن لــم يعالــج هــذا العضــو ســرى بســمه الــى ســائر الاعضــاء الأخرى)رفعــت، 1981(.ذلــك لأنهــا 
مشــكلة تمــس حيــاة المدمــن الشــخصية والاجتماعيــة مــن جميــع جوانبهــا، فهــي تمــس علاقاتــه بنفســه 
مــن حيــث صورتــه فــي نظــر نفســه، ومــن حيــث تحديــد اهتماماتــه واهدافــه، كمــا تمــس الصلــة بينــه وبيــن 

.)Tuditha, 1995(افــراد اســرته ومجتمعــه

وفــي الســنوات الاخيــرة وجــد ان تعاطــي المخــدرات أو الإدمــان عليهــا خاصــة بيــن جيــل الشــباب فــي تزايــد 
مســتمر فــي جميــع انحــاء العالــم، فقــد وصــل عــدد المتعاطيــن وفــق أحــد تقاريــر الامــم المتحــدة لعــام 
)2004( إلــى )185( مليــون متعاطــي بزيــادة قدرهــا )5( ملاييــن عــن التقريــر الســابق )2003( وهــذه النســبة 
تمثــل )15( مليــون متعــاط منهــم )9( ملاييــن يتعاطــون الهيرويــن ســواء بالحبــوب او الاستنشــاق او الحقــن، 
ــن  ــن الذي ــي، ويقــدر عــدد المدمني ــد الوبائ ــدز والتهــاب الكب ــراً وهــو نقــل عــدوى الاي ــاً خطي ــح باب وهــذا يفت
يســتعملون اســلوب الحقــن حوالــي )13( مليــون مدمــن منهــم )400( ألــف فــي المنطقــة العربية)حســين 
ــن يســتخدمون المخــدرات اتضــح أن )%3.5( مــن ســكان  ــة اخــرى عــن الذي وشــعيب، 2011(. وفــي احصائي
انجلتــرا،  المخــدرات، )%46( منهــم مراهقيــن، و)%36( فــي  العالــم )185( مليــون شــخص يســتخدمون 
و)%26( فــي ايطاليــا، و)%9( فــي الســويد)عبد الواحــد، 2011(، وطبقــاً لتقديــرات المؤسســات الصحيــة 

ــي، 2011(. ــي )800 مليــون( مــن البشــر يتعاطــون المخــدرات او يدمنونها)الركاب ــة يوجــد حوال العالمي

والجديــر ذكــره هنــا ان المجتمــع الفلســطيني يعــد واحــداً مــن هــذه المجتمعــات المعرضــة لتــداول العقاقيــر 
وإدمانهــا، فهــي إحــدى الأســلحة التــي اســتخدمها ويســتخدمها الاحتــال الإســرائيلي خاصــة فــي الضفــة 
بكافــة  واســتهدافه  الإســرائيلي،  الاحتــال  ممارســات  مــن  المجتمــع  هــذا  يعانيــه  لمــا  فنظــراً  الغربيــة، 
الوســائل والاســاليب، ذلــك الــى أدى إلــى ظهــور ظاهــرة تعاطــي المخــدرات وترويجهــا، لا بــل وزراعتهــا 

بصــورة مزعجــة.

إذ تتــداول وســائل الاعــام بشــكل متزايــد أنبــاء ضبــط مشــاتل الحشــيش وتجــار المخــدرات، المتعاطــون فــي 
ازديــاد، وحــالات الضبــط فــي تصاعــد، ومــن جهــة أخــرى هنــاك جهــود تبــذل للتصــدي لهــذه الآفة)الرنتيســي، 
2018(. وبرغــم الجهــود المبذولــة محليــاً فــي فلســطين لمواجهــة هــذا الخطــر، الا انهــا لا زالــت فــي ازديــاد، 
بــل وتــزداد خطــورة، حيــث لا يقتصــر آثــر الإدمــان واضــراره علــى الشــخص المدمــن وحــده، وإنمــا يتصاعــد ذلــك 
ليشــمل المحيطيــن بــه مــن افــراد اســرته وافــراد المجتمــع علــى المســتوى الاوســع)ابو عجــوة، 2013(. 
فقــدد كشــف المعهــد الوطنــي الفلســطيني للصحــة العامــة )2017( عــن وجــود حوالــي )26.500( متعــاطٍ 
ــة )10 آلاف( فــي غــزة.  للمخــدرات بشــكل خطــر فــي فلســطين، مــن بينهــم )16.453( فــي الضفــة وقراب
كمــا بيــن المعهــد ان حوالــي )1118( شــخصاً يتعاطــون المخــدرات بالحقــن،)%61( منهــم بشــمال الضفــة 
و)%20( بوســط الضفــة بــدأوا بالتعاطــي تحــت ســن الـــ 18 عامــاً. كمــا بيــن )عكــة وهريــش، 2016( مــن خــال 
دراســة قامــا بهــا علــى عينــة قصديــة مكونــة مــن )12( ضابــط مــن رجــال مكافحــة المخــدرات وحمايــة الأســرة 
فــي مديــرة شــرطة بيــت لحــم ان المــواد المخــدرة تنتشــر بكثــرة فــي محافظــة بيــت لحــم وخاصــة مــادة 
الحشــيش والكوكائيــن والمخــدر الاكثــر انتشــاراً مــن بيــن جميــع المــواد المخــدرة هــو مــادة )الهايــدرو(. وفــي 
دراســة نشــرها مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني – وفــا)2011( قــدر عــدد المتعاطيــن بيــن )20 ـ 25 
ألــف( مــن الضفــة الغربيــة والقــدس، منهــم )7ـ10 آلاف( مدمــن يتناولونهــا يوميــاً، وبانتظــام )هــذه الأرقــام 
حســب إحصــاءات رســمية مــن دوائــر مكافحــة المخــدرات إســرائيل( والجديــر ذكــره أن نفــس الإحصــاءات 
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ذكــرت أن نســبة الســكان العــرب )48( إلــى ســكان إســرائيل تســاوي )%18(، وأن نســبة مدمنــي العــرب إلــى 
المدمنيــن فــي دولــة إســرائيل هــي )29%(.

التــي اخــذت بالتحــول لتشــكل تدريجيــاً قاعــدة الهــرم  ويشــكل الشــباب فــي فلســطين الفئــة العريــض 
الســكاني، أي التحــول نحــو »الفرصــة الســكانية المتمثلــة فــي انتقــال هيــكل الســكان لصالــح الشــباب فــي 

ســن الانتــاج والعمــل«. 

ــر الأعمــار بيــن 18-25 ســنه هــي  ــات تعتب ــن الفئ ــى مــن بي وفــي هــذا الســياق يشــير )الرنتيســي، 2018( ال
ــر  ــة الأكث ــة العمــال هــي الفئ ــر فئ ــة فتعتب ــات الاجتماعي ــن الفئ ــا للمخــدرات أمــا مــن بي ــر تعاطي ــة الاكث الفئ
تعاطيــاً للمخــدرات. وفــي ضــوء ذلــك يعتبــر تعاطــي المخــدرات وإدمانهــا )خاصــة بيــن الشــباب( العقبــة الكبــرة 
أمــام جهــود التنميــة والاعمــار والبنــاء، بســبب مــا يفــرزه الإدمــان مــن أمــراض اجتماعيــة وانحرافــات ســلوكية، 
وكذلــك مــا يحدثــه مــن آثــار اقتصاديــة وصحيــة وسياســية ســيئة، تعتبــر معوقــات لعمليــة التنميــة ولا شــك 
أن الإدمــان وبــاء يهــدد دول العالــم المتقدمــة والناميــة ولا تقــف مخاطــره عنــد حــدود دولــة او قطــر معيــن 
وهــذه الحقيقــة أكــد عليهــا علمــاء الديــن والاجتمــاع والنفــس والصحة)ابــو عجــوة، 2013(.  فتعاطــي الفــرد 
للمخــدرات قــد يــؤدي الــى تفــكك الأســر وتصدعهــا بمختلــف اشــكال التفــكك المعهــود ســواء الطــاق، 
التــي تعتبــر مــن أهــم المكونــات  او الانفصــال، وتدهــور الظــروف الاجتماعيــة، وبالتالــي انهيــار الأســرة 
الاساســية للبنــاء الاجتماعــي لمــا تقدمــه مــن وظائــف اجتماعيــة مختلفــة، فــأي تغييــر او اضطــراب فــي 
وظائــف الأســرة، قــد تــؤدي الــى انهيــار الروابــط الأســرية والدعائــم الأساســية التــي تقــوم عليهــا الأســرة 

والمجتمع)زيــوش، 2016(.

أن جريمــة تعاطــي المخــدرات هــي حجــر الأســاس لجرائــم المخــدرات بصفــة عامــة، وذلــك لقيــام بقيــة جرائــم 
المخــدرات الاخــرى عليهــا مــن إنتــاج وتهريــب وترويــج الــى أن تصــل الــى المســتهل، فالمتعاطــي للمخــدرات 
هــو بمثابــة المحــرك لهــذه الحلقــة الاجراميــة. وبزيــادة اقبــال الشــباب علــى تعاطــي المــواد المخــدرة، لــم 
يعــد الأمــر مقتصــراً علــى مجــرد حــالات فرديــة يمكــن التعامــل معهــا، مــن خــال المنظــور الفــردي، ســواء 
بالعــاج الطبــي او الجنائــي، بــل تحــول الأمــر الــى ظاهــرة اجتماعيــة، بــل مأســاة اجتماعيــة خطيــرة، وهنــا لا 

بــد مــن النظــر اليهــا مــن مســتوى اجتماعــي وقومي)ابــو عجــوة، 2013(.

أسباب الإدمان على المخدرات:

إن مشــكلة تعاطــي المخــدرات علــى جانــب كبيــر مــن التعقيــد مــن حيــث العوامل المؤدية لهــا، فهي لا تظهر 
أو تنتشــر بســبب عامــل دون اخــر، انمــا هــي نتيجــة عــدة عوامــل تتضافــر مــع بعضهــا لتوليــد هــذه المشــكلة 
فالســبب فــي ظهــور هــذه المشــكلة ليــس عامــاً اقتصاديــاً فحســب إنمــا ثمــة أســباب اخــرى لا تقــل اهميــة 
ــة ان التعاطــي مشــكلة تتعــدد عواملهــا وترتبــط بصــورة  ادت الــى وجودهــا، اذ كشــفت الدراســات الحديث
اساســية بأســاليب التنشــئة الاجتماعيــة الخاطئــة التــي تقــوم بهــا الأســرة فضــاً عــن العوامــل المجتمعيــة 
التــي تحيــط بالفــرد وتحكــم ســلوكه ووســائل الاعــام والظــروف العامــة التــي يعيشــها المجتمــع وغيرهــا 

مــن العوامــل التــي تــؤدي الــى ظهــور مشــكلة التعاطي)حســين وشــعيب، 2011(.

فقــد يعانــي الفــرد مــن مجموعــة مشــاكل تعتــرض مســار حياتــه الطبيعيــة وتغيــر مجراهــا، وقــد يلجــأ الفــرد 
عنــد مواجهتــه لهــا الــى طــرق ووســائل عديــدة فــي محاولــة منــه لحلهــا، الا ان هــذه الطــرق والوســائل 
تختلــف مــن فــرد لآخــر حســب نــوع وشــدة المشــكلة او الازمــة التــي يعانــي منهــا، ومــن النــاس مــن يجــد فــي 
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المخــدرات ومــا تبعثــه مــن مشــاعر واحاســيس مريحــة طريقــة للهــروب مــن واقعــه وللتغلــب علــى مشــاكله، 
حيــث يعتبــر الإدمــان ظاهــرة نفســية يمكــن تلخيصهــا كمحاولــة البحــث عــن مفــر وهمــي مــن الواقع)فتيحــة، 
2012(. وهــذا مــا اكدتــه دراســة ســتيف وبيــل وميلكــي )Steve & Bill & Mike )2000 المشــار اليهــا فــي 
صيــام )2015( ان زيــادة الفاعليــة الذاتيــة كان لهــا تأثيــر اكبــر فــي الحــد مــن العــود للإدمــان، وهــي أكثــر 

العوامــل تأثيــراً فــي العــود للإدمــان.

هــذا وقــد عــزى برويــت واخــرون )Pruitt, et al  )2009 أســباب ارتفــاع تعاطــي المخــدرات الــى مجموعــة 
مــن العوامــل اهمهــا: ضعــف التحصيــل العلمــي، وانعــدام الفــرص الاقتصاديــة، وازديــاد عــدد الأســر التــي 
تعولهــا نســاء، وازديــاد نســبة الفقــر، ومــا زاد الامــر ســوءا زراعــة مســاحات واســعة بالمخــدرات فــي الاريــاف 
الامريكيــة. كمــا وبيــن )عكــة وهريــش، 2016( ان مــن أهــم الاســباب لتعاطــي المخــدرات هــو التفــكك 
الأســري الــذي يــؤدي الــى انحــراف الابنــاء والانجــرار لتعاطــي المخــدرات، وفــي بعــض الأســر التــي تجبــر الأبــن 
وهــو فــي ســن صغيــرة للعمــل فــي الشــوارع وعلــى اشــارات المــرور لبيــع بعــض الســلع البســيطة وهــؤلاء 

الاطفــال يتــم اســتغلالهم مــن قبــل تجــار المخــدرات إمــا للمراقبــة او للبيــع او للتعاطــي. 

لــذا تعتبــر الأســرة، وعمليــات التنشــئة الاجتماعيــة مــن أهــم العوامــل التــي تــؤدي الــى التعاطــي والإدمــان، 
فالعلاقــات بيــن الوالديــن تؤثــر فــي التكويــن النفســي للأبنــاء، وفقــدان الابنــاء الأمــن؛ وبالتالي فإن الســلوك 
المنحــرف للأفــراد مــا هــو إلا نتــاج الوســط الاجتماعــي، والأســري ومــا يحملــه مــن ضغــوط واحباطــات تصيــب 
الفــرد؛ كمــا ان للعوامــل الاجتماعيــة دور مهــم فــي التعاطــي والإدمــان، ومــن ابرزهــا عــدم رقابــة الوالديــن، 

وقســوة معاملتهــم لأبنائهــم، وانخفــاض المســتوى التعليمــي لديهم)الغــول، 2017(.

فــي حيــن ذكــرت عبــد الواحــد )2011( مجموعــة مــن الأســباب لتعاطــي المخــدرات منهــا: القــدوة الســيئة 
واصدقــاء الســوء مــن مدمنــي المخــدرات ومحاولــة مجاراتهــم فيمــا يعتــادون فــي مجالســهم مــن تنــاول 
المخــدرات او مجاملــة او مجــاراة بدافــع حــب الاســتطلاع او مــن قبيــل التحــدي لإثبــات الــذات والنديــة 
والرجولــة، والاعتقــاد الخاطــئ بانــه يــؤدي الــى الرجولــة عنــد الرجــال، والشــعور بالضيــاع نتيجــة التفــكك 
الأســري، والبطالــة وضعــف الإرادة، والهــروب مــن الضغــوط النفســية ومحاولــة الهــروب مــن المشــاكل 
التــي تواجهــه، والاعتقــاد الخاطــئ بانهــا تســاعد علــى تحمــل مشــاق العمــل المرهــق والهــروب مــن الواقــع، 
ونجــاح مافيــا المخــدرات فــي نشــر ثقافــة المخــدرات فــي المجتمعــات، زيــادة انتشــار الأميــه والتخلــف وعــدم 

التوعيــة بخطــورة هــذه المخــدرات واثارهــا الســلبية علــى المجتمــع.

بالدونيــة  يتميــز  اســري  واقــع  مــن  ينحــدرون  المخــدرات  متعاطــي  ان   )2011( وشــعيب  حســين  ويــرى 
وانخفــاض المســتوى التعليمــي والثقافــي والاقتصــادي، وان هــذا الواقــع بتشــابكاته المعقــدة والمتفاعلــة 
يفــرز متعاطــي المخــدرات، ويكــون مــن ســمات هــذه الأســر: عــدم الاســتقرار فــي العلاقــات الزوجيــة، 
وارتفــاع نســبة الهجــر، والاســلوب الخاطــئ فــي تربيــة وتنشــئة الابنــاء، ممــا يدفــع هــؤلاء الابنــاء الــى الســرقة 

وتعاطــي المخــدرات وبخاصــة عندمــا تتلقفهــم عصابــات الشــوارع.

وباعتبــار أن الإدمــان علــى المخــدرات ظاهــرة اجتماعيــة هــي نتــاج التفــكك فــي الروابــط الاســرية عــن طريــق 
الطــاق، والهجــر، أو أحــد الوالديــن أو كلاهمــا، أو اتخاذهــا الأســاليب غيــر الســوية كالتســلط، والإهمــال 
فإنهــا تمثــل بوابــة لاكتســاب ســلوكيات إنحرافيــة تدفــع الفــرد نحــو الإدمــان علــى المخــدرات. خاصــة فــي 
اجهــزة الامــن  الفلســطيني، واســتهدافه مــن قبــل  المجتمــع  التــي يعيشــها  السياســية  الظــروف  ظــل 

الاســرائيلية ومخابراتــه.
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اذ يســتعمل الاحتــال شــتى الوســائل والاســاليب فــي زرع الاحبــاط والقلــق عنــد الشــباب الذيــن هــم عمــادة 
الأمــة والركيــزة الأساســية لهــا عبــر نشــر المســالك الانحرافيــة كتعاطــي المخــدرات، فتفقــد المخــدرات 
ــه يبيــع نفســه وأســرته ووطنــه وشــعبه، ويمــارس  المتعاطــي الاهتمــام بالوضــع السياســي، لا بــل وتجعل
ــاً، وتأتــي فــي مقدمتهــا خطــورة الوقــوع فــي شــباك التجســس  ــاً وأخلاقي ــاً واجتماعي امــوراً مرفوضــة ديني

لحســاب قــوات الاحتــال الاســرائيلي)حماد، 2016(.

بعض النظريات التي فسرت ظاهرة الإدمان:

حاولت بعض النظريات تفسير ظاهرة الإدمان على النحو الاتي:

نظريــة الســمات: تــرى بــأن هنــاك ســمات شــخصية وخصائــص معينــة تفــرض علــى الافــراد وتحفزهــم نحــو 
الإدمــان، وقــد جــرت محــاولات عديــدة مــن أجــل تحديــد ســمات شــخصية المدمــن وفقــا لأنمــاط الشــخصية 
وميزاتهــا، والتــي قــد يكــون مــن اهمهــا حالــة الكآبــة المتدنيــة الدرجــة؛ وحــب الاختــاط بالآخريــن، ومشــاعر 
الوضاعــة )الاحســاس بضعــف النفــس وهوائهــا( والمختلطــة باتجاهــات الســمو والفــزع والاعتماديــة علــى 

الغير)الركابــي، 2011(.

نظريــة التحليــل النفســي: تفســر هــذه النظريــة الادمــان فــي ضــوء القهــر وفــي ضــوء الاضطرابــات التــي 
تحــدث فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وتشــمل هــذه الاضطرابــات عمليــات الاشــباع العضويــة فــي المرحلــة 
الفميــة وعمليــة النمــو الجنســي مــن المرحلــة الفميــة حتــى القضيبيــة والتــي يختــل فيهــا نضــج الانــا، وتظهــر 
مخــاوف مثــل الخــوف مــن عــدم الاشــباع والخــوف مــن الخصــاء ومــن الاســتمناء الطفيلــي ومــا يصاحــب 
ذلــك مــن مشــاعر الاثــم فضــا عــن اضطــراب علاقــات الحــب بيــن المدمن ووالديــه وظهور ثنائيــة العواطف، 

وتحــول موضــوع الحــب الاصلــي الــى موضــوع العقار)نصيــرة، 2013(. 

نظريــة ســتانلي هــول )Stanly Holl(: او مــا يعــرف بنظريــة التحليــل السوســيولوجي للإدمــان: يرتبــط 
ــر الاجتماعيــة والقيــم، فهــو شــكل مــن  الإدمــان مــن وجهــة النظــر الاجتماعيــة )السوســيولوجية( بالمعايي
اشــكال التكيــف الانســحابي غيــر المتوافــق مــع المعاييــر والقيــم الســائدة فــي المجتمــع، فالأفــراد الذيــن 
يتكيفــون بطريقــة غيــر ســليمة يمكــن ان يقــال انهــم فــي المجتمــع وليــس فيــه واجتماعيــا لا يشــتركون فــي 

الاطــار العــام للقيم)هاشــم، 2008(.

نظريــة التعلــم الاجتماعــي: ان النــاس لــم يولــدوا ولديهــم اتجاهــات نفســية معينــة نحــو اي ظاهــرة مــن 
الظواهــر ومنهــا مــا يتعلــق بظاهــرة تعاطــي المخــدرات، ولكــن الاتجاهــات تتكــون وتنمــو وتتبلــور مــن خــال 

اســلوب الملاحظــة وطريقــة التعلــم والتنشــئة الاجتماعية)التميمــي، 2002(.

الاتجــاه الســلوكي المعرفــي: حيــث يهتــم انصــار هــذا الاتجــاه بمبدأيــن: الاول: القهــر والــذي يشــير انصــاره 
الــى ان الإدمــان يعــد مشــكلة جســدية تلــح علــى الشــخص، وان هــذا القهــر للتعاطــي مبنــي علــى أســاس 
التوقعــات والتعلــم وان المدمنيــن يســلمون بمبــدأ الخضــوع للمخــدر. والثانــي: التوقعــات: وهــي تعــد عامــاً 
إلحاحيــاً، نفســياً، اشــتهائياً الــى المخــدر وان الشــخص يخشــى عــدم التعاطــي حتــى لا يدخــل فــي جحيــم 

الاعــراض الانســحابية والتــي قــد يبالــغ فــي الاحســاس بها)الهــواري، 1987(.

والمنتظــم  الضخــم  التعاطــي  تفســير  حاولــت  التــي  النظريــات  أولــى  مــن  تعتبــر  البيولوجيــة:  النظريــة 
انطلاقــاً مــن ميكانيزمــات بيوكيميائيــة أو فســيولوجية، وشــكلت الدراســات الانســانية محــور الاعمــال 
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لاختبــار النظريــات الجينيــة ذات الصلــة بالإدمــان فــي بنــي البشــر، لأنــه اذا كان للجينــات تأثيرهــا فــي الادمــان؛ 
فــإن أولئــك الذيــن لديهــم جــزء مــن المــادة الوراثيــة الخاصــة بهــم التــي توارثوهــا عــن متعاطيــن، فــإن هــذه 
المــوروث ســيصل اليهــم وســيعانون مــن تلــك الحالــة وتلــك الظــروف التــي كان عليهــا آباؤهم)الركابــي، 

.)2011

نظريــة التفــكك الاجتماعــي: يــرى ثورســتن ســيلين )Thorsten Sellin( ان فكــرة حــدوث صراع او اضطراب 
فــي جماعــة معينــة او فــي مجتمــع معيــن يــؤدي الــى مخالفــة القوانيــن والقيــم والعــادات الســائدة، ممــا 
ــر علــى الاداء الســليم لهــذه الجماعــة او النظــم الاجتماعيــة، ويفســر )ســلين( نظريتــه علــى اســاس ان  يؤث
المجتمــع يتضمــن مجموعــات انســانية مختلفــة )الأســرة، المدرســة، العمــل،... ( ولكــن لــكل جماعــة مــن هذه 

الجماعــات قوانينهــا وقواعدهــا التــي تضمــن مصالــح افرادهــا وتحقيــق أهدافها)هنــاء وفاطمــة، 2016(.

وفــي ضــوء مــا تــم ذكــره يــرى الباحــث ان هنــاك العديــد مــن النظريــات التــي فســرت دوافــع ومحفــزات 
الادمــان، والتــي تتحــدث فيهــا عــن وجــود عوامــل داخليــة وخارجيــة تتعلــق بالحافزيــة والدافعيــة للإدمــان. 
ففــي الوقــت الــذي ركــزت فيــه النظريــة البيولوجيــة علــى دور الوراثــة فــي نشــوء اختــالات الإدمــان، 
فســرت نظريــات علــم النفــس ان الادمــان هــو ظاهــرة مــن الظواهــر والاعــراض ذات الصلــة بشــخصية الفــرد 
او باختلالاتــه الوجدانيــة او العاطفيــة، خاصــة نظريــة التحليــل النفســي التــي فســرت الادمــان فــي ضــوء 
ــات او اتفقــت  ــه المبكــرة، ومهمــا اختلفــت هــذه النظري ــات التــي يتعــرض لهــا الفــرد فــي طفولت الاضطراب
فــإن مشــكلة تعاطــي المخــدرات علــى جانــب كبيــر مــن التعقيــد مــن حيــث العوامــل المؤديــة لهــا، فهــي لا 
تظهــر أو تنتشــر بســبب عامــل دون اخــر، وانمــا قــد يكــون الســبب وجــود خليــط مــن العوامــل والاســباب التــي 

دفعــت الفــرد الــى تعاطــي المخــدرات.

انواع المخدرات: 

تتعــدد أنــواع المخــدرات وتتنــوع مصادرهــا وكذلــك تأثيرهــا ويمكــن عرضهــا فــي ثلاثــة تقســيمات مــن حيــث 
المصــدر النــوع وهــي: )المخــدرات الطبيعيــة، والمخــدرات المصنعــة، والمخــدرات التخلقيــة »الكيميائيــة«( 

)عيــاش، 2018(.

فــي حيــن قســمها )عبــد الواحــد، 2011( الــى خمســة انــواع هــي: اولًا: المثبطــات او المهبطــات وتشــمل: 
)ذات اصــل طبيعــي وتشــمل الافيــون والكوادييــن والثبايــن(. والمثبطــات المهبطــات نصــف التخليقيــة 
مثــل )الهرويــن والهيدروموفيــون والاتورفيــن(. والمهبــاط التخليقيــه مثــل )بديــات المورفيــن اليديمــرول 
ــاً: المنشــاطات: )الطبيعيــة مثــل الكوكاييــن والقــات.  والمنومــات الســيكونال والفليــوم والروهينــول(. ثاني
الهلوســة  حبــوب  مثــل  )الطبيعيــة  المهلوســات  ثالثــاً:  فــورت(.  والماكتــون  الامفيتامينــات  والتخليقيــة 
المكاليــن، والتخليقيــة، والنصــف التخليقيــة المعــروف )ال، أأس، دي( او الاســيد. رابعــاً: الحشــيش. وخامســاً: 

المستنشــقات المذيبــة الطيــارة.

بينمــا بيــن ))عيــد، 1408هـــ: 134( المشــار اليــه فــي صيــام )2015(( ان المخــدرات تتعــدد وتتنــوع وفقــاً 
للتصنيفــات الاتيــة:

• تصنيــف المخــدر حســب الفئــة: )التصنيــف الــذي يعتمــد علــى الجانــب البدنــي والنفســي الــذي 	
تحدثــه المخــدرات علــى المــدى الطويــل، أو نتيجــة لتعاطيهــا بصــورة متكــررة. والتصنيــف الــذي 
يعتمــد علــى الاثــار الفســيولوجية للمخــدرات مثــل: المهــدات، والمنشــطات، والمهلوســات. 
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والتصنيــف القائــم علــى أســاس المــواد والطــرق المســتعملة فــي تحضيرهــا وتشــمل: المــواد 
الطبيعيــة، والمــواد المشــيدة، والمــواد شــبه المشــيدة.

• والهيرويــن. 	 الكوكاييــن  مثــل  البيضــاء:  )المخــدرات  المخــدر:  لــون  أســاس  علــى  التصنيــف 
والحشــيش(.  الافيــون،  مثــل  الســوداء:  والمخــدرات 

• تصنيــف المخــدرات وفقــا لدرجــة الخطــورة: )المخــدرات الكبــرى: والتــي لهــا خطــورة كبيــرة علــى 	
مســتخدميها، مثــل )الأفيــون، المورفيــن، الكوكاييــن، الهيرويــن، الحشــيش، البانجــو(. والمخدرات 
الصغــرى: التــي خطورتهــا أقــل ومعظمهــا مــن العقاقيــر المســتخدمة، كعــاج طبــي: مثــل 

المنبهــات، المهدئــات، المســكنات، المنومــات، القــات، والكــوكا.

• التصنيــف علــى أســاس التأثيــر: حيــث تقســم المــواد المخــدرة حســب تأثيرهــا علــى النشــاط، 	
والحالــة النفســية الــى: )مهبطــات الجهــاز العصبــي المركــزي: وهــي المــواد التــي تبطــئ مــن 
النشــاط الذهنــي مثــل: الأفيــون ومشــتقاته، وكذلــك مجموعــة الباربيتــورات. ومنشــطات الجهــاز 
العصبــي المركــزي: وهــي المــواد التــي تؤثــر علــى النشــاط العقلــي عــن طريــق التنبيــه والاثــارة 
مثــل: أوراق الكــوكا، والكوكاييــن، والامفيتامينــات. والمهلوســات: وهــي المــواد التــي تســبب 
الهلوســة أو الاوهــام او التخيــات مثــل: الميســكالين وعقــار )إل-إس-دي(. والحشــيش: يعتبــر 
مــن المــواد المهبطــة عنــد اســتعماله بكميــات قليلــة، وعنــد اســتعماله بكميــات اكبــر يكــون لــه 

تأثيــر مماثــل للمــواد المهلوســة.

وفــي فلســطين يعتبــر )القنــب الهنــدي( الشــرك الأول الــذي ينجــر مــن خلالــه المدمــن لتنــاول المخــدرات، 
مــن  ان )87.1%(   )2007( الفلســطيني  المركــزي للإحصــاء   الجهــاز  بهــا  قــام  دراســة  نتائــج  اذ كشــفت 
المبحوثيــن )المدمنيــن( بــدءوا تعاطــي الحشــيش او الماريجوانــا أو البانجــو بواقــع )%80.9( فــي الضفــة 
الغربيــة، و)%95( فــي قطــاع غــزة، يلــي ذلــك الهيرويــن )%4.1( وخاصــة فــي الضفــة الغربيــة، ومــن ثــم 
الحبــوب بأشــكالها وأنواعهــا المختلفــة )%2.8( ومــن ثــم المنشــطات )%1.3(، كمــا وتشــمل المخــدرات 
الســائدة )3- 4( أصنــاف رئيســية تتــراوح بيــن الاصنــاف الاعتياديــة والكيماويــة ســريعة التأثيــر، حيــث تمركــز 
القنــب الهنــدي )%96.3( والحبــوب المهدئــة بأنواعهــا )%70(، والهيرويــن والأفيــون )%55(، والمنشــطات 

بأنواعهــا )52.8%(.

مشكلة الدراسة واسئلتها:

تعــد مشــكلة تعاطــي المخــدرات مــن أخطــر المشــاكل الصحيــة والاجتماعيــة والنفســية التــي تواجــه العالــم 
أجمــع والمجتمعــات المختلفــة منهــا المجتمعــات العربيــة والاســامية، وتعتبــر هــذه الآفــة مــن المشــكلات 
المحليــة التــي أصبــح يعانــي منهــا المجتمــع الفلســطيني، وخاصــة شــريحة الشــباب فــي محافظــات الوطــن 
بصــورة عامــة، ومحافظــة الخليــل بصــورة خاصــة، لمــا لهــا مــن اضــراراً كبيــرةً علــى جميع المســتويات، ويشــمل 
خطرهــا كل مــن الفــرد والأســرة والمجتمــع،  لــذا كان لا بــد مــن الوقــوف علــى الاســباب الرئيســية التــي تقف 
وراء انتشــار هــذه الآفــة، خاصــة مــع وجــود العديــد مــن الشــواهد التــي تؤكــد معانــاة المجتمــع الفلســطيني 
مــن هــذه الظاهــرة والتــي مــن اهمهــا ارتفــاع نســبة المتردديــن علــى الاطبــاء والمراكــز الصحيــة للعــاج 
مــن الامــراض الناجمــة عــن إدمــان المخــدرات فــي الســنوات الاخيــرة، واكتشــاف اجهــزة الامــن العديــد مــن 
ــاء التــي  ــادة حــالات تعاطــي المخــدرات، والانب ــر مــن المــدن والقــرى الفلســطينية، وزي المشــاتل فــي الكثي
ــب  ــة عــن نجــاح قــوات الامــن الفلســطيني فــي التصــدي لمحــاولات تهري توردهــا وســائل الاعــام المحلي
المخــدرات، وإنطلاقــا مــن مقولــة )إذا عُــرف الســبب بطــل العجــب، وإذا عُــرف الــداء ســهل الــدواء(، إذ ان 
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البحــث فــي ســبب المشــكلة قــد يســاعد فــي تحديــد أصــل المشــكلة وداؤهــا وبذلــك الوصــول الــى حلــولا 
صحيحــة تفيــد المجتمــع والفــرد، لــذا جــاءت هــذه الدراســة للإجابــة عــن الســؤال الرئيــس الاتــي:

ما المتغيرات الاجتماعية والنفسية المسئولة عن انتشار المخدرات بين الشباب الفلسطيني؟

وقد انبثق عن السؤال الرئيس الاسئلة الفرعية الاتية:

• ما اهم المتغيرات الاجتماعية المسئولة عن انتشار المخدرات بين الشباب الفلسطيني؟	

• ما اهم المتغيرات النفسية المسئولة عن انتشار المخدرات بين الشباب الفلسطيني؟	

• هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي متوســطات المتغيــرات الاجتماعيــة والنفســية 	
المســئولة عــن انتشــار المخــدرات تعــزى لمتغيــرات )العمــر، ومــكان الســكن، والمؤهــل العلمــي(؟

فرضيات الدراسة

• والنفســية 	 الاجتماعيــة  المتغيــرات  متوســطات  فــي  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا 
العمــر. لمتغيــر  تعــزى  الفلســطيني  الشــباب  بيــن  المخــدرات  انتشــار  عــن  المســئولة 

• والنفســية 	 الاجتماعيــة  المتغيــرات  متوســطات  فــي  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا 
الســكن. مــكان  لمتغيــر  تعــزى  الفلســطيني  الشــباب  بيــن  المخــدرات  انتشــار  عــن  المســئولة 

• والنفســية 	 الاجتماعيــة  المتغيــرات  متوســطات  فــي  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا 
العلمــي. المؤهــل  لمتغيــر  تعــزى  الفلســطيني  الشــباب  بيــن  المخــدرات  انتشــار  عــن  المســئولة 

• اهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة الى:	

• التعــرف الــى اهــم المتغيــرات الاجتماعيــة والنفســية المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بيــن 	
الخليــل. بمحافظــة  الفلســطيني  الشــباب 

• معرفــة ان كان هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي متوســطات بعــض المتغيــرات الاجتماعية 	
والنفســية المســئولة عــن انتشــار المخــدرات تعــزى لمتغيــرات )العمــر، ومــكان الســكن، والمؤهل 

العلمي(.

اهمية الدراسة:

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن تناولهــا لفئــة الشــباب، حيــث يعتبــر تعاطــي المخــدرات والإدمــان عليهــا 
مــن أخطــر المشــاكل التــي يواجههــا الشــباب فــي العصــر الحديــث، وذلــك بســبب تنامــي هــذه الآفــة وســط 
الشــباب، وارتبــاط ذلــك بزيــادة عوامــل الخطــورة فــي البيئــات التــي تشــهد نشــاطاً شــبابياً واضحــاً، الــى جانــب 
مــا ذهبــت اليــه بعــض الدراســات حــول تأثيــر الاوضــاع الاقتصاديــة وازديــاد معــدلات البطالــة وعــدم ملاءمــة 
الفــرص التــي يوفرهــا النظــام الاقتصــادي بالمقارنــة مــع امكانيــات الشــباب وتطلعاتهــم، وتعمــد الاحتــال 
الإســرائيلي الــى ترويــج المخــدرات بيــن افــراد هــذه الفئــة خاصــة فــي محافظــة الخليــل، اذ قــد يســتفاد مــن 
نتائــج هــذه الدراســة مــن قبــل المؤسســات المهتمــة بموضــوع مكافحــة المخــدرات والوقايــة منهــا، كذلــك 

صنــاع القــرار فــي المجتمــع الفلســطيني.

الدراسات السابقة:
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هدفــت دراســة هنــاء وفاطمــة )2016( الكشــف عــن العلاقــة الموجــودة بيــن العوامــل الأســرية المؤديــة 
ــة علــى  ــاة مدمن ــة شــملت )15( فت ــات، وقــد اجريــت الدراســة علــى عين ــدى الفتي ــى إدمــان المخــدرات ل ال
المخــدرات بمركــز مكافحــة المخــدرات بفرونــز فانــون )البليــدة(، واســفرت النتائــج عــن وجــود علاقــة بيــن 
العوامــل الأســرية وإدمــان الفتيــات علــى المخــدرات، وان التفــكك الأســري المتمثــل فــي الطــاق أو الهجــر 
أو أو وفــات احــد الوالديــن أو كلاهمهــا لــه أثــر فــي إدمــان الفتيــات علــى المخــدرات، وان التنشــئة الأســرية 
ــر فــي إدمــان  ــة الســيئة لهــا اث ــة الوالدي ــى المخــدرات، والمعامل ــات عل ــة لهــا دور فــي إدمــان الفتي الخاطئ

الفتيــات علــى المخــدرات.

ايضــا اجــرى الطويســي واخــرون )2013( دراســة هدفــت التعــرف الــى اتجاهــات الشــباب فــي محافظــة 
معــان بجنوبــي الاردن نحــو المخــدرات، والكشــف عــن ملامــح الثقافــة الســائدة فــي تفســير هــذه الظاهــرة، 
والوعــي بأبعادهــا وســط هــذه الفئــة الاجتماعيــة، وقــد اجريــت الدراســة علــى عينــة مــن )6( مجتمعــات 
محليــة حجمهــا )538( شــاباً، ووصلــت النتائــج الــى ان اكثــر فئــات الشــباب تعاطيــاً هــم العاطلــون عــن العمــل 
)%26.6( ثــم طلبــة الجامعــات )%12.1(، كمــا ان اكثــر الجهــات التــي يثــق بهــا الشــباب فــي الحــد مــن انتشــار 
المخــدرات هــم رجــال الديــن ودائــرة مكافحــة المخــدرات، ومعلمــو المــدارس، وان اكثــر الوســائل التــي 
يراهــا الشــباب فعالــة فــي الحــد مــن انتشــار ظاهــرة المخــدرات هــي تطبيــق القانــون الصــارم بحــق بائعــي 

المخــدرات ومروجيهــا.

كمــا هدفــت دراســة الركابــي )2011( التعــرف الــى اســباب تعاطــي المخدرات لدى طلبــة المرحلة الاعدادية، 
وتألفــت عينــة البحــث مــن طلبــة المرحلــة الاعداديــة بأقســامها العلمــي والادبــي والبالــغ عددهــم )180( 
طالــب وطالبــة مــن طلبــة الدراســات الصباحيــة لمدينــة بغــداد، وقامــت الباحثــة ببنــاء مقيــاس )تعاطــي 
المخــدرات(، وتوصلــت الدراســة الــى ان أهــم اســباب تعاطــي المخــدرات تمثلــت فــي )ضعــف الــوازع الدينــي 
فــي المرتبــة الاولــى(، والعوامــل الشــخصية –الاجتماعيــة المهيئــة للتعاطــي فــي المرتبــة الثانيــة، وتأثيــر 
الأســرة فــي المرتبــة الثالثــة، وتأثيــر رفقــاء الســوء فــي المرتبــة الرابعــة، والعوامــل السياســية فــي المرتبــة 

الخامســة. ولــم تظهــر هنــاك أي فروقــات فــي اســباب تعاطــي المخــدرات يمكــن ارجاعهــا للجنــس.

كذلــك اجــرى موافــي )2010( دراســة هدفــت الــى معرفــة العلاقــة بيــن التنشــئة الاجتماعيــة باختــاف 
مؤسســاتها الأســرة والمدرســة وبيــن إدمــان المراهــق، وقــد اســتخدمت الباحثــة عــدة ادوات للبحــث: 
)اســتبيان موجــه للمراهقيــن للتعــرف علــى أســباب تعاطــي المخــدرات مــن اعــداد الباحثــة، واســتبيان بيانــات 
شــخصية اجتماعيــة، وتصنيــف المهــن اعــداد عبــد الحليــم محمــود(. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )400( 
تلميــذ وتلميــذة منهــم )200( مدمــن، و)200( غيــر مدمــن مــن المــدارس الحكوميــة والصناعيــة مؤسســة 
احــداث ومصحــة نفســية. وقــد توصلــت الدراســة الــى: ان الأســرة: هــي اول جهــاز للتنشــئة الاجتماعيــة 
وهــي اولــى العوامــل التــي تدفــع المراهقيــن للإدمــان يليهــا الاقــران والصحبــة واخيــراً وســائل الاعــام. 
كذلــك ســهولة الحصــول علــى المخــدر مــن أهــم الأســباب الاقتصاديــة للإدمــان. ايضــا الاســاس فــي تكويــن 
الــرأي للمخــدرات هــي التجريــب وحــب الاســتطلاع. ومــن اهــم المصــادر فــي تكويــن الــراي عنــد المدمــن هــم 

ــاء ووســائل الاعــام.  ــر الاب الاصدقــاء، والاقــران، حيــث ان تأثيرهــم يفــوق تأثي

وفــي دراســة قــام بهــا ماثيــو )2010( Matthew: -مشــار اليهــا فــي )صيــام ، 2015(- هدفــت التعــرف الــى 
الاســباب التــي تدفــع الشــباب فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة الــى تعاطــي المخــدرات، والمــواد المخدرة، 
وتوصلــت الدراســة الــى ان اهــم الاســباب التــي تدفــع الشــباب لتعاطــي المخــدرات هــي الضجــر )الســأم(، 
والاحبــاط، وعــدم قبــول الشــباب مــن الاخريــن أو الاهــل، بالإضافــة الــى بعــض المتغيــرات الاجتماعيــة 
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الاخــرى، مثــل الطــاق، وســوء المعاملــة، وتناولــت الدراســة انــواع المخــدرات التــي يتعاطهــا الشــباب فــي 
المجتمــع مثــل: المارجوانــا، والكوكائيــن، وبعــض الفيتامينــات التــي تــؤدي الــى الهلوســة والمنبهــات. 

ايضــا هدفــت دراســة عمــران )2006( الــى تشــخيص واقــع تعاطــي المخــدرات فــي القــدس فــي الفتــرة 
)2004( ودرجــة انتشــارها وواقــع مدمنيهــا، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى متغيــرات مســتقلة عديــدة، 
واعتمــد الباحــث علــى اســتبانة وطبقهــا علــى )230( مدمنــاً مــن مدينــة القــدس، وتوصلــت الدراســة الــى ان 
غالبيــة المدمنيــن هــم مــن الشــباب صغــار الســن وغالبيتهــم مــن الذكــور الغيــر متزوجيــن، ومعظمهــم مــن 
ذوي الترتيــب الأوســط فــي العائلــة، ويســتعملون المخــدرات مــن خــال أحــد الأصدقــاء، وان معظمهــم 

ــاول المخــدرات أربــع مــرات أســبوعياً يتن

ــى القــاء الضــوء علــى مشــكلة تعاطــي المخــدرات فــي المجتمــع  كمــا هدفــت دراســة يعقــوب )2004( ال
الأردنــي واســتطلاع حجــم امتــداد هــذه الظاهــرة علــى الخريطــة الاجتماعيــة الأردنيــة حيــث أنهــا ليســت 
محصــورة ضمــن فئــات معينــة أو طبقــة معينــة أو أماكــن معينــة، وهدفــت ايضــا الــى معرفــة أثــر الأصدقــاء 
والأوضــاع الاقتصاديــة والبطالــة ووقــت الفــراغ والبيئــة الدينيــة والأســرية والزواجيــة وأعمــار المتعاطيــن 

ومســتواهم التعليمــي

 وأنــواع المخــدرات وكذلــك طــرق وأســاليب عــاج المتعاطيــن فــي المجتمــع الأردنــي. وقــد اشــتملت 
العينــة علــى 300 متعــاط فــي مراكــز الاصــاح و100 متعــاط تحــت العــاج. وبينــت النتائــج ان متوســط 
أعمــار المتعاطيــن )31.5 ســنة(، ومتوســط أعمارهــم حيــن تنــاول المخــدرات أول مــرة 19 ســنة. ويتنــاول 
%73 منهــم المخــدرات يوميــا. وذكــر %43.5 مــن المتعاطيــن أن اســباب تعاطيهــم المخــدرات أول مــرة 
هــو اهمــال الوالديــن وعــدم الرعايــة الســليمة، و%40 زيــادة المشــكلات بيــن الوالديــن، و%28 قســاوة 
الوالديــن فــي تعاملهــم، و%22 تعاطــي أحــد أفــراد الأســرة للمخــدرات، و%7 الــدلال الزائــد. وذكــر %64 مــن 
المتعاطيــن أن مــن الاســباب المشــجعة علــى التعاطــي هــو زيــادة المشــكلات العائليــة. كذلــك عــدم تدريــب 

ــة والمراهقــة.  ــرة الطفول ــذ فت ــام بالممارســات والشــعائر الدينيــة من المتعاطيــن علــى القي

مصطلحات الدراسة:

ــة مــن ناحيــة  المخــدرات: التعريــف اللغــوي للمخــدرات: جــاء فــي لســان العــرب الخــدر: يســتر بمــد للجاري
البيــت ثــم صارمــا وراك مــن البيــت ونحــوه خــدور وأخــدار، والخــدر مدلــول يخشــى أعضــاء الرجــل واليــد 
والجســد، وقــد خــدرت الرجــل بخــدر، والخــدر مــن المــاء والــدواء، فتــور يعتــرى الشــارب وضعــف، والخــدر: 
الكســل والفتــور، والخــدر فــي العيــن فتورهــا: وقيــل هــو ثقــل فيهــا مــن قــذى يصيبها)النجيبــي، 2005(.

التعريــف العلمــي للمخــدرات: المســتحضر المســتخلص مــن النباتــات والحيوانــات، أو مشــتق منهــا أو 
مركــب مــن المــواد الكيميائيــة، والــذي يؤثــر علــى الانســان والحيــوان والنبــات ســلباً، أو إيجاباً)صيــام، 2015(.

أو  كانــت  طبيعيــة  مفتــرة،  او  مســكرة  مــادة  كل  هــي  المخــدرات:  القانــون  فقهــاء  بعــض  يعرفهــا 
مســتحضرة، ومــن شــأنها أن تذهــب العقــل جزئيــاً أو كليــاً، وتناولهــا يــؤدي الــى الإدمــان، بمــا ينتــج عنــه مــن 
تســمم الانســان، فتضــر الفــرد والمجتمــع، ويحظــر التعامــل بهــا بــأي صــورة مــن الصــور الا لأغــراض يحددهــا 

.)2018 الشــارع)عياش، 

الإدمــان: هــو حالــة نفســية وعضويــة تنتــج مــن تفاعــل مــع العقــار او الاعتمــاد عليــه ومــن نتائجهــا ظهــور 
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خصائــص تتســم بأنمــاط ســلوكية مختلفــة تشــمل دائمــا الرغبــة فــي تعاطي العقار بصورة مســتمرة او دورية 
للشــعور باثــاره النفســية والعضويــة لتجنــب الاثــار المهــددة او المؤلمــة التــي تنتــج عــن عــدم توفــره، وقــد 
يدمــن المتعاطــي علــى اكثــر مــن مــادة واحــدة والانــواع التــي تحــدث إدمانــا هــي الكحوليــات والمخــدرات 
والمنومة)عــزاق،  المنشــطة  المختلفــة  والعقاقيــر  والحشــيش  والكوكاكيــن  ومشــتقاته  الافيــون  مثــل 

 .)71 :2105

ــة فــي اســتمرار  ــى تعاطــي المخــدرات، والرغب ــة مــن التعــود عل ــاً: هــو حال يعــرف الباحــث الإدمــان اجرائي
التعاطــي، مــن أجــل الشــعور بالراحــة النفســية والجســدية.

المدمــن: هــو شــخص مريــض دفعــه حظــه الســيئ الــى تجريــب المخــدرات ثــم لــم يســتطيع ضبــط نفســه 
ــو عجــوة، 2013(. ــاع عــن التعاطــي )اب للامتن

الشــباب: يعــرف الشــاب حســب )قـــانون الشــباب الفلســطيني رقــم )2( لســنة 2011م( بانــه كل فلســطيني 
الثامنــة عشــر والخامســة والثلاثيــن عاماً)قـــانون الشــباب الفلســطيني رقــم )2(. بيــن  يتــراوح ســنه مــا 

)2011((. ويــرى علمــاء الاجتمــاع أن مرحلــة الشــباب هــي التــي يبــدأ الفــرد فيهــا يحتــل مكانــة فــي البنــاء 
الاجتماعــي ويمــارس ادوارا اجتماعيــة معينــة تســهم فــي بنــاء المجتمــع )دوريــش، 2008(.

حدود الدراسة: اقتصرت هذه الدراسة على المحددات التالية:

• محدد مكاني: أجريت هذه الدراسة بمحافظة الخليل بفلسطين.	

• محدد زماني: هو الفصل الاول من العام الدراسي )2018 – 2019م(.	

• محــدد بشــري: اقتصــرت هــذه الدراســة علــى عينــة عشــوائية متاحــة ممثلــة للشــباب بمحافظــة 	
الخليــل.

• محــدد إجرائــي: أداة الدراســة مــن حيــث صدقهــا وثباتهــا، وهــي عبــارة عــن اســتبانة مــن اعــداد 	
الباحــث، حيــث تــم تحكيمهــا للتأكــد مــن مــدى مقروئيتهــا ومناســبتها للفئــة المســتهدفة.

الطريقة والإجراءات

منهــج الدراســة: اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي لمناســبته لطبيعــة هــذه الدراســة. حيــث 
تــم اســتقصاء آراء الشــباب الفلســطيني بمحافظــة الخليــل حــول بعــض المتغيــرات الاجتماعيــة والنفســية 
المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني، وعلاقــة ذلــك ببعــض المتغيــرات الديمغرافيــة.

مجتمــع الدراســة: تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع الشــباب الفلســطينيين بمحافظــة الخليــل، حيــث 
اقتصــرت الدراســة علــى الذكــور فقــط فــي الفئــة العمــر )18 – 35 ســنة(، وذلــك فــي نهايــة العــام )2018م(.

عينــة الدراســة: تكونــت عينــة الدراســة الكليــة مــن )210( مبحوثــا ومبحوثــة، بواقــع  تــم اختيارهــم بطريقــة 
العينــة العشــوائية البســيطة مــن مجتمــع الدراســة الكلــي )مدينــة، قريــة، مخيــم( بواقــع )70 مبحــوث( لــكل 
منطقــة ســكنية، وبعــد إتمــام عمليــة جمــع البيانــات وصلــت حصيلــة الجمــع إلــى )191( إســتبانة. اســتبعد 
ــم إجــراء  ــي ت ــة الدراســة الت ــح عين ــي لكــي تصب ــل الإحصائ منهــا )اســتبانتين( بســبب عــدم صلاحيتهــا للتحلي

التحليــل الإحصائــي عليهــا )189( مبحوثــا، ويبيــن الجــدول رقــم )1( توزيــع أفــراد عينــة الدراســة.
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جدول رقم )1(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب )العمر، ومكان السكن، والمؤهل العلمي(.

المجموعالنسبة المئويةالعددالمتغير

العمر

184222.2 – 23 سنة

189 246031.7 – 29 سنة

308746.0 – 35 سنة

مكان السكن

5629.6مدينة

189 6735.4قرية

6634.9مخيم

المؤهل العلمي
6634.9اقل من ثانوي

189
12365.1جامعي فأعلى

أداة الدراسة:

بيــن الشــباب  المخــدرات  انتشــار  المتغيــرات الاجتماعيــة والنفســية المســئولة عــن  إلــى بعــض  للتعــرف 
الفلســطيني. قــام الباحــث ببنــاء اداة خاصــة. وقــد اشــتق الباحــث فقــرات الاداة مــن خــال الرجــوع لعــدد مــن 
الدراســات أهمهــا دراســة )الركابــي، 2011(، و)القويفلــي، 2014(، و)الحلــو، 2015(، و)الطويســي وآخــرون 
)2013(، كذلــك مــن خــال عــدد مــن الإجــراءات تمثلــت فــي مراجعــة الأدب التربــوي والدراســات والمقاييس 

الســابقة. وقــد تكونــت أداة الدراســة فــي صورتهــا النهائيــة مــن ثلاثــة اقســام:

القسم الأول: تضمن بيانات أولية عن عينة الدراسة.

القســم الثانــي: تضمــن الأســئلة التــي تقيــس بعــض المتغيــرات الاجتماعية المســئولة عن انتشــار المخدرات 
بيــن الشــباب الفلســطيني مــن وجهــة نظــر الشــباب أنفســهم، وعــدد فقــرات هذا القســم )30( فقرة. 

القســم الثالــث: تضمــن الأســئلة التــي تقيــس بعــض المتغيــرات النفســية المســئولة عــن انتشــار المخــدرات 
بيــن الشــباب الفلســطيني مــن وجهــة نظــر الشــباب أنفســهم، وعــدد فقــرات هــذا القســم )25( فقــرة. 

وقــد بنيــت الفقــرات بالاتجــاه الســلبي حســب ســلم خماســي وأعطيــت الأوزان للفقــرات كمــا هــو آت:)بدرجة 
كبيــرة جــداً: خمــس درجــات، بدرجــة كبيــرة: أربــع درجــات، بدرجــة متوســطة: ثــاث درجــات، بدرجــة قليلــة: 

درجتيــن، بدرجــة قليلــة جــداً: درجــة واحــدة(. وقــد طبــق هــذا الســلم الخماســي علــى جميــع الفقــرات.

ــة والنفســية المســئولة عــن انتشــار  ــرات الاجتماعي ــد )المتغي ــة وتحدي ــرات أفــراد العين ــى تقدي وللتعــرف إل
المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني(، تــم حســاب المــدى )5-1 =4(، ثــم تــم تقســيمه علــى 4 للحصــول 
علــى طــول الخليــة الصحيــح )5/4 = 0.80(، وبعــد ذلــك تــم إضافــة هــذه القيمــة إلــى أقــل قيمــة فــي 
الإســتبانة )أو بدايــة الإســتبانة وهــى الواحــد الصحيــح( وذلــك لتحديــد الحــد الأعلــى لهــذه الخليــة، وهكــذا 

ــا كمــا يلــى :  أصبــح طــول الخلاي
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جدول رقم )2(: يوضح طول الخلايا.

الدرجةالمستوى#

منخفضة جداإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين 1 - 11.79

منخفضةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من 1.80 -  22.59

متوسطةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من 2.60 -  33.39

مرتفعةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من 3.40 -  44.19

مرتفعة جداإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من 4.20 -  55

التأكــد مــن صــدق الأداة فــي الدراســة الحاليــة بعرضهــا علــى ثلاثــة محكميــن مــن  تــم  صــدق الأداة: 
المختصيــن فــي التربيــة وعلــم النفــس، وكان هنــاك اتفــاق بينهــم علــى صلاحيــة الأداة ومقروئيتهــا، فــي 
ضــوء الإطــار النظــري الــذي بنيــت الأداة علــى أساســه حيــث تــم إجــراء بعــض التعديــات علــى فقــرات 

الإســتبانة حســب مــا اقتــرح المحكميــن.

ثبــات الأداة: قــام الباحــث باحتســاب ثبــات الإســتبانات عــن طريــق قيــاس معامــل التجانــس باســتخدام 
طريقــة )كرونبــاخ ألفــا( )Cronbach Alpha( حيــث تبيــن أن قيمــة معامــل الثبــات بطريقــة كرونبــاخ ألفــا 
علــى الدرجــة الكليــة لبعــد المتغيــرات الاجتماعيــة بلغــت )0.86.3(، بينمــا بلغــت معامــل الثبــات علــى الدرجــة 
الكليــة لبعــد  المتغيــرات النفســية )89.4( وهــي مؤشــرات ثبــات مرتفعــة وبالتالــي فــان الأداة تتمتــع بدرجــة 

عاليــة مــن الثبــات.

إجراءات تطبيق الدراسة:

قام الباحث بإجراءات الدراسة وفق الخطوات التالية:

• القيام بحصر مجتمع الدراسة والمتمثل في الشباب الفلسطيني بمحافظة الخليل.	

• بنــاء أداة الدراســة بعــد اطــاع الباحــث علــى مجموعــة مــن الأدوات المســتخدمة فــي مثــل هــذه 	
الدراسة.

• تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خلال عرضها على ثلاثة محكمين.  	

• توزيــع أداة الدراســة علــى المجتمــع الهــدف، فــي نهايــة الفصــل الثانــي مــن العــام الدراســي 	
)2018 – 2019م( باليــد وأجــاب المبحوثيــن علــى الإســتبانات بوجــود  الباحــث.

• تم إِعطاء الإستبانات الصالحة أَرقاماً متسلسلة وإعدادها لِإدخالها للحاسوب.	

• استخدم البرنامج الإحصائي SPSS لتحليل البيانات واستخراج النتائج.	

المعالجة الإحصائية 

الأعــداد،  باســتخراج  الوصفــي  الإحصــاء  اســتخدام  وتــم  للبيانــات،  اللازمــة  الإحصائيــة  المعالجــة  تمــت 
والنســب المئويــة، والمتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة لــدى أفــراد العينــة واســتجاباتهم علــى 
الإســتبانة، وقــد فحصــت فرضيــات الدراســة عــن طريــق الاختبــارات الإحصائيــة التحليليــة التاليــة: اختبــار )ت( 
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 )Tukey( واختبــار توكــي )One - Way Analysis of Variance(  واختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي ،)t-test(
كمــا واســتخدم معامــل الثبــات كرونبــاخ ألفــا لحســاب ثبــات الأداة.

نتائج الدراسة

ــة المســئولة عــن  ــرات الاجتماعي ــج الســؤال الأول: مــا اهــم المتغي نتائ
انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني بمحافظــة الخليــل؟

ــة  ــة عــن ســؤال الدراســة الأول اســتخرجت الأعــداد، والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياري للإجاب
لاهــم المتغيــرات الاجتماعيــة المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني بمحافظــة الخليــل 
مــن وجهــة نظرهــم علــى الدرجــة الكليــة للبعــد وكذلــك علــى فقــرات الدراســة المختلفــة، وذلــك كمــا هــو 

واضــح فــي الجــدول )3(.

جدول رقم )3(. الأعداد، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لبعض المتغيرات 
الاجتماعية المسئولة عن انتشار المخدرات بين الشباب الفلسطيني بمحافظة الخليل على فقرات 

الدراسة المختلفة.

المتوسط العددالمتغير#
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

مرتفعة1893.951.1678.94ازدياد متطلبات الحياة بصورة عامة.1

مرتفعة1893.661.2873.12ارتفاع تكاليف مستوى المعيشة.2

ــة )القــدرة علــى العمــل والبحــث عنــه، 3 البطال
مرتفعة1894.000.9979.89ولكــن لا توجــد فــرص(.

توفــر وقــت الفــراغ ) ســوء اســتغلال وقــت 4
مرتفعة1893.911.1078.20الفــراغ(.

مرتفعة1893.711.1274.29الهروب من الواقع المرير بالنسبة للفرد.5

6
تأثيــر وســائل الاعــام بســبب مــا يعــرض مــن 
يغيــب  برامــج  او  افــام  مــن  ســيئة  نمــاذج 

الصحيحــة. والصــورة  الوعــي  فيهــا 
مرتفعة1894.051.0481.06

تأثيــر رفقــاء الســوء فــي الترغيــب او الحــث او 7
مرتفعة 1894.241.0584.87التوريــط .

جدا

مرتفعة1893.821.0876.40ضعف التوعية الاعلامية بأخطار المخدرات.8

مرتفعة1893.621.2672.38حب التجريب وتقليد الاخرين.9

10
داخــل  تنشــب  التــي  والصراعــات  النزاعــات 
الاســرة ا) اجــواء التوتــر والاختــاف الدائمــة 
بيــن اطــراف الاســرة وخاصة الوالــد والوالدة(.

مرتفعة1893.681.1773.54

11
فــي  الأبنــاء  الأســرة   مســاعدة  عــدم 
مكاشــفتهم فيمــا يمــس أمورهــم الشــخصية 

لبيتيــة. وا
مرتفعة1893.701.2473.97

اســتخدام القســوة فــي المعاملــة والتشــدد 12
مرتفعة1893.481.2369.52مــن قبــل الاســرة. 
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المتوسط العددالمتغير#
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

التدليــل او اهمــال الابنــاء بصــورة تامــة وعــدم 13
مرتفعة1893.651.2373.02مســاعدتهم فــي معظــم امورهــم.

قــد يكــون احــد الابويــن او كلاهمــا منحرفــا 14
مرتفعة1893.971.2579.47فينعكــس ذلــك علــى الابنــاء.

الشــخص 15 قبــل  مــن  معيــن  شــخص  تقليــد 
لمنحــرف.  مرتفعة1893.571.2171.53ا

تأثيــر الحــي الســكني  )التجمعــات والمســاكن 16
مرتفعة1893.561.1071.22الطلابيــة(.

اعبــاءه 17 او  العمــل  المهنــي) صعوبــات  الجــو 
متوسطة1893.171.1606163.49وســلبياته(.

بخطــر 18 التوعيــة  )ضعــف  عامــة  الجهــل 
عنهــا(. ينجــم  ومــا  مرتفعة1894.011.0580.21المخــدرات 

الاحتــال الاســرائيلي يوفــر الاجــواء المناســبة 19
مرتفعة 1894.290.9085.71لانتشــار هــذه الافــة.

جدا

لكســر 20 الشــباب  بتدميــر  معنــي  الاحتــال 
مرتفعة 1894.211.1084.13اراداتهــم.

جدا

الدينــي 21 للــوازع  الفــرد  اهمــال  او  فقــدان 
المخــدرات. يتعاطــى  لذلــك  مرتفعة1894.111.0982.12والخلقــي 

نفــور الاســرة مــن الفــرد تجعلــه يميــل الــى 22
المخــدرات تنــاول  علــى  مرتفعة1893.621.0672.38الادمــان 

23
احتياجــات  تلبيــة  فــي  الاصدقــاء  مســاهمة 
عندمــا  للفــرد  المخــدرة  المــواد  مــن  الفــرد 

ذلــك منهــم  يطلــب 
مرتفعة1893.761.1775.24

ضعــف تطبيــق القانــون )عــدم وجــود قوانيــن 24
مرتفعة1893.951.2379.05رادعــة لمروجــي المخــدرات ومتعاطيهــا(.

مرتفعة1893.830.9976.61البحث عن تحقيق المتعة.25

متوسطة1893.131.1762.54الفشل في الدراسة.26

عامــل مســاعد 27 الفــرد  لــدى  المــادي  اليســر 
التعاطــي. مرتفعة1893.591.1471.85فــي 

عــدم وجــود وســائل الترفيــه وقضــاء وقــت 28
مرتفعة1893.411.0268.25الفــراغ.

النظــرة الخاطئــة مــن قبــل الشــباب عــن التأثيــر 29
مرتفعة1893.601.1971.96الجنســي للمخدرات.

مــن 30 والحرمــان  للوالديــن  الدائــم  الانشــغال 
والتوجيــه. مرتفعة1893.791.1175.77الرقابــة 

مرتفعة1893.770.5175.36الدرجة الكلية للمتغيرات الاجتماعية

يتضــح مــن الجــدول رقــم )3( أن المتغيــرات الاجتماعيــة المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب 
بلــغ  مرتفعــة، فقــد  بدرجــة  جــاءت  أنفســهم  الشــباب  نظــر  مــن وجهــة  الخليــل  بمحافظــة  الفلســطيني 
المتوســط الحســابي علــى الدرجــة الكليــة للمتغيــرات الاجتماعيــة المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بيــن 
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الشــباب الفلســطيني بمحافظــة الخليــل )3.77( مــع انحــراف معيــاري )0.51( وبنســبة مئويــة مقدراهــا 
)75.4(. ويعــزو الباحــث الســبب فــي ذلــك الــى ان المخــدرات تنتشــر كظاهــرة اجتماعيــة مرضيــة فــي البلــدان 
المتقدمــة صناعيــاً كمــا تنتشــر كذلــك فــي البلــدان الناميــة، والــى الارتبــاط الوثيــق بيــن ظاهــرة تعاطــي 
المخــدرات فــي البلــدان وبيــن الاســتعمار بكافــة اشــكاله، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن ظــروف اجتماعيــة ســيئة، 
كالفقــر وتفــكك الأســرة الــذي غالبــاً مــا ينتــج عنــه الضيــاع والحرمــان، الــذي قــد يُلجــئ الفــرد الــى تعاطــي 
المــواد المخــدرة هربــاً مــن تلــك المشــكلات الــى عالــم الخيــال والوهــم والتبلــد. وهــذا يتفــق مــع مــا كشــفت 
عنــه دراســة هنــاء وفاطمــة )2016( التــي بينــت وجــود علاقــة بيــن العوامــل الأســرية والإدمــان علــى 
المخــدرات، وان التفــكك الأســري، والتنشــئة الأســرية الخاطئــة لهــا دور فــي الإدمــان علــى المخــدرات. 
ودراســة ماثيــو )Matthew )2010: التــي بينــت ان الطــاق، وســوء المعاملــة مــن اهــم الاســباب التــي 
تدفــع الشــباب لتعاطــي المخــدرات. ودراســة )يعقــوب، 2004( التــي بينــت أن اســباب تعاطــي الشــباب 
للمخــدرات أول مــرة هــو اهمــال الوالديــن وعــدم الرعايــة الســليمة، وزيــادة المشــكلات بيــن الوالديــن، 

وقســاوة الوالديــن فــي تعاملهــم.

أمــا عــن أهــم المتغيــرات الاجتماعيــة المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني بمحافظــة 
الخليــل فقــد تمثلــت فــي الفقــرة رقــم )19( والتــي تنــص )الاحتــال الاســرائيلي يوفــر الاجــواء المناســبة 
لانتشــار هــذه الافــة( بمتوســط حســابي قــدره )4.29( وبنســبة مئويــة مقدارهــا )85.7( معبــرة عــن درجــة 
مرتفعــة جــدا، ويــرى الباحــث ان وجــود الاحتــال الاســرائيلي ومــا يحيــط بالأراضــي الفلســطينية مــن ضعــف 
الرقابــة وضعــف تنفيــذ القانــون فــي الحــد مــن تمريــر المخــدرات وادخالهــا للأراضــي الفلســطينية ممــا 
يجعلهــا ســهلة الحصــول عليهــا وتناولهــا اذ مــن الصعــب الســيطرة علــى الحــدود والممــرات بســبب ســيطرة 
قــوات الاحتــال الاســرائيلي عليهــا، بالإضافــة الــى تدهــور الوضــع الامنــي وســوء الاســتقرار السياســي فــي 
الاراضــي الفلســطينية، كذلــك وجــود مخطــط صهيونــي دنــيء موجــه الــى ابنــاء الشــعب الفلســطيني لنشــر 
المخــدرات بيــن الشــباب بهــدف افســاد الاجيــال القادمــة مــن جهــة، وبهــدف تكويــن ســوق شــرائية لترويــج 
وتجــارة المخــدرات فــي الاراضــي الفلســطينية. وهــذا ظهــرا واضحــا فــي اســتجابة افــراد العينــة، حيــث جــاء 
فــي المرتبــة الثالثــة الفقــرة رقــم )20( )الاحتــال معنــي بتدميــر الشــباب لكســر اراداتهــم(. وهــذا يتفــق مــع 
مــا جــاءت بــه نتائــج دراســة الركابــي )2011( التــي بينــت ان أهــم اســباب تعاطــي المخــدرات تمثلــت فــي 

العوامــل السياســية. بمتوســط حســابي قــدره )4.21( وبنســبة مئويــة مقدراهــا )84.1(.

فــي حيــن جــاء فــي المرتبــة الثانيــة الفقــرة رقــم )7( والتــي تنــص )تأثيــر رفقــاء الســوء فــي الترغيــب او الحــث او 
التوريــط( بمتوســط حســابي قــدره )4.24( وبنســبة مئويــة مقدراهــا )84.9( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة جــدا 
أيضــا، ويــرى الباحــث ان رفقــاء الســوء، لا يقــل دورهــم عــن دور الاحتــال احيانــا فــي نشــر المخــدرات وتجميــل 
صورتهــا بينهــم، اذ ان رفقــاء الســوء يقــع تأثيرهــم غالبــاً علــى بعضهــم فــي التجربــة والانقيــاد لتحقيــق مــا 
يريــدون تجربتــه مــع اقرانهــم. كمــا ان بعــض رفقــاء الســوء يبالــغ بوصــف الاســتمتاع والنشــوة التــي يجدهــا 
ــه نتائــج دراســة  لإغــراء صاحبــه وتوريطــه معــه حتــى لا يشــعر بالنــدم وحــده. وهــذا يتفــق مــع مــا جــاءت ب
الركابــي )2011( التــي بينــت ان أهــم اســباب تعاطــي المخــدرات تمثلــت فــي تأثيــر رفقــاء الســوء. ودراســة 
موافــي )2010( التــي بينــت ان الاقــران والصحبــة هــي اولــى العوامــل التــي تدفــع المراهقيــن للإدمــان. وان 
مــن اهــم المصــادر فــي تكويــن الــراي عنــد المدمــن هــم الاصدقــاء، والاقــران، حيــث ان تأثيرهــم يفــوق تأثيــر 
الابــاء ووســائل الاعــام. ودراســة عمــران )2005( التــي بينــت ان غالبيــة المدمنيــن يســتعملون المخــدرات 

مــن خــال أحــد الأصدقــاء.
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الدينــي  للــوازع  الفــرد  تنــص )فقــدان او اهمــال  الرابعــة جــاءت الفقــرة رقــم )21( والتــي  وفــي المرتبــة 
والخلقــي لذلــك يتعاطــى المخــدرات( بمتوســط حســابي قــدره)4.11( وبنســبة مئويــة مقدراهــا )82.1( 
معبــرة عــن درجــة مرتفعــة، ويعــزو الباحــث ذلــك الــى اذ انــه لا يخفــى علــى أحــد أن للــوازع الدينــي دور عظيــم 
فــي المجتمعــات العربيــة بعامــة والمجتمــع الفلســطيني بخاصــة والــذي يعتبــر مــن المجتمعــات المحافظــة 
التــي يغلــب عليــه الطابــع الدينــي، فالشــاب المتديــن هــو الــذي يلجــأ للحــل الدينــي، لأن ذلــك يوفــر الكثيــر 
مــن الراحــة النفســية، ويتكيــف مــع حالتــه، وخاصــة فــي الامــور التــي يصعــب تغييرهــا، فالمعتقــدات الدينيــة 
تمــأ حيــاة الفــرد بالتفــاؤل والأمــل، وتســاعد علــى الاســترخاء. فــي الوقــت ذاتــه فــان بعــد الفــرد عــن الديــن 
يجعلــه انســان تائــه بــا قيمــة. ولا يعــرف الطريــق القويــم، وهــذا يحــول دون اســتقامة النفــس واســتقرارها 
وابتعادهــا عــن كلّ مــا يســبّب لهــا الاضطــراب واللجــوء الــى المخــدرات والادمــان عليهــا. وهــذا يتفــق مــع 
مــا جــاءت بــه دراســة الطويســي واخــرون )2013( التــي بينــت ان اكثــر الجهــات التــي يثــق بهــا الشــباب فــي 
الحــد مــن انتشــار المخــدرات هــم رجــال الديــن. كذلــك اتفقــت مــع نتائــج دراســة الركابــي )2011( التــي بينــت 
ان أهــم اســباب تعاطــي المخــدرات تمثلــت فــي )ضعــف الــوازع الدينــي(. ودراســة )يعقــوب، 2004( التــي 
بينــت أن اســباب تعاطــي الشــباب للمخــدرات عــدم تدريــب المتعاطيــن علــى القيــام بالممارســات والشــعائر 

الدينيــة منــذ فتــرة الطفولــة والمراهقــة.

وفــي المرتبــة الخامســة جــاءت الفقــرة رقــم )6( والتــي تنــص )تأثيــر وســائل الاعــام بســبب مــا يعــرض مــن 
نمــاذج ســيئة مــن افــام او برامــج يغيــب فيهــا الوعــي والصــورة الصحيحــة( بمتوســط حســابي قــدره)4.05( 
وبنســبة مئويــة مقدراهــا )81.1( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة. ويــرى الباحــث ان ذلــك قــد يعــود الــى مــا 
تقدمــه وســائل الاعــام مــن درامــا هابطــة وبرامــج حواريــة غيــر مســئولة، وضغــوط الاعــان غيــر الموجــه 
فــي وســائل الاعــام عــن بعــض العقاقيــر المؤثــرة فــي الحالــة النفســية وجــذب الانظــار اليهــا كعقاقيــر طبيــة 
قــد تكــون ســبباً فــي تدميــر الشــباب وانحرافهــم وبالتالــي زيــادة معــدلات الادمــان بمختلــف صورهــا. وهــذا 
يتفــق مــع مــا جــاءت بــه دراســة موافــي )2010( التــي بينــت ان وســائل الاعــام هــي مــن اهــم العوامــل التــي 

تدفــع المراهقيــن للإدمــان.

فــي حيــن جــاء فــي المرتبــة الأخيــرة الفقــرة رقــم )26( والتــي تنــص علــى )الفشــل فــي الدراســة( بمتوســط 
حســابي قــدره)3.13( وبنســبة مئويــة مقدراهــا )62.5( معبــرة عــن درجــة متوســطة، ويــرى الباحــث ان 
الفشــل الدراســة لا يعنــي الفشــل فــي الحيــاة، فكــم مــن فاشــل دراســيا هــو ناجــح فــي الحيــاة أو رجــل أعمــال 
أو غيــر حيــاة آلاف مــن النــاس عبــر إنجــازات حققهــا، فقــد يكــون الفشــل ســبباً للإدمــان، ولكنــه قــد لا يكــون 
المتغيــر الاهــم بالنســبة لباقــي المتغيــرات الاجتماعيــة الاخــرى. وهــذا لا يتفــق مــع جــاء بــه برويــت واخــرون 
)Pruitt, et al  )2009 الذيــن عــزو أســباب ارتفــاع تعاطــي المخــدرات الــى مجموعــة مــن العوامــل اهمهــا: 

ضعــف التحصيــل العلمــي.

نتائــج الســؤال الثانــي: مــا اهــم المتغيــرات النفســية المســئولة عــن 
الخليــل؟ الفلســطيني بمحافظــة  الشــباب  بيــن  المخــدرات  انتشــار 

للإجابــة عــن ســؤال الدراســة الثانــي اســتخرجت الأعــداد، والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة 
لاهــم المتغيــرات النفســية المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني علــى الدرجــة الكليــة 

للبعــد وكذلــك علــى فقــرات الدراســة المختلفــة، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم )4(.

جــدول رقــم )4(. الأعــداد، والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لبعــض المتغيــرات النفســية 
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بيــن الشــباب الفلســطيني بمحافظــة الخليــل علــى فقــرات الدراســة  المســئولة عــن انتشــار المخــدرات 
المختلفــة.

المتوسط العددالمتغير#
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

1
نتيجــة  الكبيــرة  النفســية  الضغــوط 
للإحبــاط فــي عمــل او مســعى معيــن 

معينــة. حاجــة  تلبيــة  او 
مرتفعة1894.080.9781.59

2

الشــعور بمركــب النقــص نتيجــة عاهــة 
مجــاراة  عــدم  او  عــوق  او  معينــة 
الاخريــن فــي مســتويات معينــة طبقيــة 

او غيرهــا. ثقافيــة  او 

متوسطة1893.391.0667.72

رغبــة شــخصية فــي التجريــب او حــب 3
والمجازفــة. مرتفعة1893.631.1272.59الاســتطلاع 

توهــم البعــض بــان التعاطــي يــدل علــى 4
متوسطة1893.231.2464.55الاســتقلالية وقوة الشــخصية.

مرتفعة1893.411.1568.15ضعف الرضا الحياتي بصورة عامة.5

6

بصــورة  او  واللامعياريــة  الاغتــراب 
المجتمــع  قيــم  مــع  )التقاطــع  عامــة 
للتطــور  مســيارتها  لعــدم  الســائدة 
الحياتــي او قــد مــا يــراه هــو )الشــخص 

كذلــك المتعاطــي( 

مرتفعة1893.411.1568.25

متوسطة1893.301.2465.93صعوبة تواصل الفرد  مع الاخرين.7

متوسطة1893.121.0662.43 علاقة فاشلة مع الجنس الآخر.8

مرتفعة1893.431.1768.68 عدم الرضا المستمر عن الواقع.9

متوسطة1893.351.0166.98استجابات الخيبة والخجل.10

مرتفعة1893.461.1269.10 الكآبة المستمرة والحزن الدائم.11

 التعــرض لحــادث أدى إلــى تشــوه فــي 12
متوسطة1892.711.2454.29جســده.

متوسطة1893.161.2463.17الحب المفرط وتخلي الحبيب عنه.13

14
والتمــرد  العــدوان  عــن  الفــرد  تعبيــر 
ضــد اســرته ومجتمعــه لذلــك يتعاطــى 

المخــدرات.
متوسطة1893.341.1966.77

متوسطة1892.941.1558.84الشعور بتأنيب الضمير.15

متوسطة1893.191.0763.70صعوبة اتخاذ القرارات.16

مرتفعة1893.591.11271.75الشعور باليأس في الحياة.17
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المتوسط العددالمتغير#
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

متوسطة1893.201.1664.02الشعور بالنقص والدونية.18

19
ان  الــى  الاعتقــاد  الــى  البعــض  ميــل 
مــن  يقلــل  المخــدرة  المــواد  تنــاول 

توتــره.
مرتفعة 1893.491.1469.84

متوسطة1893.211.2464.23القلق من المستقبل.20

متوسطة1893.121.1362.33التردد وعدم الثقة بالنفس.21

بــه 22 الخــوف مــن المجهــول، والتفكيــر 
متوسطة1892.991.1759.89باســتمرار.

مرتفعة1893.451.2168.99ضعف تكوين الشخصية.23

متوسطة1893.261.2165.19 الحرمان العاطفي.24

مرتفعة1893.431.2368.68الشك وانعدام الثقة بالآخرين.25

متوسطة1893.320.6166.31الدرجة الكلية للمتغيرات النفسية

الشــباب  بيــن  المخــدرات  انتشــار  عــن  المســئولة  النفســية  المتغيــرات  أن   )4( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
الفلســطيني بمحافظــة الخليــل مــن وجهــة نظــر الشــباب أنفســهم جــاءت بدرجــة متوســطة، فقــد بلــغ 
المتوســط الحســابي علــى الدرجــة الكليــة للمتغيــرات النفســية المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بين الشــباب 
الفلســطيني بمحافظة الخليل )3.32( مع انحراف معياري )0.61( وبنســبة مئوية مقدراها )66.3(.  ويعزو 
الباحــث الســبب فــي وجــود المتغيــرات النفســية المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني 
بمحافظــة الخليــل بدرجــة متوســطة، الــى ان ذلــك قــد لا يقلــل مــن اهميــة المتغيــرات النفســية فــي انتشــار 
المخــدرات، بــل للمتغيــرات النفســية الــدور الاهــم والاكبــر فــي زيــادة التعاطــي والادمــان، ولكــن لابــد مــن 
الاشــارة الــى ارتبــاط المتغيــرات النفســية بمــا يعانيــه الشــباب مــن مشــكلات اجتماعيــة وتلــك الظــروف 
الاجتماعيــة المرتبطــة بواقعهــم وظروفهــم السياســية التــي تدفعهــم احيانــا الــى الادمــان، فالشــباب بــدون 
عمــل وبــدون زواج، واصبحــت مصالحهــم الشــخصية مهــددة بالخطــر، ويفكــرون بمصيرهــم المســتقبلي. 
بالإضافــة مــا يعانــوه نتيجــة الاوضــاع الصعبــة التــي عايشــوها اثنــاء الحــروب والاقتحامــات الاســرائيلية، لــذا 
طغــت المتغيــرات الاجتماعيــة علــى المتغيــرات النفســية فــي هــذه الدراســة. وهــذا يتفــق مــع مــا جــاءت 
بــه نتائــج دراســة الركابــي )2011( التــي بينــت ان أهــم اســباب تعاطــي المخــدرات تمثلــت فــي العوامــل 

الشــخصية- الاجتماعيــة. اذ تظهــر الدراســة ان هنــاك ارتبــاط واضــح بيــن تلــك المتغيــرات.

أمــا عــن أهــم المتغيــرات النفســية المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني بمحافظــة 
ــاط فــي  ــرة نتيجــة للإحب ــي تنــص )الضغــوط النفســية الكبي ــل فقــد تمثلــت فــي الفقــرة رقــم )1( والت الخلي
عمــل او مســعى معيــن او تلبيــة حاجــة معينــة( بمتوســط حســابي قــدره )4.08( وبنســبة مئويــة مقدارهــا 
)81.6( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة، وقــد يعــود ذلــك الــى مــا يعانيــه الشــباب اثنــاء بحثهــم عــن عمــل نتيجــة 
الظــروف الاجتماعيــة والسياســية الســائدة، ممــا جعــل الشــباب بحالــة مــن الضيــاع والضغــط النفســي 
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والاحبــاط، وهــذا يجعــل بعضهــم يلجئــون لتعاطــي المخــدرات اعتقــادا منهــم ان ذلــك يخلصهــم مــن الهمــوم 
والمشــاكل الخاصــة بهــم وذلــك للترفيــه عــن الضغــوط الاجتماعيــة التــي يعيشــها الفــرد داخــل اســرته لعــدم 
اســتقراره او لتحمــل مســؤوليات كبيــرة مــع الاســرة، فالإدمــان حالــة تنتــج مــن تعاطــي المــادة المخــدرة 
وتســبب الشــعور بالارتيــاح والإشــباع، وتولــد الدافــع النفســي لتنــاول العقــار بصــورة متصلــة، او دوريــة، 
لتحقيــق اللــذة، او لتجنــب الشــعور بالقلــق. فالمدمــن لا يتعاطــى المخــدر الا اذا كان هنــاك مكافئــة فــي 
ذلــك وهنــا تكــون المكافئــة هــي الحصــول علــى الراحــة النفســية وتخليصــه مــن القلــق فــي حياتــه العامــة، 

وهــذا القاســم المشــترك بيــن جميــع المدمنيــن.

وجــاء فــي المرتبــة الثانيــة الفقــرة رقــم )3( والتــي تنــص )رغبــة شــخصية فــي التجريــب او حــب الاســتطلاع 
والمجازفــة.( بمتوســط حســابي قــدره )3.63( وبنســبة مئويــة مقدراهــا )72.6( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة 
أيضــا، وهــذا يتفــق مــع مــا جــاءت بــه دراســة موافــي )2010التــي بينــت ان الاســاس فــي تكويــن الــرأي 
ــر حــب الاســتطلاع المحــرك الــذي يقــود الــى عمليــة  للمخــدرات هــي التجريــب وحــب الاســتطلاع. اذ يعتب

الانجــرار وراء المخــدر لتجريــب مــا خفــي عنــه. 

وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة الفقــرة رقــم )17( والتــي تنــص )الشــعور باليــأس فــي الحيــاة( كاهــم المتغيــرات 
النفســية المســئولة عــن انتشــار المخــدرات، وذلــك بســبب عــدم قــدرة الفــرد علــى التكيــف مــع الواقــع 
نتيجــة الضغــوط الاجتماعيــة وعــدم قدرتــه علــى توفيــر ابســط حقوقــه. وهــذا يتفــق مــع جــاءت بــه دراســة 
ماثيــو )Matthew )2010: التــي بينــت ان اهــم الاســباب التــي تدفــع الشــباب لتعاطــي المخــدرات هــي 
الضجــر )الســأم(، وبالتالــي يلجــأ البعــض الــى تجريــب المخــدرات للهــروب مــن الواقــع الــذي يعيشــه، لــذا نجــد 
ان الفقــرة رقــم )19( جــاءت فــي المرتبــة الرابعــة تنــص )ميــل البعــض الــى الاعتقــاد الــى ان تنــاول المــواد 
المخــدرة يقلــل مــن توتــره( بمتوســط حســابي قــدره)3.49( وبنســبة مئويــة مقدراهــا )69.8( معبــرة عــن 
درجــة مرتفعــة، حيــث تتداخــل العوامــل الاجتماعيــة هنــا مــع العوامــل النفســية فــي البحــث عــن الاســتقرار 

ــر والقلــق. والراحــة والهــروب مــن الواقــع، بســبب الاعتقــاد الخاطــئ ان التعاطــي يقلــل مــن التوت

وفــي المرتبــة الرابعــة جــاءت الفقــرة رقــم )19( والتــي تنــص )الكآبــة المســتمرة والحــزن الدائــم( بمتوســط 
حســابي قــدره)3.46( وبنســبة مئويــة مقدراهــا )69.1( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة. ويعــزو الباحــث الســبب 
الفلســطيني مــن ممارســات الاحتــال الاســرائيلي،  المجتمــع  الشــباب فــي  يعانيــه  مــا  الــى  فــي ذلــك 
وعمليــات القتــل والمداهمــة، والتــي غالبــا مــا ينتــج عنهــا الشــهيد والمفقــود والاســير والجريــح، وغالبــا 
مــا تتــرك الالاف مــن الشــباب يعانــون ويتألمــون ويقاســون، ولا شــك ان المصائــب الحادثــة تفــرز الضغــوط 
النفســية والتــي تعتبــر مــن آفــة العصــر خاصــة فــي المجتمــع الفلســطيني، وانهــا تــزداد يومــا بعــد يــوم ممــا 
ــات النفســية، حيــث شــهدت الاراضــي الفلســطينية فــي  ــة فــي نشــوء الاضطراب ــل حجــر الزاوي يجعلهــا تمث
الآونــة الاخيــرة حروبــا واســعة وكبيــرة، وتســببت فــي احــداث ماســي عديــدة توزعــت فــي جوانــب متعــددة.

 فــي حيــن جــاء فــي المرتبــة الأخيــرة الفقــرة رقــم )12( والتــي تنــص علــى )التعــرض لحــادث أدى إلــى تشــوه 
فــي جســده( بمتوســط حســابي قــدره)2.71( وبنســبة مئويــة مقدراهــا )54.3( معبــرة عــن درجــة متوســطة. 
ويــرى الباحــث ان ذلــك قــد يرتبــط بصــورة اكبــر بقــدرة الفــرد الشــخصية والنفســية علــى التعاطــي مــع الحادث 
الــذي تعــرض ومــا نتــج عنــه مــن اعاقــة، ولا يعنــي ذلــك ان كل مــن تعــرض لإعاقــة او تشــوه فــي جســده ان 
يجــد فــي المخــدرات طريقــا للهــروب  مــن واقعــه. فــي الوقــت ذاتــه لا يقلــل الباحــث مــن اهميــة هــذا المتغير 

فــي لجــوء البعــض الــى التعاطــي وانمــا قــد يكــون دوره واهميتــه اقــل اذا مــا قــورن بمتغيــرات اخــرى.
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نتائــج الســؤال الثالــث: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي متوســطات 
ــة والنفســية المســئولة عــن انتشــار المخــدرات  ــرات الاجتماعي بعــض المتغي

تعــزى لمتغيــرات )العمــر، ومــكان الســكن، والمؤهــل العلمــي(؟

وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية )1-3( وفيما يلي نتائج فحصها:

 α) نتائــج الفرضيــة الأولــى: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائية عند المســتوى
≥0.05( فــي متوســطات بعــض المتغيــرات الاجتماعيــة والنفســية المســئولة 

عــن انتشــار المخــدرات تعــزى لمتغيــر العمــر.

للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الاولــى تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لبعــض 
المتغيــرات الاجتماعيــة والنفســية المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني تبعــا لمتغيــر 

العمــر، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم )5(.

جدول رقم )5(. الأعداد، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لمتوسطات المتغيرات 
الاجتماعية والنفسية المسئولة عن انتشار المخدرات بين الشباب الفلسطيني تبعا لمتغير العمر.

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالعمرالمتغير

المتغيرات الاجتماعية 

18423.600.54 – 23 سنة

24603.580.55 – 29 سنة

30873.980.37 – 35 سنة

المتغيرات النفسية

18423.270.68 – 23 سنة

24603.420.53 – 29 سنة

30873.270.64 – 35 سنة

يتضــح مــن الجــدول رقــم )5( وجــود اختــاف فــي متوســطات بعــض المتغيــرات الاجتماعيــة والنفســية 
المســئولة عــن انتشــار المخــدرات تبعــا لمتغيــر العمــر علــى اختــاف اعمارهــم، ولفحــص الفرضيــة تم اســتخراج 
نتائــج تحليــل التبايــن الأحــادي  )One - Way Analysis of Variance( كمــا هــو وارد فــي الجــدول رقــم )6(.
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جدول رقم )6(: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي للفروق في بعض المتغيرات الاجتماعية 
والنفسية المسئولة عن انتشار المخدرات بين الشباب الفلسطيني تبعا لمتغير العمر.

مصدر التباينالمتغير
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

المتغيرات 
الاجتماعية 

7.24323.621بين المجموعات

16.274**0.000 41.389186داخل المجموعات
2230.

48.632188المجموع

المتغيرات 
النفسية

0.89120.446بين المجموعات
1.1890.307

.69.7161863750داخل المجموعات

70.607188المجموع

يتضــح مــن الجــدول رقــم )6( وجــود فــروق فــي متوســطات المتغيــرات الاجتماعيــة المســئولة عــن انتشــار 
المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني تبعــا لمتغيــر العمــر، حيــث بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة علــى الدرجــة 
الكليــة لبعــد المتغيــرات الاجتماعيــة )16.274( عنــد مســتوى دلالــة )0.000(، بينمــا تبيــن انــه لا توجــد 
فــروق فــي متوســطات المتغيــرات النفســية المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني 
تبعــا لمتغيــر العمــر، حيــث بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة علــى الدرجــة الكليــة لبعــد المتغيــرات النفســية 
بعــد  علــى  الدلالــة  اتجــاه  واختبــار  الفــروق  مصــدر  ولمعرفــة   ،)0.307( دلالــة  مســتوى  عنــد   )1.189(
ــار كمــا هــي فــي  ــار)Tukey( وكانــت نتائــج هــذا الاختب المتغيــرات الاجتماعيــة قــام الباحــث باســتخدام اختب

الجــدول رقــم )7(.

جــدول رقــم )7(: نتائــج اختبــار )Tukey( لمعرفــة اتجــاه الدلالــة علــى المتغيــرات الاجتماعيــة المســئولة عــن 
انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني تبعــا لمتغيــر العمــر.

30 – 35 سنة24 – 29 سنة18 – 23 سنةالعمرالمتغير

المتغيرات الاجتماعية 

0.37969-*180.02167 – 23 سنة

0.40136-*24 – 29 سنة

30 – 35 سنة

المتغيــرات الاجتماعيــة  للفــروق فــي متوســطات  البعديــة  المقارنــات  رقــم )7( أن  الجــدول  يتضــح مــن 
المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني تبعــا لمتغيــر العمــر كانــت بيــن الشــباب الذيــن 
اعمارهــم )18 – 23 ســنة، وبيــن 10 – 15( وبيــن الشــباب الذيــن اعمارهــم )30 – 35 ســنة( لصالــح الشــباب 
الذيــن اعمارهــم )30 – 35 ســنة( وتبعــا لوجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تــم رفــض الفرضيــة الصفريــة 

الاولــى علــى بعــد المتغيــرات الاجتماعيــة فــي حيــن تــم قبولهــا علــى بعــد المتغيــرات النفســية.
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ويعــزو الباحــث الســبب فــي وجــود فــروق فــي المتغيــرات الاجتماعيــة تبعــا لمتغيــر العمــر لصالــح الشــباب 
الذيــن اعمارهــم )30 – 35 ســنة( الــى ان هــذه الفئــة العمريــة قــد تكــون الاكثــر درايــة ومعرفــة بالظــروف 
المحيطــة، واكثــر انتباهــا لمــا يــدور حولهــا مــن ظــروف سياســية واجتماعيــة، خاصــة وانــا هــذه الفئــة تدخــل 
ضمــن مرحلــة الرشــد، حيــث ان مظهــر الثبــات والاســتقرار أصبــح الغالــب لــدى الشــاب، كمــا يحــدث فيهــا تغيــر 
فــي النســق الفكــري، فالمعتقــدات التــي تتشــكل فــي الطفولــة والمراهقــة مــن المفتــرض ان لا تعمــل الا 
فــي نطــاق ضيــق فــي الرشــد. حيــث ان الفــرد فــي الرشــد لديــه احســاس بالمســئولية تجــاه الاخريــن، ويهتــم 
اكثــر بالقضايــا السياســية والاجتماعيــة، لــذا تجــد الافــراد فــي هــذه الفئــة العمريــة اكثــر تحديــدا للمتغيــرات 
المســئولة عــن انتشــار المخــدرات، خاصــة تلــك المخــدرات المرتبطــة بواقعهــم الاجتماعــي والسياســي، كــون 

تلــك المتغيــرات تكــون ظاهــرة بصــورة اكبــر مــن المتغيــرات النفســية.

 α) نتائــج الفرضيــة الثانيــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عند المســتوى
0.05≥( فــي متوســطات بعــض المتغيــرات الاجتماعيــة والنفســية المســئولة 

عــن انتشــار المخــدرات تعــزى لمتغيــر مــكان الســكن.

تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة للمتغيــرات  الفرضيــة  للتحقــق مــن صحــة 
الاجتماعيــة والنفســية المســئولة عــن انتشــار المخــدرات تبعــا لمــكان الســكن، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي 

جــدول )8(.

جدول رقم )8(. الأعداد، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لمتوسطات المتغيرات 
الاجتماعية والنفسية المسئولة عن انتشار المخدرات بين الشباب الفلسطيني تبعا لمتغير مكان 

السكن.

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددمكان السكنالمتغير

المتغيرات الاجتماعية 

563.810.39مدينة

673.660.55قرية

663.840.54مخيم

المتغيرات النفسية

563.160.62مدينة

673.210.57قرية

663.560.59مخيم

يتضــح مــن الجــدول رقــم )8( وجــود اختــاف فــي متوســطات بعــض المتغيــرات الاجتماعيــة والنفســية 
المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني تبعــا لمتغيــر مــكان الســكن علــى اختــاف اماكــن 
 One - Way Analysis of(  ســكنهم، ولفحــص الفرضيــة تــم اســتخراج نتائــج اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي

Variance( كمــا هــو وارد فــي الجــدول رقــم )9(.
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جدول رقم )9(: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي للفروق في بعض المتغيرات الاجتماعية 
والنفسية المسئولة عن انتشار المخدرات بين الشباب الفلسطيني تبعا لمتغير مكان السكن.

مصدر المتغير
التباين

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

المتغيرات 
الاجتماعية 

بين 
1.24820.624المجموعات

2.4500.089 داخل 
.47.3841862550المجموعات

48.632188المجموع

المتغيرات 
النفسية

بين 
6.04523.022المجموعات

8.708**0.000 داخل 
.64.5621863470المجموعات

70.607188المجموع

يتضــح مــن الجــدول رقــم )9( وجــود فــروق فــي متوســطات المتغيــرات النفســية المســئولة عــن انتشــار 
المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني تبعــا لمتغيــر مــكان الســكن، حيــث بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة علــى 
الدرجــة الكليــة لبعــد المتغيــرات النفســية )8.708( عنــد مســتوى دلالــة )0.000(، بينمــا تبيــن انــه لا توجــد 
فــروق فــي متوســطات المتغيــرات الاجتماعيــة المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني 
تبعــا لمتغيــر مــكان الســكن، حيــث بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة علــى الدرجــة الكليــة لبعــد المتغيــرات 
الاجتماعيــة )2.450( عنــد مســتوى دلالــة )0.089(، ولمعرفــة مصــدر الفــروق واختبــار اتجــاه الدلالــة علــى 
بعــد المتغيــرات النفســية قــام الباحــث باســتخدام اختبــار)Tukey( وكانــت نتائــج هــذا الاختبــار كمــا هــي فــي 

الجــدول رقــم )10(.

جــدول رقــم )10(: نتائــج اختبــار )Tukey( لمعرفــة اتجــاه الدلالــة علــى المتغيــرات النفســية المســئولة عــن 
انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني تبعــا لمتغيــر مــكان الســكن.

مخيمقريةمدينةمكان السكنالمتغير

المتغيرات النفسية 

0.39818-*0.04597-مدينة

0.35221-*قرية

مخيم

يتضــح مــن الجــدول رقــم )10( أن الفــروق كانــت دالــة لصالــح المتوســطات الحســابية الأعلــى، حيــث تشــير 
ــن  ــرات النفســية المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بي ــة للفــروق فــي متوســطات المتغي ــات البعدي المقارن
الشــباب الفلســطيني تبعــا لمتغيــر مــكان الســكن ، حيــث تبيــن أن الفــروق كانــت بيــن الشــباب الذيــن مــكان 
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ســكنهم )مدينــة، وقريــة( وبيــن الشــباب الذيــن مــكان ســكنهم )مخيــم( لصالــح الشــباب الذيــن مكان ســكنهم 
)مخيــم( وتبعــا لوجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تــم رفــض الفرضيــة الصفريــة الثانيــة علــى بعــد المتغيــرات 

النفســية فــي حيــن تــم قبولهــا علــى بعــد المتغيــرات الاجتماعيــة.

ويعــزو الباحــث الســبب فــي وجــود فــروق فــي متوســطات المتغيــرات النفســية المســئولة عــن انتشــار 
المخــدرات لصالــح الشــباب الذيــن مــكان ســكنهم )مخيــم(، الــى ان ذلــك قــد يعــود الــى بعــد المخيمــات 
فــي محافظــة الخليــل عــن المناطــق الحدوديــة التــي تســهل عمليــة التهريــب، وقلــة الاراضــي الزراعيــة التــي 
تســمح بزراعــة المخــدرات، خاصــة وانــه فــي الآونــة الاخيــر تــم ضبــط العديــد مــن المشــاتل والمــزارع فــي القــرة 
المجــاورة وبعــض الاحيــاء مــن مدينــة الخليــل، ايضــا قــد يعــود ذلــك الــى وجــود لجــان المقاومــة الشــعبية 
التــي تحــول دون انتشــار هــذه الظاهــرة بصــورة واضحــة، وبالتالــي اظهــر الشــباب فــي المخيــم ان المتغيــرات 

النفســية للفــرد قــد تكــون ذلــك اثــر اكبــر مــن المتغيــرات الاجتماعيــة.

نتائــج الفرضيــة الثالثــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى 
والنفســية  الاجتماعيــة  المتغيــرات  بعــض  متوســطات  فــي   ))α≤0.05

العلمــي. المؤهــل  لمتغيــر  تعــزى  المخــدرات  انتشــار  عــن  المســئولة 

للتحقق من صحة الفرضية الثالثة استخدم اختبار ت )t-test(، كما هو واضح في الجدول رقم )11(. 

جدول رقم )11(. نتائج اختبار ت )t-test( للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لبعض 
المتغيرات الاجتماعية والنفسية المسئولة عن انتشار المخدرات بين الشباب الفلسطيني تعزى 

لمتغير المؤهل العلمي.

العددالعمرالمتغير
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة ت 
المحسوبة

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

المتغيرات 
الاجتماعية 

اقل من 
ثانوي

663.520.49

-5.238187**0.000
جامعي 
فأعلى

1233.900.47

المتغيرات 
النفسية

اقل من 
ثانوي

663.370.60

0.8231870.412
جامعي 
فأعلى

1233.290.62

يتبيــن مــن الجــدول رقــم )11( جــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى α) ≤0.05( فــي متوســطات 
المتغيــرات الاجتماعيــة المســئولة عــن انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب الفلســطيني تعــزى لمتغيــر المؤهــل 
العلمــي لصالــح الشــباب الذيــن مؤهلاتهــم العلمــي )جامعــي فأعلــى(، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي علــى 
الدرجــة الكليــة للشــباب الذيــن مؤهلاتهــم العلميــة )أقــل مــن ثانــوي( )3.52( وكان لــدى الشــباب الذيــن 
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مؤهلاتهــم العلمــي )جامعــي فأعلــى( )3.90(. كمــا تبيــن أن قيمــة )ت( المحســوبة )-5.238(، عنــد مســتوى 
دلالــة )0.000(، فــي حيــن تبيــن انــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي متوســطات المتغيــرات 
ــة )أقــل  ــن مؤهلاتهــم العلمي ــة للشــباب الذي ــى الدرجــة الكلي ــغ المتوســط الحســابي عل النفســية، حيــث بل
مــن ثانــوي( )3.37( وكان لــدى الشــباب الذيــن مؤهلاتهــم العلمــي )جامعــي فأعلــى( )3.29(. كمــا تبيــن أن 
قيمــة )ت( المحســوبة )0.823(، عنــد مســتوى دلالــة )0.412(، وبنــاء عليــه تــم رفــض الفرضيــة الصفريــة 
الثالثــة علــى بعــد المتغيــرات الاجتماعيــة فــي حيــن تــم قبولهــا علــى بعــد المتغيــرات النفســية. ويــرى الباحــث 
ان هنــاك ارتبــاط واضــح بيــن العمــر والمؤهــل العلمــي، حيــث ان الفئــة العمريــة الاكبــر اكــدت علــى دور 
المتغيــرات الاجتماعيــة فــي زيــادة انتشــار المخــدرات، اذ انــه بالإمــكان القــول ان هــذه الفئــة هــي فئــة حملــة 
الشــهادات الجامعيــة، ممــا يعنــي ذلــك انهــا اكثــر قــدرة علــى تشــخيص الواقــع، وتحديــد العوامــل المســئولة 
ــر  ــح الشــاب اكث ــر مــن غيرهــا، فكلمــا ارتفــع المؤهــل العلمــي، كلمــا اصب عــن انتشــار المخــدرات بصــورة اكب

قــدرة علــى تشــخيص وتحديــد العوامــل. 

توصيات الدراسة:

في ضوء النتائج التي توصلت اليه الدراسة فان الباحث يوصي بما يلي:

• ــام الجهــات المختصــة بإجــراء دراســات متعمقــة حــول المخــدرات وابعادهــا وانشــاء 	 ضــرورة قي
مؤسســات تراعــي حاجــات المدمنيــن المختلفــة.

• ــر والحــدود الفلســطينية خاصــة مــع ضعــف 	 ــى المعاب ــة عل ــر الخطــط الأمني ــى تطوي الدعــوة إل
الســيطرة الامنيــة عليهــا، والاعتمــاد علــى تقنيــات حديثــة والــكلاب المدربــة للحــد مــن تهريــب 

المخــدرات مــن قبــل العمــال والعــرب الوافديــن مــن الاراضــي المحتلــة عــام )48(.

• التســريع فــي انشــاء قانــون فلســطيني لجرائــم المخــدرات يتناســب مــع الظــروف الحاليــة وتطــور 	
الظاهــرة، وتطبيــق القانــون الصــارم بحــق بائعــي المخــدرات ومروجيهــا وزارعيهــا.

• ضــرورة تضافــر كافــة الجهــود للحــد مــن هــذه الآفــة مــن ناحيــة رســم السياســات الاســتراتيجية 	
والتوعيــة والوقايــة والعــاج، وايجــاد تمويــل محلــي لكافــة المؤسســات التــي تعنــى بعــاج 

المدمنيــن والمتعاطيــن بــدلا مــن اعتمادهــا علــى الجهــات الخارجيــة.

• اهمية توافر مراكز وبرامج متخصصة وشمولية لعلاج وتأهيل كافة المتعاطين والمدمنين.	

• تكثيــف الحمــات الاعلاميــة المهتمــة بالتوعيــة بمخاطــر المخــدرات وتعاطيهــا، مــن خــال بــث 	
محاضــرات خاصــة للتوعيــة بأخطــار التعاطــي والادمــان.

• الظاهــرة وعــدم 	 هــذه  حــول  والبحــوث  بالدراســات  الوقائــي والاهتمــام  بالجانــب  الاهتمــام 
ــادات استشــارية فــي الأماكــن  ــز مراكــز العــاج فــي محافظــات معينــة وانشــاء مراكــز وعي تركي

بالكــوادر المتخصصــة. والتجمعــات المكتظــة بالســكان وتزويدهــا 

• التصــدي لهــذه الافــة مــن خــال مشــاركة المجتمــع بأكملــه، فــاذا لــم تتضافــر جميــع الجهــود 	
ســواء الافــراد او الاســر او المؤسســات او الاجهــزة الامنيــة والحكوميــة فــي الدولــة فــان الامــر 

ســيكون بالــغ الخطــورة.

• إنشــاء لجنــة وطنيــة عليــا للوقايــة مــن المخــدرات تكــون برئاســة وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة وعــدد 	
مــن مندوبــي الــوزارات المعنيــة بموضــوع المخدرات والشــباب.
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• ضــرورة القيــام بالدراســات والاحصــاءات للوقــوف علــى كافــة جوانــب المشــكلة إضافــة إلــى 	
اهميــة مســاندة الأجهــزة الامنيــة- التــي تلتــزم بالســرية التامــة- مــن كافــة المواطنيــن فــي 

الابــاغ عــن هــذه القضايــا.
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ملخص الدراسة

تســعى هــذه الدراســة إلــى تنــاول تجربــة دولــة فلســطين وإبرازهــا، بوصفهــا تجربــة عربيــة فــي مكافحــة 
الإرهــاب والفكــر المتطــرف، مــن خــال التعــرف إلــى مجموعــة مــن المحــاور كأهــداف ذات صلــة بموضــوع 
الدراســة، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث اســتخدم المقابلــة 

ــة:  ــج الهامــة التالي ــى اســتخلاص عــدد مــن النتائ ــات، وانتهــت الدراســة إل كأداة لجمــع البيان

• الكشــف عــن ملامــح تجربــة دولــة فلســطين ودورهــا فــي معالجــة جرائــم الإرهــاب، والفكــر 	
المتطــرف.

•  علــى الرغــم مــن ضآلــة الإمكانيــات، والواقــع الصعــب المحيــط بالعمــل الفلســطيني إلّ أنّ 	
ــة تفخــر  ــرات ذات دلال فلســطين حققــت إنجــازات فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب، و راكمــت خب

بهــا.

• ــي الموجــه 	 ــن مــن متابعــة الخطــاب الدين ــاء ورجــال الدي ــاً، تمكنــت وزارة الأوقــاف والإفت دعوي
فــي المســاجد وضبطــه، ومتابعــة لجــان الــزكاة ،والوعــظ والإرشــاد، وبعثــات الحــج والعمــرة، 

والشــعائر الدينيــة التــي تتــم فــي أماكــن ودور العبــادة.

• حققت فلســطين إنجازات ذات دلالة من خلال التشــريعات، والقوانين، والأنظمة، والتعليمات 	
الناظمــة للعمــل المصرفــي والمالــي، والمتابعــة لســلطة النقــد، والتعــاون الرســمي فــي هــذا 

المجال.

• سياسياً، سعت فلسطين ومنحت المجال للاختلاف السياسي ضمن الحديقة الوطنية.	

• تواجــه فلســطين إشــكاليات فــي مناطــق القــدس المحتلــة بســبب الاحتــال، وقطــاع غــزة 	
بســبب عــدم ســيطرتها علــى القطــاع الــذي تختطفــه ســلطة الأمــر الواقــع هنــاك.

• توصف قدرة الأمن الفلسطيني على مواجهة تنظيمات جهادية بالمحدودة لأسبابٍ عدة.	

• أما في المجال المالي وتمويل الإرهاب والفكر المتطرف، فما زالت المحاولات محدودة.	

ومن خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي:

• أن تكــون إســتراتيجية المواجهــة للجماعــات الإرهابيــة متعــددة الأوجــه، تســتعمل فيهــا الوســائل 	
الأمنيــة، والثقافيــة، والتعبئــة والإجــراءات السياســية فــي خطــة متكاملــة.

• الإشــراف علــى المــال الشــعبي، خاصــة التبرعات والــزكاة والصدقات، وأوجــه صرفها وتحويلاتها، 	
ومتابعــة الســياحة الدينيــة، والمنــح التعليمية والدراســية من حيــث تمويلها وتحويلاتها.

• عــدم توفيــر منصــات إعلاميــة للجماعــات المتطرفــة وقادتهــا، ومتابعــة الإعــام غيــر الرســمي 	
خاصــة.

• عقــد لقــاءات مســتمرة ودوريــة بيــن قيــادات قطاعــات الأمــن الجنائــي  والأجهــزة الأمنيــة 	
فــي  التداخــل  وعــدم  بينهــا،  المســتمر  للتعــاون  وراســخة  ثابتــة  أســس  لتحديــد  ورؤســائها 

المســتمر. التنســيق  إطــار  فــي  القــرارات  واتخــاذ  المعلومــات  تبــادل  وســرعة  اختصاصهــا، 
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مشكلة الدراسة وأسئلتها
مقدمة: 

عانــت فلســطين. ومــا زالــت تعانــي. مــن ويــات الإرهــاب المنظــم والموجــه نحوهــا منــذ أن اســتهدف هــذا 
الوطــنَ أعــداؤه منــذ قــرن مــن الزمــن، واســتخدمت القضيــة الفلســطينية والصــراع الدائــر كمبــرر للعديــد مــن 
الجماعــات والمجموعــات لإرهابهــا وأعمالهــا غيــر الســوية، وتمضــي هــذه الجماعــات فــي هــذا الاســتخدام 
غيــر المقبــول للقضيــة الفلســطينية حتــى يومنــا هــذا، وقــد أكــدت فلســطين مــراراً وتكــراراً أن الضــرر الناتــج 
عــن الإرهــاب ـ بكافــة أشــكاله وأنواعــه وأطرافــه ـ ليــس فــي صالــح قضيتنــا الفلســطينية العادلــة، فقــد 
تحملــت فلســطين تبعــات هــذا الإرهــاب لســنوات عديــدة، منــذ أن تعرضــت لذلــك فــي حقبــة الانتــداب، أو 
بعــد احتــال فلســطين عــام 1948 وعــام 1967، وكذلــك عندمــا تــم حصــار الشــهيد الرئيــس ياســر عرفــات 

فــي مطلــع القــرن الحالــي )غياظــة، 2019(.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن أخطــر مــا تتعــرض لــه القضيــة الفلســطينية مــن إرهــاب، وحتــى يومنــا هــذا هــو 
مــا تمارســه إســرائيل مــن إرهــاب الدولــة المنظــم، بجرائــم الحــرب التــي تقترفهــا المؤسســة العســكرية 
الإســرائيلية بحــق المدنييــن الفلســطينيين، تحــت شــعار )أمــن إســرائيل( الــذي يبقــى هــو الذريعــة الرســمية 
التــي مــن خلالهــا تنكــر، ليــس فقــط إســرائيل، بــل أيضــاً الولايــات المتحــدة، حــق الشــعب الفلســطيني فــي 
تقريــر مصيــره فــي وطنــه، وطــوال الثلاثيــن عامــاً الماضيــة، تــم قبــول تلــك الذريعــة كتفســير شــرعي لانتهــاك 
إســرائيل للقــرارات الدوليــة التــي تدعــو إلــى عــودة الشــعب الفلســطيني إلــى وطنــه، بعدمــا طــردت نصفــه 
ــذي تقدمــه  ــرر ال ــزال الأمــن هــو المب ــخ، ولا ي ــر عرقــي فــي التاري ــة تطهي ــر عملي مــن أرضــه بمــا وصــف بأكب
الحكومــات الإســرائيلية المتتاليــة للمذابــح التــي ترتكبهــا علــى نطــاق واســع ضــد المدنييــن، ولمصــادرة 
الأرض العربيــة مــن أجــل إقامــة مســتوطنات يهوديــة فــي الأراضــي المحتلــة، وللترحيــل، وللاعتقــالات 

السياســية التعســفية بحــق الفلســطينيين )روكاش، 2009(.

الجماعــات  مــن  العديــد  رفــع  نتــاج  والظلــم،  الخســائر  مــن  العديــد  الفلســطينية  القضيــة  تكبــدت  وقــد 
الإرهابيــة لفلســطين والقــدس كشــعار ومبــرر لممارســاتها فــي العديــد مــن الحــوادث، لذلــك فــإن الموقــف 
والرؤيــة التــي أكــد عليهــا الرئيــس الفلســطيني فــي العديــد مــن المواقــف والمحافــل وآخرهــا كلمتــه أمــام 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي دورتهــا الرابعــة والســبعين حيــث قــال: »نحــن موقفنــا ثابــت مــن 
محاربــة الإرهــاب، نحــن نقــول فــي كل مناســبة أننــا مســتعدون أن نتخلــى عــن كل شــيء، ولكــن لا يمكننــا 
التخلــي عــن محاربــة الإرهــاب، لقــد عقدنــا 83 بروتوكــولا مــع 83 دولــة بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة لمحاربــة 

الإرهــاب الدولــي« )التلفزيــون الرســمي الفلســطيني، 2019(.

كمــا تحــدث ســابقاً فــي كلمتــه أمــام المؤتمــر الســابع لحركــة فتــح فــي الثلاثيــن مــن نوفمبــر عــام ،2016 
،والتــي أشــار فيهــا بشــكل جلــي وواضــح وحاســم لــكادره الحركــي والرســمي حــول الموقــف الفلســطيني 
مــن الإرهــاب كإســتراتيجية غيــر قابلــة للحــوار، أو التفــاوض، أو التســاهل أو التســامح، كــون الإرهــاب خطــراً 
مصيريــا يهــدد الشــعب الفلســطيني وقضيتــه، أشــار أيضــاً إلــى العديــد مــن النقــاط، والتــي تشــكل بمجموعها 
إســتراتيجية عمــل، وصمــام أمــان لســد جميــع المنافــذ التــي قــد يجــد فيهــا الإرهــاب فرصــة للولــوج منهــا 
للأراضــي الفلســطينية، تحديــداً فــي مــدن الضفــة الغربيــة التــي تعتبــر حتــى الآن ـ وبحمــد اللــه ـ آمنــة مــن 
عبــث تلــك الجماعــات، حيــث قــال: »أنــا ضــد مــا يطلــق عليــه الربيــع العربــي، فهــو ليــس ربيعــاً ولا عربيــاً، 
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ــا  ــه: »إنن ــا جــاء الموقــف بقول ومــا يحصــل الآن هــو ســايكس بيكــو جديــدة فــي العالــم العربــي«، ومــن هن
ضــد التطــرف والعنــف والإرهــاب فــي فلســطين وفــي أي مــكان، والتأكيــد علــى موقفنــا الثابــت بمحاربــة 

ــاء والمعلومــات الفلســطينية وفــا، 2016(. ــاً كانــت دوافعــه ومصــادره« )وكالــة الأنب الإرهــاب أي

يعــد الإرهــاب مــن أخطــر الظواهــر التــي تهــدد أمــن المجتمعــات وســامتها، وتعــوق تطورهــا، وتعطــل 
مشــروعات التنميــة وتدمــر الممتلــكات العامــة والخاصــة، وتــروع الآمنيــن. وظاهــرة الإرهــاب ظاهــرة قديمــة 
عرفتهــا المجتمعــات منــذ عصــور ســحيقة، والإرهــاب بشــكله الجديــد أصبــح قــادراً علــى اســتخدام منظومات 
تســليحية أكثــر تطــوراً، بمــا فــي ذلــك أســلحة الدمار الشــامل؛ البيولوجيــة والكيميائية والنووية والإشــعاعية، 
مــن أجــل ذلــك لجــأت دول العالــم بصفــة عامــة، ومنهــا دولــة فلســطين، إلــى اتبــاع سياســات وطنيــة فــي 
الداخــل، ودوليــة وعلــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي، لمكافحــة الإرهــاب والتصــدي لــه، ومواجهتــه 
أســبابه الجوهريــة واســتئصالها، وبواعثــه الإجراميــة بشــتى الوســائل، كونــه عدوانــاً مجهــول المصــدر، يضــرب 
فــي أي وقــت، وأي مــكان، وينــال مــن أي إنســان، راميــاً إلــى إشــاعة الرعــب، والذعــر والخــوف، تحقيقــاً 

لهــدف معيــن. )عيــد، 1999(

ومــن هــذا المنطلــق تســعى هــذه الدراســة، إلــى تنــاول تجربــة دولــة فلســطين كتجربــة عربيــة ناجحــة فــي 
مكافحــة الإرهــاب.

مشــكلة الدراســة وأســئلتها: إن معالجة ظاهرة الإرهاب والتصدي لها يقتضيان تضافر جهود مؤسســات 
المجتمــع كافــة، والتعــاون والتنســيق فيمــا بينهــا، لمحاصــرة هــذه الظاهــرة، والتخلــص مــن بوائقهــا. فهنــاك 
دور مهــم يمكــن أن تؤديــه الأجهــزة الأمنيــة والإعلاميــة والاجتماعيــة والقضائيــة، والمؤسســات الدينيــة، 
فــي الحــد مــن هــذه الظاهــرة. ولعــل المواجهــة الحقيقيــة للإرهــاب عنــد وقوعــه، تكــون قضيــة أمنيــة بحتــة، 
تقتضــي تخطيطــاً أمنيــاً فاعــاً لمواجهــة الإرهــاب وأدواتــه، والــذي أصبــح قــادراً علــى اســتخدام أكثــر وســائل 
التكنولوجيــا تقدمــاً، والإفــادة مــن أحــدث منجــزات ثــورة الاتصــالات والمعلومــات؛ لمــا يحققــه التخطيــط 
ــن رجــال الأمــن مــن إعــداد  مــن دور هــام فــي تدعيــم قــدرات الأجهــزة الأمنيــة علــى مواجهــة الإرهــاب، ويُمكَّ
الخطــط الأمنيــة اللازمــة للمواجهــة، والتنبــؤ والمبــادأة، ليتحقــق مفهــوم الأمــن الوقائــي؛ بصفتــه المفهــوم 
ــب المجتمــع الكثيــر مــن التضحيــات، ويوفــر علــى أجهــزة الأمــن العديــد مــن الخســائر والإخفاقــات. الــذي يجنَّ

ــة فلســطين فــي مواجهــة  ــة دول ــذا جــاءت هــذه الدراســة للبحــث فــي تجرب ل
عــن  للإجابــة  الدراســة  هــذه  جــاءت  وتحديــداً  المتطــرف،  والفكــر  الإرهــاب 

الســؤال الرئيــس الآتــي:

ما واقع التجربة الفلسطينية في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف؟

ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة التالية:

• هل شكل واقع الفكر المتطرف وحجم الإرهاب تحدياً للفلسطينيين؟	

• هــل يمكــن اعتبــار التجربــة الفلســطينية تجربــة عربيــة ناجحــة فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب والفكــر 	
المتطرف؟

• هل تعمل الأجهزة الأمنية ضمن أولويات في إطار مكافحة الإرهاب؟	

• هل يوجد جاهزية لدى الأمن الفلسطيني في مواجهة التنظيمات الإرهابية؟	
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فرضيات الدراسة:

• شكل واقع الفكر المتطرف وحجم الإرهاب تحدياً للفلسطينيين.	

• تعتبر التجربة الفلسطينية تجربة عربية ناجحة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.	

• تعمل الأجهزة الأمنية ضمن أولويات في إطار مكافحة الإرهاب.	

• لا يوجد جاهزية لدى الأمن الفلسطيني في مواجهة التنظيمات الإرهابية.	

أهداف الدراسة: 
      تهدف الدراسة إلى ما يلي: 

• التعرف على واقع الفكر المتطرف، وحجم الإرهاب في فلسطين.	

• التعرف على تجربة دولة فلسطين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.	

• التعرف على أولويات عمل الأجهزة الأمنية في إطار مكافحة الإرهاب.	

• التعرف على مدى جاهزية الأمن الفلسطيني في مواجهة التنظيمات الإرهابية.	

أهمية الدراسة:

أصبحــت الجريمــة الإرهابيــة جريمــة عالميــة، تتجــاوز حــدود الزمــان والمــكان بيــن الــدول مــن حيــث التخطيــط 
لهــا وتنفيذهــا، ومــن حيــث آثارهــا وعواقبهــا، ولــم تعــد مشــكلة الإرهــاب تمثــل ظاهــرة ذات حساســية لدولــة 
معينــة فحســب، بــل صــارت مشــكلة تواجــه العالــم بأســره. وأصبــح موضــوع مواجهــة الإرهــاب ومكافحتــه 
يكتســب فــي وقتنــا الراهــن أهميــة كبيــرة، وعلــى كافــة المســتويات الوطنيــة، والإقليميــة، والدوليــة وبمــا 
يســهم فــي تعزيــز الســلم والأمــن الدولييــن، وتحقيــق الاســتقرار والســلم الاجتماعــي والسياســي علــى 

المســتوى الوطنــي. 

وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي محاولتهــا تنــاول تجربــة دولــة فلســطين كتجربــة عربيــة ناجحــة فــي 
مكافحــة الإرهــاب، مــن حيــث الــدور الوقائــي ثقافيــاً واجتماعيــاً واقتصاديــاً.

كمــا تبــرز أهميتهــا كذلــك فــي تناولهــا آليــات تنفيــذ التجربــة الفلســطينية ومراحلهــا فــي مكافحــة الإرهــاب 
دولــة  مســؤوليتها  تتحمــل  التــي  الأراضــي  فــي  الظاهــرة  هــذه  انتشــار  أن  نــدرك  أننــا  خاصــة  ونتائجهــا، 
ــراف بالحقــوق الوطنيــة  ــة الاحتــال فــي مبرراتهــا لعــدم الاعت ــج الــذي تعتمــده دول فلســطين يعــزز التروي
للشــعب الفلســطيني، والانســحاب مــن الأراضــي الفلســطينية، مــن منطلــق أن دولــة فلســطين ســتكون 
بيــد الجماعــات الإرهابيــة، متخــذة مــن قطــاع غــزة نموذجــاً لذلــك. فالإرهــاب يعتبــر أداة مــن أدوات الاحتــال 
لممارســة حقــوق الشــعب الفلســطيني، والتهــرب مــن اســتحقاقات العمليــة السياســية أمــام الفلســطينيين 

والعالــم.
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حدود الدراسة:

أ. الإطار الزمني:

 سيتم إجراء هذه الدراسة في الفترة الواقعة ما بين 2019/9/8 وحتى 2019/12/13م.

ب. الإطار الموضوعي:

تنحصــر هــذه الدراســة فــي البحــث فــي مجــال الإرهــاب والفكــر المتطــرف، وواقعــه وحجمــه فــي فلســطين، 
كذلــك ســتهتم الدراســة بالوســائل التــي اتبعتهــا دولــة فلســطين فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب والفكــر 
المتطــرف، وســوف تبحــث هــذه الدراســة فــي أولويــات عمــل الأجهــزة الأمنيــة ،ومــدى جاهزيتهــا فــي إطــار 

مكافحــة الإرهــاب، إلــى غيــر ذلــك مــن الأمــور التــي ســيتم التطــرق لهــا فــي هــذا البحــث.

مصطلحات الدراسة:

الإرهــاب: العــدوان الــذي يقــوم بــه فــرد، أو جماعــة، أو دولــة ضــد الإنســان )النفــس – الديــن – المــال – 
العِــرض – العقــل( ، ويكــون ذلــك بالتخويــف ،والأذى، والتعذيــب والقتــل بغيــر حــق، وإحــدى صــور الحرابــة، 

إخافــة الســبيل، وأي وجــه مــن أوجــه العنــف )مصليحــي، 2005(.

ــر بأنهــا  ــر يســتعمل لوصــف أفــكار أو أعمــال ينظــر إليهــا مــن قبــل مطلقــي هــذا التعبي التطــرّف: هــو تعبي
غيــر مبــرّرة. مــن ناحيــة الأفــكار، يســتعمل هــذا التعبيــر لوصــم الأيديولوجيــة السياســية التــي تعــدّ بعيــدة 
عــن التوجــه السياســي للمجتمــع. مــن ناحيــة الأعمــال، يســتعمل هــذا التعبيــر فــي أغلــب الأحيــان لوصــم 
المنهجيــات العنيفــة المســتعملة فــي محاولــة تغيــر سياســية أو اجتماعيــة، وقــد يعنــي التعبيــر اســتعمال 
وســائل غيــر مقبولــة مــن المجتمــع مثــل التخريــب أو العنــف للترويــج لجــدول أعمــال معيــن )مفهــوم 

.)2018 التطــرف، 

مواجهــة الإرهــاب: هــي الأســاليب والاســتراتيجيات العســكرية، التــي تُنفذهــا الحكومــة والجيــش، وقــوات 
إنفــاذ القانــون، وإدارات الشــرطة، وشــركات الأمــن الخاصــة، وأجهــزة الاســتخبارات والاســتطلاع لمُناهضــة 
ــل  ــع المحــاولات لتموي ــع وإيقــاف جمي ــذوره، وتشــمل الاســتراتيجيات أيضــاً من الإرهــاب، واقتلاعــه مــن جُ

الإرهــاب بالأســلحة والعتــاد، أو أيــة وســائل أخــرى مــن التمويــل )مكافحــة الإرهــاب، 2019(.

الإطار النظري:
تمثــل إشــكالية عــدم الاتفــاق علــى إيجــاد تعريــف موحــد للإرهــاب، أحــد أهــم العوائــق التــي تحــول دون 
تحقيــق الحــد الأدنــى مــن التعــاون الدولــي لمجابهتــه، فقــد تعــددت تعريفــات الإرهــاب وتنوعــت مــن باحــث 
لآخــر، ومــن جهــة لأخــرى، تبعــاً لتنــاول الموضــوع مــن جهــة، واختــاف مواقــف الــدول مــن جهــة ثانيــة، فمــا 
قــد يعتبــره البعــض إرهابــاً ينظــر إليــه البعــض الآخــر علــى أنــه عمــل مشــروع، وقــد يختلــط فــي أذهــان البعــض 
مــع مفاهيــم أخــرى، كمفاهيــم العنــف السياســي، أو الجريمــة السياســية، أو الجريمــة المنظمــة، وإجمــالًا 
فــإن مفهــوم الإرهــاب مفهــوم متغيــر، وتختلــف صــورة وأشــكاله وطبيعتــه وأنماطــه ودوافعــه، اختلافــاً 
ــن وفقــاً للثقافــات القائمــة فــي مجتمــع دون آخــر، أو حضــارة دون أخــرى  بحســب الزمــان والمــكان، ويتباي

)الجحنــي، 1999(.
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والتعريــف الإجرائــي للإرهــاب الــذي تتبنــاه دراســتنا، هــو تعريــف المجمــع الفقهــي الإســامي الــذي اعتمــده 
ــم الإســامي بمكــة المكرمــة، فــي  ــذي عُقــد فــي 26 شــوال 1422هــــ فــي رابطــة العال فــي الاجتمــاع ال
دورتــه السادســة عشــرة حيــث تــم تعريــف الإرهــاب بأنــه: العــدوان الــذي يقــوم بــه فــرد، أو جماعــة، أو دولــة 
ضــد الإنســان )النفــس – الديــن – المــال – العِــرض – العقــل( ، ويكــون ذلــك بالتخويــف، والأذى والتعذيــب 
،والقتــل بغيــر حــق، وإحــدى صــور الحرابــة، إخافــة الســبيل، وأي وجــه مــن أوجــه العنــف )مصليحــي، 2005(.

أسباب الإرهاب:

فــي عــام 1981م عُقــد مؤتمــر فــي باريــس، ضــمَّ نخبــة مــن علمــاء النفــس والاجتمــاع، وعلــم الإجــرام 
والأخــاق والديــن والقانــون، للبحــث فــي إجابــة علميــة عــن الســؤال الآتــي: مــا العوامــل الداخليــة التــي 

تدفــع الإنســان إلــى الإرهــاب والتطــرف؟

الوقائــي. إذ أجمــع  الجانــب  الكثيــر، وخاصــة فــي مجــال  الســؤال، تعنــي  ولا شــك أن الإجابــة عــن هــذا 
المؤتمــرون علــى أن الإنســان هــو المعنــي فقــط بالإرهــاب، وعندمــا يتحــرك الإنســان إلــى الإرهــاب، فإنــه 
يكــون مدفوعــاً إلــى ذلــك الأســلوب، بفعــل تراكمــات إحســاس النفــس بالكبــت، والبــؤس، والفقــر، واليــأس 
والقهــر، والظلــم إلــى آخــر مثــل هــذه الأحاســيس الداخليــة، فتنطلــق هــذه المشــاعر فــي شــكل أعمــال 

)المروانــي، 2011(. العــدوان 

وعــن أســباب الإرهــاب والتطــرف، نجــد أنهــا متعــددة ومتنوعــة ومتباينــة، والحــوادث الإرهابيــة التــي وقعــت 
كانــت وراءهــا أســباب كثيــرة، وتشــير معظــم الدراســات ذات الصلــة بهــذا الشــأن، إلــى أن هــذه الأســباب 
تعــود إلــى دوافــع نفســية، أو اجتماعيــة، أو اقتصاديــة، أو سياســية، وقــد حــدد بعــض الباحثيــن جملــةً مــن 
الأســباب التــي تتعيــن دراســتها للوقــوف علــى تشــخيص واقعــي ومتكامــل لأســباب الإرهــاب والتطــرف 

ومنهــا:

11 اعتبــار أن الفكــر المتطــرف عامــل رئيــس فــي العنــف والإرهــاب، لأن المتطرفيــن يعتقــدون أنهــم .
علــى صــواب وغيرهــم علــى خطــأ، وأنهــم المصلحــون وغيرهــم المفســدون، فالفكــر أســاس 
كل ســلوك، فمــا مــن عمــل يقــوم بــه الإنســان إلا وهــو نتيجــة فكــر تقدمــه، » فالظاهــر عنــوان 
الباطــن«، كمــا يقــول العلمــاء، فمــا مــن ســلوك إرهابــي إلا وهــو ناتــج عــن فكــر إرهابــي ســبقه، 
فتصــوره، وخطــط لــه، ثــم نفذتــه جــوارح صاحبــه، فالعقــل ســلطان الجســد كمــا يقــول علمــاء 

الأخــاق )المروانــي، 2011(.

22 تدنــي المســتوى التعليمــي باعتبــاره مــن أبــرز خصائــص المنفذيــن للعمليات الإرهابية وســماتهم، .
لســهولة إقناعهــم وخداعهــم مــن قبــل زعمــاء الخليــة الإرهابيــة، إلــى جانــب تفشــي الأميــة، 
وتدنــي المســتوى الثقافــي، والســطحية، كلهــا عوامــل تجعــل مــن الفــرد فريســة ســهلة للوقــوع 

فــي أســر الخطــاب الدينــي المتطــرف. 

33 ــة، مــع اتســاع . ــرة منهــا والغني ــة الفقي ــاً- إلــى كل الطبقــات الاقتصادي انتمــاء الإرهابييــن -تقريب
الهــوة الاقتصاديــة بينهــم. ويلاحــظ أن الأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى الأوســاط الفقيــرة والعاطليــن 
عــن العمــل، يســهل تجنيدهــم للانخــراط فــي التنظيمــات الإرهابيــة. وتُشــير بعــض الدراســات إلــى 
أن بعــض ممــن يتعرضــون للفقــر، قــد يــورث عندهــم وهــن الشــخصية وضعــف العزيمــة، واتبــاع 
الأفــكار الرديئــة، والمبــادئ الهدامــة والكراهيــة للمجتمــع وازدراء النظــام العــام، لأن ليــس 
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لديهــم مــا يخســرونه، كمــا أن انضمامهــم للجماعــات الإرهابيــة والمتطرفــة يمنحهــم الشــعور 
بالانتمــاء، وتعويــض مــا افتقــدوه )بسيســو، 1959(.

44 ضعــف الإيمــان، فالديــن يؤثــر علــى ســلوك الفــرد وطبيعتــه، وإذا تمكــن الإيمــان فــي قلــب .
الفــرد فإنــه يجعــل منــه خلقــاً جديــداً. والإنســان حيــن يرتكــب جريمــة فإنــه يكــون فــي حــال مــن 
ضعــف الإيمــان، بحيــث يتناقــص إلــى درجــة شــديدة فيُقــدِم علــى ارتــكاب الجرائــم. ونلاحــظ أن 
ــرون ضــرورة غــرس الإيمــان فــي الفــرد، وتدعيــم الــذات الأخلاقيــة  غالبيــة العلمــاء والباحثيــن ي
لديــه، حيــث اتفقــوا علــى أن ضعــف الــوازع الدينــي واضطــراب الــذات الأخلاقيــة؛ مــن شــأنه أن 
يجعــل الفــرد فريســة للأزمــات النفســية والخطــاب الدينــي المنحــرف، التــي تــؤدي إلــى انحرافــات 

مختلفــة ومنهــا التطــرف والإرهــاب )الفــوزان، 2007(.

55 التفــكك الأســري، نتيجــة التصــدع الأســري، والخلافــات الزوجيــة، وغيــاب الرعايــة الوالديــة مــن .
شــأنه أن يدفــع الأبنــاء إلــى انتهــاج ســبل التمــرد والانحــراف الخلقــي والفكــري، إلــى جانــب قصــور 
دور التنشــئة الاجتماعيــة؛ التــي تُعــد مــن أهــم الوظائــف التــي تقــوم بهــا الأســرة فــي عمليــة 
الضبــط الاجتماعــي، لذلــك فــإن أي قصــور فــي أداء تلــك الوظائــف، ســيؤدي إلــى التفــكك، 

اد، 2016(. وإلــى انحــراف لا يمكــن التنبــؤ بحدوثــه )أبــو عــرَّ

66 غيــاب القــدوة الحســنة فــي المدرســة، والمعنــي بهــذا الأمــر هــو المعلــم، باعتبــاره المربــي الــذي .
يواجهــه الأبنــاء بعــد خروجهــم مــن البيــت الــذي يضــم الأســرة، لذلــك يفتــرض أن يؤســس فــي 
نفــوس تلاميــذه القيــم الروحيــة والأخلاقيــة، التــي تضمــن عــدم الإخــال بالتــوازن الاجتماعــي 
والاقتصــادي والسياســي فــي المجتمــع. وفــي المقابــل إعــداد المعلــم لمواجهة خطــر الإرهاب؛ 
بإعطائــه معلومــات كافيــة عــن المشــكلة وعــن المبــررات التــي يضفــي بهــا الإرهابيــون الشــرعية 

علــى أعمالهــم الإجراميــة )الســدلان، 2008(.

77 قصــور فهــم الأدلــة الشــرعية، وإســقاط تفســيراتهم الخاصــة عليهــا، وغيــاب الفهــم الصحيــح لهــا، .
ومخالفــة إجمــاع علمــاء المســلمين فــي مدلولهــا )الفــوزان، 2007(.

88 غيــاب الحــوار داخــل الأســرة والمدرســة ووســائل الإعــام أحيانــاً، ممــا يتيــح الفرصــة لنشــوء أفــكار .
منحرفــة بعيــداً عــن الأضــواء، يتناقلهــا الأفــراد فــي الخفــاء، كمــا ينمــي فــي دواخــل أولئــك بــذور 

اد، 2016(. التطــرف الــذي ينتــج الإرهــاب )أبــو عــرَّ

والديــن،  للثقافــة،  تبعــاً  الإرهــاب  لانتشــار ظاهــرة  المؤديــة  الأوضــاع  تتفــاوت  الإرهــاب:  دوافــع 
يلــي:  والمــكان، والظــروف المحيطــة، ولكــن مــن أهــم هــذه الدوافــع مــا 

أ. الدوافع السياسية: وتتضمن الأشكال التالية: 

• الاستعمار بأشكاله المختلفة. 	

• الاضطهاد العنصري. 	

• أنظمة الحكم الاستبدادية.	

• النزاعات الإقليمية. 	

• التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 	

• سباق التسلح )غنيم، 2019(.	
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ب. الدوافع الاجتماعية والاقتصادية: وتظهر في الحالات التالية: 

• فرض نظام اقتصادي غير عادل. 	

• الاستغلال الأجنبي لموارد الدول الأخرى. 	

• الفقر والجوع وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات. 	

• الفوارق الاجتماعية )زرد، 2017(.	

جـــ. ج. الدوافــع العقائديــة والإيديولوجيــة: وهــي اعتنــاق بعــض الفئــات للأفــكار والعقائــد التــي عــادة مــا 
يرفضهــا المجتمــع. )زرد، 2017(

د. د. دوافع أخرى: 

• تحقيق أهداف شخصية مثل الحصول على مبالغ مالية. 	

• لجوء بعض الدول لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية بدون الدخول في حرب تقليدية.	

• إيجــاد نــوع مــن الضغــط لتنفيــذ بعــض المطالــب مثــل الإفــراج عــن المســاجين السياســيين، أو 	
الحصــول علــى أســلحة، أو معــدات.

• الاضطراب العقلي )أبو النصر، 2010(.	

أشكال الإرهاب وصوره

يظهر الإرهاب بأشكال متعددة أهمها: 

• الاختطــاف: مثــل اختطــاف الأشــخاص، أو وســائل النقــل )طائــرات، ســفن، حافــات، قطــارات( 	
التهديــد  أو  القــوة،  بطريــق  عليهــا  الســيطرة  ممارســة  أو  عليهــا،  بالاســتيلاء  كان  ســواء 

.)2014 )بولــه،  باســتخدامها 

• حجــز الرهائــن: وهــو عبــارة عــن اســتخدام الإنســان كوســيلة ضغــط علــى الحكومــات، أو الجهــات 	
المعينــة مــن أجــل تحقيــق أهدافهــم )القويعــي، 2013(.

• أو 	 العامــة،  المؤسســات  أو  المنشــآت،  ضــد  الموجهــة  الأعمــال  وهــي  التخريبيــة:  الأعمــال 
والقنصليــات  كالســفارات،  خارجهــا  أو  الدولــة  إقليــم  داخــل  كان  ســواء  الخاصــة  الممتلــكات 
ومكاتــب شــركات الطيــران ... الــخ. ســواء كان ذلــك بالتهديــد المســلح أو باســتخدام وســائل 
لتفجيــر المختلفــة، ويكــون الهــدف مــن هــذه الأعمــال هــو زعزعــة الكيــان السياســي للدولــة، 

)القويعــي، 2013(. بيــن المواطنيــن  الرعــب والفــزع  وإثــارة 

• الاغتيالات: هي عمليات التصفية الجسدية للشخصيات الهامة والاعتبارية.	

• التهديــد: وهــذا الأســلوب يتــم عــن طريــق التهديــد بالقيــام بأعمــال تخريبيــة وانتقاميــة بهــدف 	
عرقلة مسيرة معينة، أو لوقف تنفيذ قرار معين، أو لأسباب شخصية.	
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أنواع الإرهاب الدولي

الإرهاب متعدد الأنواع، ويمكن تقسيمه إلى نوعين أساسيين هما: 

• أ. الإرهاب الذي تقوم به مجموعات أو منظمات غير حكومية. 	

• مــن 	 والخــاص  للتمــرد،  يســعى  أو شــعب  نظــام  ضــد  دولــة  تمارســه  الــذي  الدولــة  إرهــاب 
.)2014 )العلمــي،  الأجنبيــة  والســيطرة  الاســتغلال، 

الإرهــاب ســواء قامــت بــه مجموعــات أو منظمــات غيــر حكوميــة أو مارســته 
الــدول فهــو يشــتمل علــى عــدة أنــواع: 

أ. الإرهــاب السياســي: ينبــع الإرهــاب السياســي داخــل المجتمــع نتيجــة لعــدم الوفــاق والصــراع القائــم 
بيــن الحاكــم الــذي يتمثــل فــي الســلطة السياســية والمحكــوم المتمثــل فــي بقيــة فئــات الشــعب للأســباب 

التاليــة: 

• السلطة هدف تسعى كل فئة إلى الوصول إليه، ولذلك تكون سببا في نشوء الاضطرابات.	
• مــن 	 للاســتفادة  ممكنــة  فتــرة  لأطــول  بالســلطة  الاحتفــاظ  إلــى  الحاكــم  الفريــق  يســعى   

يجنيهــا. التــي  الامتيــازات 
• انحيــاز الحاكــم إلــى أي فئــة مــن فئــات الشــعب ســواء الأكثريــة أو الأقليــة يضــر بالعلاقــات 	

.)2014 )الغانمــي،  الفرقــة  ويثيــر  الاجتماعيــة 
اللــون مــن الإرهــاب عندمــا تعمــل الدولــة، أو  يمــارس هــذا  ب.  الإرهــاب الاقتصــادي والاجتماعــي: 
الفئــة الحاكمــة لصالــح بعــض الطبقــات المميــزة، أو لصالــح الفئــة التــي تســتند إليهــا الســلطة، ســواء كانــت 
هــذه الفئــة مــن الأقليــة أو الأكثريــة، مــن خــال اســتغلال الوظائــف الرئيســية للأشــخاص الذيــن هــم مــن 
اللــون السياســي والاجتماعــي لنظــام الحكــم، ممــا يسهـــم فــي الخلــل الاقتصــادي والاجتماعــي بيــن أفــراد 
الشــعب، ويخلــق الشــعور لــدى الفئــة المحرومــة بتحيــز الفئــة الحاكمــة والكراهيــة للطبقــة المميــزة. وأمــا 
الإرهــاب الاقتصــادي المدمــر فهــو مــا تمارســه الــدول الكبــرى بحــق الشــعوب لإذلالهــا وابتــزاز مواقفهــا 

ــي، 1998(. ــى الركــوع لمطالبهــا التعســفية )الجهمان وإجبارهــا عل

ج. الإرهــاب الانفصالــي: يعــود هــذا النــوع مــن الإرهــاب إلــى عوامــل جغرافيــة، حيــث تطالــب فئــة عرقيــة 
معينــة تقطــن منطقــة جغرافيــة محــددة بالانفصــال عــن الــدول المركزيــة، لشــعورها بالعنصريــة والاضطهــاد 
مــن قبــل الأكثريــة العرقيــة الأخــرى، حيــث تكثــر الدعــوات والمطالبــة بالانفصال والاســتقلال، وقد تســتخدم 

العنــف للوصــول إلــى غايتهــا )الجهمانــي، 1998(.

د. التطــرف الدينــي: يعتبــر الديــن هــو عقيــدة ونظــام، وكل عقيــدة يكــون لهــا مؤيــدون ومعارضــون وكلمــا 
زاد عــدد المؤيديــن زادت العقيــدة قــوة ورســوخا ،وكلمــا قــل عــدد مؤيديهــا زادت ضعفــاً وتفــككاً. ومنــذ 
القــدم تمتــع رجــال الديــن بقــوة فــي المجتمــع، ونافســوا الحــكام فــي ســلطتهم، وكذلــك يســعى كل ديــن 
إلــى تغييــر الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية القائمــة، ممــا يعتبــره البعــض ثــورة سياســية واجتماعيــة. ولهــذا 

واجهــت الأديــان الإرهــاب فــي بدايــة عهدهــا كمــا مارســه بعــض أتباعهــا فيمــا بعــد )الغانمــي، 2014(.

هـــ. الإرهــاب الأيديولوجــي: لهــذا النــوع مــن الإرهــاب صلــة بنوعيــة النظــام الرأســمالي، أو الاشــتراكي، حيــث 
يقــوم الصــراع بيــن مؤيــدي كل مــن النظاميــن، ومحاولــة كل فريــق الوصــول إلــى الســلطة لتطبيــق نظامــه 

الــذي يؤمــن بــه )العلمــي، 2014(.
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أهداف الإرهاب:

إن أهــداف الإرهــاب تكمــن فــي عمليــة الربــط مــا بيــن الهــدف مــن الإرهــاب والقضيــة الدافعــة لــه، بغــض 
النظــر عــن صحــة هــذا الدافــع، وتتفــاوت أهــداف الإرهــاب مــا بيــن الأهــداف قريبــة المــدى والأهــداف بعيــدة 

المــدى، تبعــاً لمخططــي الإرهــاب: 

أ. الأهداف قريبة المدى: 

• الحصول على الاعتراف، سواء داخل الدولة أو على المستوى العالمي من أجل قضية ما. 	

• إجبــار الحكومــة علــى القيــام بإجــراءات معينــة تــؤدي إلــى كراهيــة الشــعب لهــا وربمــا تــؤدي إلــى 	
حــدوث عــدم اســتقرار فــي البلــد. 

•  إحراج ،أو إضعاف، أو مضايقة السلطات والأجهزة الأمنية أو العسكرية. 	

• غرس مفهوم عدم قدرة الحكومة على حماية مواطنيها لدى الشعب. 	

• إثبات وجودهم عن طريق إظهار قوتهم وحقيقة تهديدهم. 	

• تأجيل أو تعطيل القرارات السياسية أو القوانين. 	

• التسبب في الاضطرابات على اختلاف أنواعها. 	

• إطلاق سراح المساجين. 	

• الرغبة في الانتقام )القويعي، 2013(.	

ب. الأهداف بعيدة المدى: 

• إحــداث تغييــر جــذري فــي الدولــة مثــل الثــورة أو الحــرب الأهليــة، ممــا يــؤدي إلــى تقييــد نظــام 	
الحكــم أو خلــق حــرب مــا بيــن الأمــم. 

• التأثير على صنع القرار المحلي أو القومي أو العالمي. 	

• الحصول على الهوية السياسية. 	

• تحويل ميزان القوى لصالح قوات ثورية داخلية )العبد الجبار، 2019(.	

ومــن خــال الأهــداف والدوافــع والأســباب للإرهــاب الدولــي يتضــح لنــا أنــواع المنظمــات الإرهابيــة وهــي 
كمــا يلــي: 

• منظمــات ذات أبعــاد سياســية: وهــذه تعتمــد علــى دول أخــرى فــي نجــاح برامجهــا، وتقــوم علــى 	
أســاس تحقيــق أهــداف ثوريــة باســتخدام العنــف والإرهاب. 

• منظمات وطنية أو عرقية. 	

• منظمــات دينيــة: هــي المنظمــات التــي تبحــث عــن العدالــة الثوريــة أو التغييــر الاجتماعــي عــن 	
طريــق العنــف والإرهــاب. 

• منظمات أيديولوجية: تبحث عن الوصول إلى نظام معين يتفق مع آراءها.	

• منظمات منفية: وهي ذات طموحات تتعلق بالوطن الأم.	

تسلسل العملية الإرهابية
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لا بد للعملية الإرهابية من المرور بالمراحل التالية:

أ. مرحلة ما قبل الحادث. وتشتمل على ما يلي: 

• التخطيط المفصل لكل جوانب العملية. 	

• الاستطلاع وجمع المعلومات الكاملة والحديثة عن الهدف. 	

• التدريب المفصل على كيفية تنفيذ العمل طبقا للخطة الموضوعة.	
ب. مرحلــة البــدء: وتشــتمل علــى الحركــة إلــى الهــدف بشــكل ســري، حيــث يتحــرك المنفــذون إمــا بشــكل 
فــردي أو جماعــات صغيــرة مــع اســتخدام وثائــق إثبــات مزيفــة، أمــا بالنســبة للأســلحة والذخائــر فترســل 
قبلهــم، وتخبــأ فــي مــكان قريــب مــن مســرح العمليــة، وقــد تكــون مصــادر هــذه الأســلحة والمعــدات مــن 

قبــل الــدول التــي تتعاطــف مــع الإرهــاب )الزهرانــي، 2012(.

ــات، ومــا يصاحــب  ــم الطلب ــة بتقدي ــز هــذه المرحل ــى الهــدف(: تتمي ــذ أو )الســيطرة عل ــة التنفي جـــ. مرحل
ذلــك مــن دعايــة كبيــرة فــي وســائل الإعــام، وخــال هــذه المرحلــة يلجــأ الإرهابيــون لتقديــم مطالــب معينــة 
والتــي غالبــا مــا تكــون غيــر معقولــة، وتتطلــب صلاحيــات قــد تكــون مرتبطــة مــع أعلــى ســلطة فــي البلــد، 
وأحيانــاً تتطلــب تلــك الصلاحيــات التشــاور مــع بلــدان لهــا علاقــة بالمطالــب الإرهابيــة. ثــم بعدهــا يبــدي 
الإرهابيــون اســتعدادا للتنــازل عــن بعــض المطالــب تدريجيــا وحســب تطــورات الموقــف وأســلوب التفــاوض 

)علــي، 2015(.

د. مرحلــة الأوج: وتعنــي نهايــة العمليــة ســواء نجــح الإرهابيــون فــي تحقيــق أهدافهــم ومطالبهــم أو لــم 
تنجــح العمليــة بســبب القضــاء علــى الإرهابييــن أو استســامهم )الزهرانــي، 2012(.

هـــ. مرحلــة مــا بعــد وقــوع الحــادث: فــي هــذه المرحلــة يتــم تقييــم العمليــة وآثارهــا، بغــض النظــر عــن مــدى 
نجــاح العمليــة أو فشــلها، حيــث يعقــد اجتمــاع لجميــع أعضــاء الجماعــات التــي شــاركت فــي العمليــة لبيــان 
نقــاط القــوة والاســتفادة منهــا، ونقــاط الضعــف وتجنــب تكرارهــا مســتقبلا، وبالتالــي اســتخلاص الــدروس 

المســتفادة منهــا، وتعميمهــا علــى بقيــة المنظمــات الإرهابيــة )علــي، 2015(.

الدراسات السابقة

ــة فــي مواجهــة الإرهــاب والفكــر المتطــرف،  ــث التجــارب العربي ــت الحدي يوجــد عــدة دراســات تناول
وســيتم طــرح عــدد مــن الدراســات العربيــة وهــي:

ــة لمكافحــة  ــم الاســتراتيجية الوطني ــوان تقيي دراســة الشــرفات )2019( بعن
التطــرف والإرهــاب فــي الأردن

وبالنظــر إلــى التهديــدات التــي يشــكلها الإرهــاب حاليــا علــى الأردن، خاصــة فــي ظــل وجــود عــدد كبيــر مــن 
ــرة الأبحــاث فــي  المقاتليــن الأردنييــن فــي ســوريا والعــراق، حيــث تقــدر بعــض الدراســات الصــادرة عــن دائ
الكونغــرس الأميركــي، عــدد المقاتليــن الأردنييــن الذيــن انضمــوا لتنظيــم »داعــش« فــي كل مــن ســوريا، 
والعــراق، وليبيــا، وبعــض المواقــع الأخــرى، منــذ عــام 2011 بنحــو أربعــة آلاف مقاتــل. فــإن -احتمــال- عــودة 
هــؤلاء أو بعضهــم يشــكل تحديــاً كبيــراً ومعضلــة بالنســبة لــأردن، حتــى أن الدولــة، وقطاعــات شــعبية 
إلــى كل  أنهــم ســينقلون خبراتهــم العســكرية والقتاليــة والتنظيميــة  إذ  واســعة تتمنــى أن لا يعــودوا، 

المتعطشــين للقتــال بــالأردن.
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ولتجــاوز هــذه المعضلــة قامــت الدولــة، بتعديــل قانــون مكافحــة الإرهــاب، وتجريــم الانضمــام إلــى جبهــة 
النصــرة وداعــش، والمنظمــات الإرهابيــة، والترويــج لهــا عبــر أي وســيلةٍ كانــت، بمــا فيهــا وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، كمــا ســمح القانــون برفــع حــدة الرقابــة علــى المســاجد، والخطــاب الدينــي بصــورة أكثــر قــوة 

ممــا ســبق.

وتبــع ذلــك منــذ عــام 2014 قيــام “مجلــس السياســات الوطنــي” واللجــان المتخصصــة التابعــة لــه بحملــة 
واســعة علــى كافــة المســتويات الحكوميــة الأمنيــة، والــوزارات المعنيــة )وزارة الداخليــة، وزارة الثقافــة، 
بإســتراتيجية شــاملة  للخــروج  التربيــة(  وزارة  الخارجيــة،  وزارة  الاجتماعيــة،  التنميــة  وزارة  الأوقــاف،  وزارة 
إنتــاج “الإســتراتيجية الوطنيــة لمواجهــة التطــرف  لمكافحــة الإرهــاب والتطــرف العنيــف تمخضــت عــن 
العنيــف” عــام 2014. والتــي تــم نشــر تفاصليهــا فــي الصحــف المحليــة الأردنيــة عــام 2016 تحــت اســم 
“الخطــة الوطنيــة لمواجهــة التطــرف“. وقامــت الحكومــة بتشــكيل لجنــة لمكافحــة التطــرف قامــت بوضــع 
إطــار مرجعــي يتكــون مــن ثلاثــة محــاور رئيســة هــي المحــور الثقافــي الدينــي والمحــور الديمقراطــي ومحــور 

حقــوق الإنســان.

يؤكــد المحــور الثقافــي الدينــي علــى ضــرورة دعــم ثقافــة دينيــة إســامية صحيحــة أصيلــة وترويجهــا منطلقــة 
مــن مقاصــد الشــريعة الإســامية التــي جــاءت لحفــظ المقاصــد الخمــس الأساســية، وهــي مــا يســميها 
الأصوليــون المقاصــد الكليــة التــي جــاء الديــن لتحقيقهــا، وهــي أن يحفــظ للنــاس )دياناتهــم وأنفســهم 

وعقولهــم وأنســالهم وأموالهــم(.

أمــا بالنســبة للمحــور الديمقراطــي، فيــرى أن غيــاب الديمقراطيــة غالبــاً مــا يــؤدى إلــى ازدهــار ثقافــة العنــف 
والتطــرف بأشــكالها المختلفــة. ومــن ثــم، دعــت الإســتراتيجية إلــى تعزيــز القيــم الديمقراطيــة فــي الحريــة 
ــي والطائفــي. وفــى يخــص محــور  ــذ التشــدد الدين ــات، ونب ــان والأقلي ــرام الأدي ــة والمســاواة واحت والعدال
حقــوق  احتــرام  ،وثقافــة  والتعدديــة  التســامح  قيــم  تأصيــل  إلــى  الإســتراتيجية  دعــت  الإنســان،  حقــوق 
ــة  ــل وزارة التربي ــة مث ــه والتربي ــة بالتوجي ــول الآخــر مــن خــال المؤسســات المعني الإنســان، وترســيخها وقب
والتعليــم، ووزارة التعليــم العالــي، والبحــث العلمــي ووزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية، 

ووزارة الثقافــة والمؤسســات الشــبابية والإعلاميــة ودائــرة الإفتــاء.

دراســة الزهراني )2017( بعنوان »جهود وتجربة المملكة العربية الســعودية 
فــي مجال مكافحــة الإرهاب«. 

كانــت المملكــة العربيــة الســعودية مــن أكثــر دول العالــم تضــرراً بالعمليــات الإرهابيــة، وخاصــةً التــي شــهدتها 
المملكــة فــي الآونــة الأخيــرة مــا بيــن عــام 1423هـــ وعــام 1427هـــ، وممــا فاقــم المشــكلة أن الإرهابييــن 
يســتخدمون الديــن كغطــاء، وذريعــة فــي مواجهــة أهلــه، وهــذا يؤكــد أن الإرهــاب ظاهــرة عالميــة ليــس لهــا 

ديــن، ولا وطــن، ولا جنســية محــددة.

وقــد نجحــت الأجهــزة الأمنيــة بتوفيــق مــن اللــه ـ ســبحانه وتعالـــى فــي توجيــه ضربــات شــديدة للإرهابييــن 
أغلبهــا اســتباقية، حيــث أحبطــت الكثيــر مــن المحــاولات الإرهابيــة، وتمكنــت مــن القضــاء علــى العديــد مــن 
رمــوز التكفيــر، الإرهــاب فــي المجتمــع، ومنعهــم مــن تحقيــق أهدافهــم الشــريرة، وقــد قوبلــت تلــك الأعمال 

الإرهابيــة باســتنكار شــديد واســتهجان مــن المجتمــع الســعودي بمختلــف شــرائحه.
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الأمــن  رجــال  مــن  والمصابيــن  القتلــى  بعــض  أوقعــت  الإرهابيــة  الأعمــال  تلــك  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــا نســتطيع القــول أن المملكــة العربيــة  ــة إلا أنن والمواطنيــن، والمقيميــن، وأحدثــت بعــض الخســائر المادي
الســعودية مــن خــال تجربتهــا فــي التعامــل مــع الإرهــاب ســجلت نجاحــاً باهــراً كونهــا انطلقــت فــي تجربتهــا 

مــن المقومــات الآتيــة:

• أن المملكة العربية السعودية تدرك خطورة الإرهاب على كافة المستويات.	

• أن العناصر الإرهابية هم أصحاب فكر منحرف.	

• أن الإرهاب ليس له صلة بالدين الإسلامي.	

وانطلاقاً مما تقدم فإن سياسة المملكة في مواجهة الإرهاب تتلخص في الآتي:

• الموقــف الحــازم المبنــي علــى شــرع اللــه القويــم وســنة نبيــه المصطفــى )صلــى اللــه عليــه 	
وســلم(.

• التصدي للإرهاب بكافة صوره وأشكاله.	

• محاربته محلياً، وإدانته عالمياً.	

• حــث المجتمــع الدولــي علــى التصــدي للإرهــاب، وذلــك مــن خــال اســتضافة، وتنظيــم مؤتمــر 	
دولــي  مركــز  بإنشــاء  المطالبــة  توصياتــه  أبــرز  مــن  وكان  الغــرض،  لهــذا  عــام 2005م  دولــي 
لمكافحــة الإرهــاب، والــذي نتوقــع لــه بــإذن اللــه أن يكــون لــه دور كبيــر فــي مجــال التعــاون بيــن 

ــدول فــي مكافحــة الإرهــاب بكافــة أشــكاله. ال

• المشاركة في الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب والتصديق عليها.	

• التصديــق علــى الإســتراتيجية الأمنيــة الموحــدة لمكافحــة ظاهــرة التطــرف المصحــوب بالإرهاب 	
لمجلــس التعــاون الدولــي الخليجــي، والموافقــة علــى إنشــاء مركــز خــاص بالمجلــس لمكافحــة 

الإرهــاب.

• التــزام المملكــة بالدعــم التــام لقــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة بمحاربــة الإرهــاب، رغــم عــدم 	
التوصــل لصيغــة موحــدة لتعريــف الإرهــاب.

• أثنــاء 	 المتحــدة  العامــة للأمــم  الجمعيــة  أمــام  للإرهــاب  الســعودية  العربيــة  المملكــة  إدانــة 
انعقادهــا.

• توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول في مجال التعاون الأمني.	

• قامــت المملكــة ممثلــة فــي وزارة الداخليــة بتشــجيع التعــاون والتنســيق بيــن كافــة الــدول 	
العربيــة والشــقيقة والصديقــة للعمــل ســوياً علــى مكافحــة الإرهــاب، وتبــادل المعلومــات 
الجماعــات الإرهابيــة وقياداتهــا  أنشــطة وجرائــم  الفنيــة لمكافحــة  والخبــرات والمســاعدات 
وأنــواع  وتســليحها  ومصادرهــا،  تمويلهــا  ووســائل  وتدريبهــا،  تمركزهــا  وأماكــن  وعناصرهــا، 
الأســلحة والذخائــر والمتفجــرات التــي تســتخدمها، ووســائل الاتصــال والدعايــة التي تســتخدمها 
التــي  الجماعــات الإرهابيــة وأســلوب عملهــا وتنقــات قياداتهــا وعناصرهــا ،ووثائــق الســفر 

تســتعملها.
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• العربيــة 	 الــدول  فــي  نظيراتهــا  مــع  بالتنســيق  الداخليــة  وزارة  فــي  ممثلــة  المملكــة  قامــت 
المســاس  تســتهدف  مخططــات  أي  عــن  لديهــا  المتوفــرة  المعلومــات  بتبــادل  والصديقــة 
بمصالــح الــدول الأخــرى أو مواطنيهــا، وذلــك للحيلولــة دون وقوعهــا، كمــا شــاركت فــي القبــض 

علــى بعــض المتهميــن بارتــكاب جرائــم إرهابيــة ضــد مصالــح تلــك الــدول.

• نجحــت 	 وقــد  الإرهــاب،  ضــد  للتضامــن  حملــة وطنيــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  نظمــت 
ــاخ المناهــض للأعمــال الإرهابيــة لــدى شــريحة واســعة جــداً مــن  ــر المن تلــك الحملــة فــي توفي

المواطنيــن.

• قامــت المملكــة العربيــة الســعودية ممثلــة فــي الــوزارات والجهــات المختصــة ومــن خــال 	
لجــان وخبــراء وطنييــن بتطويــر مناهــج التعليــم فــي جميــع المســتويات لتأكيــد مبــادئ التســامح 
والوســطية التــي يقــوم عليهــا الديــن الإســامي الحنيــف، وهــو المنهــج الأســاس الــذي قامــت 

عليــه الــدول.

• مكافحــة 	 علــى  القائميــن  الأمــن  لرجــال  المجزيــة  والمعنويــة  الماديــة،  المســاعدات  تقديــم 
الإرهــاب بالإضافــة إلــى تقديــم الرعايــة المتميــزة الماليــة والعينيــة لأســر الشــهداء والمصابيــن 

مــن رجــال الأمــن.

• تقديــم المســاعدات الماليــة والطبيــة للمتضرريــن، ســواء مــن المواطنيــن أو المقيميــن لتخفيــف 	
معاناتهــم جــراء مــا لحقهــم مــن أضــرار بســبب الأعمــال الإرهابيــة.

دراســة الدويــك )2014( بعنــوان »تقييــم الجهــود الدوليــة والعربيــة فــي 
نموذجــاً(«. المصريــة  )التجربــة  الإرهــاب  مكافحــة 

طبيعــة التهديــدات التــي تقودهــا الجماعــات الإرهابيــة المصريــة، هــي حــرب شــاملة علــى جبهــات متعــددة 
كثيــرة، خاصــة الدينيــة والفكريــة منهــا التــي تضلــل عقــول النــاس، وتكذبهــا، وتخدرهــا خصوصــاً فئــة الشــباب، 

وهــذا هــو الأخطــر.

مقومات الإستراتيجية في مصر:

ترتكــز الإســتراتيجية المصريــة لمحاربــة الإرهــاب علــى مقومــات ووســائل وأنشــطة مدروســة ومخطــط لهــا 
مســبقاً، ويمكــن حصرهــا فــي النقــاط التاليــة:

• المقومــات الدينيــة: تســعى هــذه الإســتراتيجية إلــى دحــض حجــج وفتــاوى الجماعــات الإرهابيــة 	
وتبيــان مــدى خطــورة الفكــر التكفيــري والممارســات والعمليــات الإرهابيــة. وإبــراز الموقــف 
الشــرعي الرافــض جملــةً وتفصيــاً لقتــل الأبريــاء، والتعــدي علــى الأعــراض الآخريــن وممتلكاتهم، 

وقتــل الســياح والأجانــب مــن المســلمين وغيــر المســلمين. 

• المقومــات التشــريعية: تســعى هــذه الاســتراتيجية إلــى ســن قوانيــن وتشــريعات تعاقــب علــى 	
اســتعمال العنــف، والتعــدي علــى الأرواح ،والممتلــكات الماديــة والمعنويــة، ونشــر الخــوف 
والرعــب فــي المجتمــع. ولأول مــرة تاريــخ مصــر التشــريعي الحديــث تــم ســن قانــون محاربــة 

الإرهــاب )رقــم 97  لســنة 1992م(.

• المقومــات الإعلاميــة: ركــزت وســائل الإعــام المصريــة علــى ضلالــة الأفكار والأعمــال الإرهابية 	
،وخطورتهــا علــى مســتقبل البلــد ،وخطورتهــا فــي زرع ثقافــة الخــوف والشــر، كمــا لعبــت وســائل 
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الإعــام المصريــة دوراً كبيــراً فــي نشــر الفتــاوى، والأفــكار، والخطــب الدينيــة التــي تدعــو إلــى 
الســام الاجتماعــي ونبــذ العنــف. 

• المقومــات التنمويــة: لا يمكــن محاربــة الأفــكار والممارســات والجماعــات الإرهابيــة بواســطة 	
البرامــج الأمنيــة والتوعويــة والقانونيــة فقــط، وإنمــا تحتــاج العمليــة إلــى وضــع برامــج وخطــط 
لمحاربــة  المصريــة  الحكومــة  الاجتماعيــة، وتســعى  الحيــاة  تشــمل جميــع مجــالات  تنمويــة، 
الفقــر والأميــة والبطالــة والتهميــش، ذلــك لأن الأفــكار الإرهابيــة تنمــو وتنتشــر بيــن الطبقــات 

ــن الشــباب العاطــل عــن العمــل. ــرة والمهمشــة، وبي ــة الفقي الاجتماعي

المبادئ الأساسية للإستراتيجية المصرية لمحاربة الإرهاب:

تتلخص المبادئ الأساسية لموقف مصر في ظاهرة الإرهاب وضرورة مواجهتها في الآتي:

11 ــى الكفــاح . ــي تلجــأ إل ــة الت ــر الوطني ــن حــركات التحري ــة وبي ــات الإرهابي ــن العملي ــط بي تجنــب الخل
المســلح للتخلــص مــن احتــال التــراب الوطنــي.

22 إن حــرص مصــر وإدانتهــا لتلــك العمليــات لا يمتــد إلــى إطــاق الأحــكام العامــة علــى الشــعوب .
وتشــويه صورتهــا لأن مــن مصلحــة المجتمــع الدولــي عــزل الفئــة الضالــة التــي تحتــرف الإرهــاب 

وتجاهــر بــه علــى المــأ.

33 أهميــة عقــد مؤتمــر دولــي تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة، ويأخــذ فــي الاعتبــار جميــع الاتفاقيــات .
الدوليــة المعنيــة بالإرهــاب الدولــي بهــدف عقــد اتفاقيــة شــاملة لمكافحتــه وردعــه. ويجــب أن 
تعالــج الاتفاقيــة المقترحــة كافــة النواحــي المتصلــة بالإرهــاب والتعــاون المطلــوب بيــن الــدول 

للتصــدي لــه وردعــه.

44 حرصــت مصــر علــى أن توضــح للعالــم أن الإســام بــريء مــن الاتهامــات الجزافيــة والخاصــة .
بدعمهــا للإرهــاب، واســتناداً إلــى هــذه المبــادئ يمكــن الإشــارة إلــى ملامــح السياســة العامــة 

للإســتراتيجية المصريــة وهــي:

• استخدام القوة وسياسة عدم الحوار. 	

• القوة الناعمة لنبذ الإرهاب من خلال إعلام أمني هادف.	

• قطع التمويل عن الجماعات الإرهابية.	

• اتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة العاجلــة لحمايــة المجتمــع، ومــن ذلــك مثــاً، تجديــد مراقبــة الحــدود 	
الجويــة والبحريــة والبريــة، ومختلــف المطــارات والموانــئ، منــع وتجديــد العقوبــة علــى كل 
مــن يملــك أســلحة، الســماح للأجهــزة الأمنيــة بمتابعــة كل المكالمــات الهاتفيــة والمراســات 

ــة المشــبوهة ومراقبتهــا، بأمــر مــن قاضــي التحقيــق. الإلكتروني

• اتبــاع سياســة العفــو مــع مــن راجــع نفســه وعــاد تائبــاً عمــا ارتكــب فــي حــق الديــن والوطــن 	
التائبيــن(. )مشــروع 

تعقيب على الدراسات السابقة

تــم الحديــث بهــذا الفصــل عــن العديــد مــن الدراســات الســابقة التــي تناولــت تجــارب عربيــة فــي مجــال 
ــى خطــورة وحجــم  ــع هــذه الدراســات أكــدت عل ــا أن جمي مكافحــة الإرهــاب والفكــر المتطــرف، ويتضــح لن
التهديــد الــذي يشــكله الإرهــاب فــي العصــر الحالــي، وقــد اتفقــت الدراســات علــى أن الإرهــاب بشــكله 
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الجديــد أصبــح يســتخدم الديــن كغطــاء ،وهــذا مــا يؤكــد علــى أن الإرهــاب ظاهــرة عالميــة ليــس لهــا ديــن، ولا 
ــة. ــة والديني وطــن، ولا جنســية محــددة، مــا صعــب مــن ســبل المواجهــة الفكري

ويتفــق الباحــث مــع دراســة الزهرانــي إذ اعتبــر أن تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية تجربــة ناجحــة فــي مجــال 
مكافحــة الإرهــاب، فقــد تبــوأت الســعودية المركــز الأول عربيــاً فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب، وأحــد المراكــز 
العشــرة الأولــى فــي ترتيــب دول مجموعــة العشــرين فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب وغســل الأمــوال وفقــاً 
لتقريــر دولــي اعتمدتــه مجموعــة العمــل المالــي العالميــة ومجموعــة العمــل المالــي لــدول الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيــا. )تلفزيــون الآن، 2019(

وقــد تشــابهت هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة فــي أنهــا عرضــت الإطــار النظــري الــذي يتحــدث عــن 
التجربــة الوطنيــة فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب والفكــر المتطــرف.

فيمــا اختلفــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة فــي أنهــا لــم تعــرض تجربــة مواجهــة عســكرية 
وميدانيــة، نظــراً لعــدم خــوض فلســطين حربــاً عســكرية فــي مواجهــة الإرهــاب كمــا فــي التجربــة الســعودية 

ــاً. ــة مث والمصري

ونجــد بــأن أهــم مــا يميــز هــذه الدراســة عــن غيرهــا مــن الدراســات بــأن الدراســة الحاليــة اهتمــت ببحــث 
التجربــة الفلســطينية فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب والفكــر المتطــرف، وتعتبــر )علــى حــد علــم الباحــث( أنهــا 

الأولــى التــي تتنــاول مثــل هــذا الموضــوع الهــام.

إجراءات الدراسة

يتضمــن هــذا الفصــل وصفــاً لمنهــج الدراســة ومجتمعهــا وعينتهــا اعتمــاداً علــى أداة الدراســة )المقابلــة( 
،وكذلــك إجــراءات الدراســة التــي اســتخدمها الباحــث فــي اســتخلاص نتائــج الدراســة وتحليلهــا.

منهــج الدراســة: اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــال تقديــم إطــار نظــري متكامــل 
مبنــي علــى أســلوب العــرض والوصــف والتحليــل والاســتنباط، ضمــن ســياق أهــداف الدراســة.

مجتمع الدراسة

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن كافــة المصــادر الأمنيــة الفلســطينية المســؤولة، وذلــك فتــرة انعقــاد دورة 
كبــار الضبــاط الســابعة عشــرة مــن العــام 2019م.

عينة الدراسة

تكونــت عينــة الدراســة مــن ثلاثــة مصــادر أمنيــة مســؤولة مــن العامليــن فــي الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، 
وأحــد  العســكرية،  الاســتخبارات  وجهــاز  العامــة،  المخابــرات  وجهــاز  الوقائــي،  الأمــن  جهــاز  فــي  تمثلــت 
مستشــاري الرئيــس الفلســطيني، أيضــاً قــام الباحــث بمقابلــة نائــب رئيــس الشــؤون الأكاديميــة والمحاضــر 

ــرة العلــوم السياســية فــي جامعــة بيرزيــت. فــي دائ
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أداة الدراسة

تــم اســتخدام أداتيــن لهــذه الدراســة وهمــا )المقابلــة( حيــث قــام الباحــث بتصميــم صحيفــة المقابلــة بهــدف 
جمــع البيانــات المتعلقــة بالدراســة، وقــد تكونــت المقابلــة مــن أربعــة أســئلة مــن نمــط الأســئلة المفتوحــة، 
وتــم التحقــق مــن صلاحيــة أســئلة المقابلــة لتحقيــق أهــداف الدراســة مــن خــال عرضهــا علــى الدكتــور 
ــة بحيــث أصبحــت جاهــزة  ــى صياغــة أســئلة المقابل ــات اللازمــة عل ــدوره أجــرى التعدي ــذي ب المشــرف، وال

للتطبيــق.

نتائج الدراسة:

تحليل نتائج المقابلات

مــن خــال مقارنــة نتائــج المقابــات وتحليلهــا تبيــن أن هنــاك عوامــل مشــتركة تــم التوصــل إليهــا مــن خــال 
طــرح الأســئلة علــى المســتهدفين مــن هــذه الدراســة وهــي:

فــي  الإرهــاب  وحجــم  المتطــرف  الفكــر  واقــع  شــكل  هــل  الأول:  الســؤال 
للفلســطينيين؟ تحديــاً  فلســطين 

وأتت الإجابة بالشكل الآتي:

• الاحتلال الإسرائيلي أحد المؤثرات الرئيسة في وجود التطرف وانتشاره.	

• التدخــات فــي الشــأن الفلســطيني شــكلت ولوجــاً لمناطــق ومســاحات خطــر بنشــر التطــرف 	
والإرهــاب والتمــرد علــى الدولــة ومؤسســاتها وتشــريعاتها وقوانينهــا.

• تجنيــد 	 جاهــدة  ،وتحــاول  الفلســطينية  القضيــة  ورقــة  المتطرفــة  التنظيمــات  تســتثمر 
الخاصــة. أجنداتهــا  لخدمــة  الفلســطينيين 

• الوجــود 	 ويختلــف  عــدة،  بجهــات  خارجيــاً  وترتبــط  فلســطين  فــي  تكفيريــة  جماعــات  تنشــط 
الســلفي التكفيــري اختلافــاً جوهريــاً بيــن الضفــة الغربيــة التــي تقــع تحــت الولايــة والســيطرة 
الأمنيــة لدولــة فلســطين، وقطــاع غــزة الــذي يقــع تحــت ســيطرة ســلطة الأمــر الواقــع التــي 

تمثلهــا حمــاس.

• يشكل قطاع غزة تحدياً حقيقياً من حيث الفاعل الاجتماعي والاقتصادي والفكر المتطرف.	

• الجنســية 	 فحملــة  جــداً،  محــدوداً  زال  مــا  التنظيمــات  بهــذه  الفلســطينيين  انخــراط  حجــم 
مثــاً. داعــش  تنظيــم  فــي  الأقــل  هــم  الفلســطينية 

• ــرأي العــام الفلســطيني 	 ــراً فــي توجهــات ال تلعــب وســائل الإعــام المختلفــة دوراً هامــاً ومؤث
واتجاهاتــه، ويعــد انتشــار الفكــر التطرفــي عبــر وســائل الإعــام الفلســطينية محــدوداً إلا أنــه 

يســتند إلــى خليــط مــن الصياغــة التشــكيكية والتخوينيــة والتكفيريــة.
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الســؤال الثانــي: هــل يمكــن اعتبــار التجربــة الفلســطينية تجربــة عربيــة ناجحــة 
فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب والفكــر المتطــرف؟

وقد تلخصت الإجابة في الآتي:

• عقدت فلسطين 83 بروتوكولا مع 83 دولة لمحاربة الإرهاب الدولي.	

• ــار 	 ســاهمت فلســطين فــي مكافحــة الإرهــاب علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي علــى اعتب
ــة لمكافحــة الإرهــاب. ــة والدولي ــة جــزء مــن المنظومــة الإقليمي أن فلســطين وأجهزتهــا الأمني

• قامــت فلســطين بجهــود فكريــة وتوعويــة ضمــن اســتراتيجيتها ومنظومــة عملهــا المتكاملــة 	
فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب والفكــر المتطــرف.

• ــادة، فحولتهــا مــن 	 ــة علــى المســاجد ودور العب ــة الفلســطينية الرقاب أحكمــت الســلطة الوطني
بــؤر تنشــر الفكــر التطرفــي المتشــدد إلــى منابــر إعــام النــاس بالمنهــج التوجيهــي الصحيــح الــذي 
ســارت عليــه الدعــوة النبويــة المنبثقــة مــن الكتــاب والســنة، ونشــر الثقافــة الدينيــة والوعــي 

الشــرعي والخطــاب الدينــي المعتــدل.

• علــى الصعيــد المالــي قامــت فلســطين بمحــاولات جــادة فــي مجــال تجفيــف منابــع تمويــل 	
الإرهــاب والفكــر المتطــرف إلّ أنهــا لا زالــت محــدودة.

• كافحــت الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية ســفر العنصــر الفلســطيني للانضمــام لجماعــات إرهابيــة 	
خارجية.

• اتخــذت الأجهــزة الأمنيــة مجموعــة مــن الإجــراءات مــن أجــل حمايــة المؤسســة الأمنيــة مــن 	
المتطرفــة. التنظيمــات  اختراقــات 

الســؤال الثالــث: هــل هنــاك أولويــات عمــل للأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية 
فــي إطــار مكافحــة الإرهــاب؟

وكانت الإجابة كالتالي:

• تحصيــن الأراضــي الواقعــة تحــت ولايتهــا مــن أي تواجــد عملياتــي أو فكــري تكفيــري عبــر نشــاط 	
أمنــي اســتخباراتي وعملياتــي مكثــف.

• الحد من تأثير الجماعات الإرهابية ونفوذها في قطاع غزة محلياً وإقليمياً.	

• تحصيــن التواجــد الفلســطيني فــي الشــتات مــن أي عمليــات اختــراق والحــد قــدر الإمــكان مــن 	
مشــاركة العنصــر الفلســطيني إلــى جانــب جماعــات إرهابيــة.

• المساهمة في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي.	

الســؤال الرابــع: هــل يوجــد جاهزيــة لــدى الأمــن الفلســطيني فــي مواجهــة 
التنظيمــات الإرهابيــة؟

وكانــت الإجابــات تصــف قــدرة الأمــن الفلســطيني علــى مواجهــة تنظيمــات جهاديــة بالمحــدودة 
لعــدة أســباب أهمهــا:
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• الغربيــة، 	 الضفــة  مناطــق  فــي  الإســرائيلي  الجيــش  وانتشــار  الإســرائيلي،  الاحتــال  وجــود 
واقتحاماتــه المتكــررة للمناطــق المصنفــة »أ«، حســب الاتفاقيــات الموقعــة بيــن الفلســطينيين 

والإســرائيليين.

• عــدم وجــود ســيطرة للأمــن الفلســطيني، أو حتــى حريــة الوصــول لأكثــر مــن ٪80 مــن المناطــق 	
المصنفــة »ب« و »ج«.

• الإمكانيــات الماديــة والبشــرية والتجهيــزات اللوجســتية لقــوى الأمــن الفلســطينية التــي تخضــع 	
لاتفاقيــات تحددهــا، وتمنــع تطورهــا.

• المحــاولات الإســرائيلية المتتاليــة لإضعــاف قــوة الســلطة الفلســطينية وهيبتهــا، وهــذا مــا 	
يتقاطــع مــع أهــداف التنظيمــات الإرهابيــة.

• الــروح 	 علــى  الســلبي  وأثرهــا  المتلاحقــة،  السياســية  والأزمــات  السياســي،  الأفــق  انســداد 
الفلســطيني. الأمــن  قــوى  لمنتســبي  المعنويــة 

مناقشة النتائج:

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول الذي نصه:

هــل شــكل واقــع الفكــر المتطــرف وحجــم الإرهــاب فــي فلســطين تحديــاً 
؟ للفلســطينيين

تبيــن أن الفكــر المتطــرف وحجــم الإرهــاب الموجــود فــي الســاحة الفلســطينية تأثــر بشــكل مباشــر بالاحتــال 
أيضــاً  تأثــر  الفلســطينية،  التطــرف فــي الأراضــي  لــزرع الإرهــاب، ونشــر  الســاعية  الإســرائيلي، وأنشــطته 
بالتدخــات الإقليميــة والدوليــة فــي الشــأن الفلســطيني، إذ تبيــن وجــود جماعــات تكفيريــة تنشــط فــي 
فلســطين، وترتبــط خارجيــاً بجهــات عــدة، وخصوصــاً فــي قطــاع غــزة الــذي يقبــع تحــت ســيطرة ســلطة الأمــر 

الواقــع التــي تمثلهــا حمــاس بعــد الانقــاب الدمــوي الــذي نفذتــه الحركــة فــي عــام 2007م.

ويــرى الباحــث بــأن واقــع الإرهــاب والفكــر المتطرف وحجمه في الأراضي الفلســطينية يشــكل تحدياً حقيقياً 
وخطــراً داهمــاً علــى الفلســطينيين، وعلــى مســتقبل القضيــة الفلســطينية ومشــروع الدولــة المســتقلة فــي 
ظــل وجــود الاحتــال أولًا، وتدخــل بعــض الأطــراف فــي الشــأن الفلســطيني، واســتجابة بعــض الفلســطينيين 
معهــا، إذ عملــت دول مثــل إيــران، وتركيــا، وقطــر ،وســوريا، وغيرهــا علــى دعــم الانقســام الفلســطيني 
وتعزيــزه، وتأســيس حــركات وكينونــات تتبنــى وتنشــر الفكــر الإرهابــي المتطــرف، وتقــوم بعمليــات إرهابيــة 

باســم الديــن والقــدس.

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه:

مجــال  فــي  ناجحــة  عربيــة  تجربــة  الفلســطينية  التجربــة  اعتبــار  يمكــن  هــل 
المتطــرف؟ والفكــر  الإرهــاب  مكافحــة 

تبيــن أنــه وعلــى الرغــم مــن المحــددات والمعيقات التي تواجه فلســطين في مجــال العمل الفاعل لمواجهة 
الإرهــاب وجــذوره الفكريــة المتطرفــة، إلا أن فلســطين حققــت إنجــازات، وراكمــت خبــرات ذات دلالــة تفخــر 
بهــا، فقــد حققــت فلســطين وفــي الأراضــي التــي تخضــع للولايــة السياســية والقانونيــة والشــرعية مــا 
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يمكــن أن يصنــف تصنيفــاً إيجابيــاً، فالمجموعــات المتطرفــة التــي قــد تــم احتواؤهــا تعتبــر نســبياً قليلــة، 
ومحــدودة الفاعليــة وضيقــة الامتــدادات فــي المجتمــع الفلســطيني، فقــد انتهجــت فلســطين منظومــة 
عمــل متكاملــة فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب والتطــرف، شــملت مختلــف النواحــي التربويــة، والأمنيــة، 

ــة.  ــة، والسياســية، والاقتصادي ــة، والاجتماعي والتشــريعية، والديني

ويــرى الباحــث بــأن التجربــة الفلســطينية لا تعــد ناجحــة وحســب، بــل يجــب أن تصنــف فلســطين مــن الــدول 
ــي  ــى شــروط يفرضهــا المجتمــع الدول ــم، وأنهــا ليســت بحاجــة إل ــى فــي مواجهــة الإرهــاب فــي العال الأول
لتكــون بيــن مصــاف الــدول التــي تحــارب الإرهــاب، وتعمــل علــى مكافحتــه، فالشــعب الفلســطيني يمــارس 
هــذا الواجــب يوميــاً فــي وجــه الإرهــاب الإســرائيلي، فهــو الشــعب الوحيــد فــي العالــم الــذي لا يــزال يــرزح 
حتــى اليــوم تحــت احتــال دولــة الإرهــاب المنظــم، بالإضافــة لمواجهتــه للتدخــات العربيــة والإقليميــة 

والدوليــة فــي شــؤونه، ومحاربتــه للــدول التــي تتاجــر بقضيتــه، وتدعــم الإرهــاب داخــل أراضيــه وتمولــه.

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصه:

هــل هنــاك أولويــات عمــل للأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية فــي إطــار مكافحــة 
الإرهــاب؟

ومن خلال المقابلات التي أجراها الباحث فقد تبين أن أولويات عمل الأجهزة الأمنية تتمثل بالتالي:

• تحصيــن الأراضــي الواقعــة تحــت ولايتهــا مــن أي تواجــد عملياتــي أو فكــري تكفيــري عبــر نشــاط 	
أمنــي اســتخباراتي وعملياتــي مكثــف.

• الحد من تأثير الجماعات الإرهابية ونفوذها في قطاع غزة محلياً وإقليمياً.	

• تحصيــن التواجــد الفلســطيني فــي الشــتات مــن أي عمليــات اختــراق، والحــد قــدر الإمــكان مــن 	
مشــاركة العنصــر الفلســطيني إلــى جانــب جماعــات إرهابيــة.

• المساهمة في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي.	

ومــن خــال هــذه الأولويــات فــإن الباحــث يــرى ـ وبحكــم عملــه فــي هــذا المجــال ـ  أن الأجهــزة الأمنيــة تعمــل 
بشــكل مســتمر مــن أجــل المحافظــة علــى اســتقرار أبنــاء شــعبها وأمنهــم فــي كافــة المجــالات، كمــا تعمــل 
جاهــدة علــى حمايــة أبنــاء الشــعب الفلســطيني حتــى بالمناطــق التــي لا تخضــع لســيطرتها فــي الداخــل 

والخــارج بمــا يتوفــر لهــا مــن إمكانيــات.

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الذي نصه:

هــل يوجــد جاهزيــة لــدى الأمــن الفلســطيني فــي مواجهــة التنظيمــات 
الإرهابيــة؟

الاحتــال  محــدودة، فوجــود  الجهاديــة  التنظيمــات  علــى مواجهــة  الفلســطيني  الأمــن  قــدرة  أن  تبيــن 
ــه المتكــررة للمناطــق المصنفــة »أ«،  ــة، واقتحامات الإســرائيلي وانتشــار جيشــه فــي مناطــق الضفــة الغربي
وعــدم وجــود ســيطرة للأمــن الفلســطيني علــى المناطــق المصنفــة »ب« و »ج« يشــكل عائقــاً أمــام 
الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، بالإضافــة لمحدوديــة الإمكانيات المادية والبشــرية والتجهيزات اللوجســتية، 

مــا يعرقــل تطــور الأجهــزة الأمنيــة.
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وبحكــم عملــه فــي الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية يتفــق الباحــث مــع هــذه النتائــج، فالإمكانيــات محــدودة 
والمعوقــات التــي يضعهــا الاحتــال لا حصــر لهــا، فعلــى الرغــم مــن الــدور المركــزي الــذي تلعبــه الأجهــزة 
قراراتهــا  احتــرام  وفــرض  وتعزيــز مكانتهــا وهيبتهــا،  الفلســطينية،  الســلطة  وجــود  تثبيــت  فــي  الأمنيــة 
واتفاقاتهــا إلا أن قدراتهــا محــدودة فــي مواجهــة التنظيمــات الإرهابيــة والجهاديــة خاصــةً فيمــا يتعلــق 

بالجانــب العســكري.

التوصيات:

          فــي مســعاها الحقيقــي والمخلــص للتصــدي لظاهــرة الإرهــاب والفكــر المتطــرف المخالــف للديــن 
ــراث الوطنــي الفلســطيني، ولإدراكهــا لخطــورة ذلــك علــى القضيــة الفلســطينية  الإســامي وللقيــم والت
والمشــروع الوطنــي والنســيج والوحــدة الفلســطينية، وحرصهــا علــى الامتــداد العربــي والصديــق تــرى 
فلســطين أن التصــدي والاحتــواء والمواجهــة لهكــذا خطــر محــدق يكمــن فــي تبنــي رؤى موحــدة ومتقاربــة 
ومتضامنــة، فالإرهــاب وفكــره لــن يمــس دولــة واحــدة بعينهــا، أو مجتمــع بعينــه، بــل هــو داء عضــال ينتشــر 

بســرعة فــي نجاحــه فــي مــكان مــا.

     وتــدرك فلســطين أن حقهــا فــي الكفــاح والنضــال والمقاومــة والصمــود لا يمنــح أحــداً الحــق فــي 
اســتخدامه لمآربــه الخاصــة، وســتتصدى لكافــة المحــاولات لتحميــل عدالــة قضيتهــا وحقوقهــا تبعــات 

الثوريــة والوطنيــة. أعمــال تخالــف المســلكيات 

ومن خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي:

أولًا: في المجال الفكري والديني ودور المساجد

ــة يكــون  ــة رصين ــة، مــن خــال أبحــاث علمي ــا للتطــرف يجــب أن تبنــى علــى أســس علمي إن أســس مواجهتن
للشــباب فيهــا دورٌ بــارز لاســتخلاص عــدد مــن التوصيــات وصياغتهــا، نتعــرف مــن خلالهــا علــى طريقــة تفكيــر 
الشــباب فــي هــذه المشــكلة، خصوصــاً أن أنصــار الجماعــات التكفيريــة الإرهابيــة يتشــكلون أساســاً مــن 

الشــباب ومــن هــذه التوصيــات:

• إعــداد قاعــدة بيانــات عــن الشــباب المنضميــن للجماعــات الإرهابيــة فــي دول الإقليــم، ومــدى 	
انخراطهــم فــي العمليــات القتاليــة التــي تقــوم بهــا تلــك التنظيمــات.

• الباحثيــن المتخصصيــن لرصــد الممارســات 	 ضــرورة إنشــاء مرصــد يقــوم عليــه مجموعــة مــن 
الإرهابيــة.

• صياغة برامج للأمن الفكري تتناسب مع الأوضاع المجتمعية والاقتصادية السائدة.	

• أن تكــون اســتراتيجية المواجهــة للجماعــات الإرهابيــة متعــددة الأوجــه، تســتعمل فيهــا الوســائل 	
الأمنيــة والثقافيــة والتعبئــة والإجــراءات السياســية فــي خطــة متكاملــة.

• معالجــة ظاهــرة التطــرف الأيديولوجــي بصــوره المتعــددة، الــذي يقــوم أساســاً علــى تبنــي أفــكار 	
متشــددة تعلــي مــن قيمــة الــذات، وتنظــر نظــرة دونيــة للآخــر أيــاً كان.

• المتشــددة، 	 الآراء  تفكيــك  فــي مجــال  الفعالــة  الوســائل  بيــن  مــن  الدينــي  الخطــاب  تجديــد 
الجماعــات. هــذه  لأعضــاء  الفكــري  الجمــود  وتذويــب 
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• إن ترســيخ قواعــد النقــد الذاتــي فــي المجتمــع يعــد آليــة فعالــة، خصوصــاً حيــن يصبــح ذلــك 	
تقليــداً اجتماعيــاً تمارســه كافــة الجماعــات الإيديولوجيــة التــي تتــوزع بيــن اليميــن المتطــرف 

المتطــرف. واليســار 

• إن أبــرز المقترحــات لصياغــة سياســة متكاملــة لمواجهــة الإرهــاب هــي إعــادة صياغــة العقــل 	
العربــي حتــى يتحــول مــن عقــل تقليــدي إلــى عقــل نقــدي )مــن النقلــي إلــى العقلــي( قــادر علــى 
التعامــل مــع الأوضــاع الدوليــة، والسياســية، والثقافيــة فــي العالــم المعاصــر، ولا يمكــن تحقيــق 

هــذا الهــدف بغيــر ثــورة تعليميــة شــاملة.

• ــرى للشــباب، 	 ــي يســتوعب الطاقــات الكب ممارســة ديمقراطيــة مفتوحــة، وإيجــاد مجتمــع مدن
حتــى يســهموا بفعاليــة فــي نهضــة المجتمــع العربــي المعاصــر.

• متابعة بؤر التحريض وحصرها ومواجهتها فكرياً، والتنسيق بخصوصها بين الدول الأعضاء.	

• حشد مؤتمر فكري لفقهاء، ورجال دين، وعلماء سنوياً لذلك.	

• تأسيس مركز فكري له نشراته المطبوعة والمرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية.	

• الاستفادة من تجربة فلسطين في المجال الدعوي، وإدارة المساجد ودور العبادة.	

• تشــجيع البحــث العلمــي التعــددي، والاهتمــام بالتخصصــات الاجتماعيــة والتربوييــن والمعلميــن 	
خاصــة فــي دور الحضانــة وريــاض الأطفــال والمــدارس الأساســية.

• التعاون في مجال الإعلام الإلكتروني والتنسيق بخصوصه.	

• حماية التعددية الفكرية من خلال تشريعات ضامنة لذلك.	

• ضــرورة عنايــة إمــام المســجد بالرســالة التــي يقــوم علــى تنفيذهــا، مــن خــال مخالطتــه للمجتمــع 	
وملامســة مشــكلاته وتحدياته ،وعلاجها باســتمرار.

• تفعيــل أســاليب التربيــة الإســامية للمجتمــع مــن الوقــوع فــي الانحرافــات الفكريــة والخلقيــة، 	
وتعميــق الإيمــان فــي نفــوس أفــراد المجتمــع، ونشــر مبــدأ الوســطية والاعتــدال.

• معالجــة الانحرافــات الفكريــة والخلقيــة مــن خــال الأســاليب والبرامــج والأنشــطة المختلفــة 	
ــة الشــباب وملامســة احتياجاتهــم. ــادة الاهتمــام بفئ التــي يقــوم عليهــا المســجد، مــع زي

• ضــرورة التنســيق بيــن المســجد والمؤسســات التربويــة الأخــرى، لكــي تتجــه جميعــاً نحــو تصحيــح 	
عقيــدة المســلم، وتقويــم ســلوكه وفــق ضوابــط التربيــة الإســامية.

• ضــرورة توثيــق العلاقــة بيــن المســجد والمجتمــع مــن خــال إمــام المســجد واللجــان المختلفــة، 	
والعمــل علــى وحــدة الكلمــة، واجتمــاع الصــف قبــل البــدء فــي عــاج الانحرافــات.

ثانياً: في مجال التمويل.

• الإشراف على المال الشعبي خاصة التبرعات والزكاة والصدقات، وأوجه صرفها وتحويلاتها.	

• تشريعات وأنظمة في مجال التمويل والتحويلات.	

• التواصــل حــول التبرعــات والهبــات الصــادرة والــواردة مــع الجهــات ذات العلاقــة والرســمية حتــى 	
وإن كانــت لجمعيــات خيريــة أو غيــر حكوميــة.

• متابعة السياحة الدينية وتكاليفها ومتبرعيها.	

• متابعة المنح التعليمية والدراسية والدورات من حيث تمويلها وتحويلاتها.	
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ثالثاً: في المجال الإعلامي.

• تبــادل الخبــرات فــي المجــال الإعلامــي، وخاصــة غيــر الرســمي لمواجهــة الفكــر المتطــرف وتنــاول 	
الأعمــال والجماعــات الإرهابية.

• عدم توفير منصات إعلامية أو مساحة إعلامية لها في الإعلام.	

• صياغة خطاب واضح وغير متداخل تجاه ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف.	

• إقامة منصات إعلامية على قدر من الكفاءة لمخاطبة المواطنين.	

• عمل دورات وورشات عمل إعلامية وتدريسية.	

• تأسيس إعلام إلكتروني متعدد كونه من الوسائل الفاعلة اليوم.	

• تعزيز ثقافة الشفافية الإعلامية.	

رابعاً: في المجال الأمني.

• عقــد لقــاءات مســتمرة ودوريــة بيــن قيــادات ورؤســاء قطاعــات الأمن الجنائــي والأجهزة الأمنية 	
لتحديــد أســس ثابتــة وراســخة للتعــاون المســتمر بينهــا، وعــدم التداخــل فــي اختصاصاتهــا، 

وســرعة تبــادل المعلومــات، واتخــاذ القــرارات فــي إطــار التنســيق المســتمر.
• وضع أسس ثابتة ومستقرة ومكتوبة تحدد أوجه التعاون وأساسيات التنسيق ومستوياته.	
• تشــكيل لجــان فرعيــة تضــم ممثليــن مــن أجهــزة الأمــن الجنائــي ومســتوياته ،والأجهــزة الأمنيــة 	

ــذ هــذه السياســات وســرعة معالجــة الثغــرات  ــى تنفي للاجتمــاع بصفــة مســتمرة للإشــراف عل
التــي تظهــر بصفــة عاجلــة، وعرضهــا علــى القيــادة.

• حســن اختيــار العنصــر البشــري العامــل فــي الحقليــن الجنائــي والسياســي، والارتفــاع بمســتوى 	
تدريبــه وتدعيمــه بــكل الإمكانــات الحديثــة والمتاحــة لمكافحــة هــذا النشــاط الإرهابــي.

• وضــع كتــب دوريــة مســتمرة موجــزة تحــدد ملامــح هــذا التعــاون والتنســيق، وأهدافــه، وأهميتــه 	
، يتــم توزيعهــا علــى جميــع الضبــاط والعامليــن فــي المجاليــن لتنفيذهــا بدقــة.

• إنشــاء دورات تدريبيــة وتثقيفيــة، ثــم دورات تنشــيطية لجميــع العامليــن فــي الحقليــن الجنائــي 	
والسياســي، يتولــى التدريــس فيهــا قيــادات الجهازيــن لتدعيــم هــذه المفاهيــم، وترســيخها.

• ــة فــي مجــالات الأمــن الجنائــي والسياســي لمواقعهــم عــن 	 ــادات العامل ــاط والقي ــادل الضب تب
لترســيخ  الجهــاز الآخــر؛  البشــرية مــن  بالعناصــر  طريــق الانتــداب والنقــل، وتطعيــم كل جهــاز 

مفاهيــم الانتمــاء والــولاء والتعــاون والمعرفــة.
• إرســال النابهيــن والمجتهديــن فــي دورات تدريبيــة إلــى الــدول المتقدمــة فــي مجــالات مكافحــة 	

الإرهــاب؛ للوقــوف علــى أحــدث أســاليب المكافحــة لتطبيقهــا بالبــاد عنــد الضــرورة.
• قيــام قيــادات الأمــن الجنائــي بالتنســيق المســتمر مــع أجهــزة الشــرطة والمخابــرات والمكافحــة 	

بأحــدث  الدولــي والمحلــي  للتعــاون فــي ســبيل مكافحــة الإرهــاب  العالــم  فــي شــتى دول 
الوســائل.

• التنســيق بيــن وزارة الخارجيــة ووزارة العــدل لعقــد اتفاقيــات جماعيــة ودوليــة مــا بيــن الــدول 	
وبيــن بقيــة دول العالــم، ووضعهــا فــي الإطــار القانونــي الســليم لتبــادل المجرميــن والإرهابييــن، 

وتســليمهم لدولهــم الأصليــة لمحاكمتهــم.
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• وضــع نظــام ســري متكامــل ووثيــق لتبــادل المعلومــات حــول المنظمــات الإرهابيــة وأفرادهــا 	
محليــاً ودوليــاً.

• التنســيق مــع وزارة العــدل والســلطة التشــريعية لاســتصدار قوانيــن جديــدة تحقــق الســيطرة 	
علــى الإرهــاب محليــاً ودوليــاً.

• القيــادات 	 لتأميــن  أمنيــة دقيقــة  وإتبــاع وســائل  الحراســة  لتشــديد  الأجهــزة  بيــن  الاشــتراك 
السياســية والدينيــة والشــعبية المســتهدفة فــي الدولــة، وكذلــك المنشــآت الهامــة بوســائل 

عمليــة حديثــة.

• التنســيق لاتخــاذ وســائل إجرائيــة وقائيــة وثيقــة لتأميــن الحــدود والميــاه الإقليميــة؛ لمنــع 	
تســرب أي عمــاء للإرهــاب إلــى داخــل البــاد أو خارجهــا.
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ملخـص الـدراسة

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف لدرجــة وعــي طلبــة جامعتــي الاســتقلال والقــدس المفتوحــة بموضــوع 
النــوع  التنســيق الأمنــي، ومعرفــة إن كان هنــاك فــروق فــي درجــة الوعــي تبعــاً لمتغيــرات )الجامعــة، 
الاجتماعــي، مــكان الســكن، المســتوى الدراســي( ، وقــد أجريــت هــذه الدراســة علــى طلبــة جامعتــي القــدس 
المفتوحــة/ فــرع أريحــا والاســتقلال، والبالــغ عددهــم )2076( طالبــاً وطالبــةً، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
)120( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة الجامعتيــن، تــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية البســيطة بواقــع )60( طالبــا 
مــن كل جامعــة، إلا أن الباحــث تحصــل علــى )113( اســتبانة صالحــة للتحليــل، وهــي عينــة ممثلــة لمجتمــع 

الدراســة بمــا نســبته )%6( مــن مجتمــع الدراســة.

وقد خرجت هذه الدراسة بمجوعة من النتائج أهمها:

• إن درجــة وعــي طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة والاســتقلال بموضــوع التنســيق الأمنــي جــاء 	
بدرجــة متوســطة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي علــى الدرجــة الكليــة لدرجــة الوعــي بموضــوع 

التنســيق الأمنــي )2.23( مــع انحــراف معيــاري قــدره )0.29(.

• أهــم أبعــاد درجــة وعــي الطلبــة بموضــوع التنســيق الأمنــي، والتــي جــاءت بدرجــة مرتفعــة تمثلــت 	
فــي البعــد )الإنســاني( ، يليــه )البعــد الاقتصــادي( ، ثــم )البعــد الاجتماعــي(، بينمــا جــاء )البعــد 

الأمنــي( فــي الترتيــب الأخيــر، وبدرجــة منخفضــة.

• وفي ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي:	

• نشــر الوعــي لــدى الطلبــة بشــكل خــاص، والمواطنيــن بشــكل عــام بأهميــة التنســيق الأمنــي بيــن 	
الجانــب الفلســطيني والاحتــال الاســرائيلي، ومــا لــه مــن دور فــي خدمــة مصلحــة المواطــن 

الفلســطيني، وليــس الســلطة فحســب كمــا يعتقــد البعــض.

• تفعيــل دور الاعــام بكافــة أشــكاله فــي إطــار نشــر مفهــوم التنســيق الأمنــي بشــكل موضوعــي، 	
وإيضــاح دور الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، والجهــود المبذولــة فــي هــذا الجانب.

مقدمة الدراسة: 

       يثــار الجــدل بيــن الحيــنِ والآخــر فــي الســاحة الفلســطينية حــول موضــوع التنســيق الأمنــي بيــن الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية وحكومــة الاحتــال الإســرائيلية.

     هــذا الجــدل الــذي يأخــذ فــي كثيــرٍ مــن صــوره وتجلياتــه التنســيق، والتعــاون المشــترك بيــن الأجهــزة 
الأمنيــة لــكلا الطرفيــن، لــم يُمنــح نصيبــه مــن البحــث والاهتمــام مــن قبــل وســائل الإعــام الفلســطينية، 
علــى خــاف وســائل الإعــام الإســرائيلية التــي وظفــت مثــل هــذا التنســيق؛ لإظهــار أن الجانــب الفلســطيني 

مجــرد تابــع لخدمــة أمــن إســرائيل )فطافطــة والقطــب، 2014( .         

إن موضــوع التنســيق الأمنــي يعــد مــن المحــاور الهامــة التــي ترتكــز عليهــا العلاقــة بيــن الســلطة الوطنيــة 
لهــذه  فالناظــر  )1993م(،  عــام  أوســلو  لاتفاقيــة  نتيجــة  وذلــك  الإســرائيلية،  والســلطات  الفلســطينية 
الاتفاقيــة المبرمــة بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وحكومــة الاحتــال الاســرائيلية يــرى أنهــا شــكلت 
الأداة الأكثــر ضغطــا علــى الســلطة الفلســطينية؛ لابتزازهــا وإضعافهــا أمــام الاحتــال الإســرائيلي الــذي 
أمعــن فــي فــرض شــروطه الأمنيــة المتلاحقــة عليهــا؛ مــن أجــل خلــق حالــة مــن عــدم الاســتقرار المجتمعــي 
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الفلســطيني؛ بغيــة ضمــان عــدم تمكــن الشــعب الفلســطيني مــن تأســيس واقــع أمنــي مســتقر، يمكــن 
أن يســهم فــي بنــاء دولــة فلســطينية فــي المســتقبل، إذ أرادت إســرائيل مــن ذلــك شــل قــدرات الســلطة 
الفلســطيني  للمواطــن  اليوميــة  الاحتياجــات  تأميــن  ضمــن  وحصرهــا  المختلفــة،  الفلســطينية  الوطنيــة 

2013م(. )ســليمان، 

وفــي الوقــت الــذي تتــم فيــه اللقــاءات الفلســطينية- الإســرائيلية - للنقــاش فــي العديــد مــن القضايــا ذات 
الاهتمــام المشــترك بيــن الجانبيــن فــي الاقتصــاد، والصحــة، والبيئــة، والتجــارة، والحكــم المحلــي وســواها، 
ويتــم الإعــان عنهــا إعلاميــاً، فــإن التنســيق الأمنــي ظــل فــي حيــز الغمــوض وإطــاق الظنــون، دون الخــوض 
فــي ماهيتــه وأشــكاله وتأثيراتــه، وأن معظــم مــا يُقــال حولــه لا يتجــاوز الحديــث بأنــه مجــرد تنســيق، أو 
لقــاءات منطلقــة مــن الترتيبــات الأمنيــة المشــتركة بيــن الطرفيــن المقــرة فــي اتفاقيــة أوســلو، ومــا لحــق 

بهــا مــن تفاهمــات بيــن الطرفيــن الفلســطيني والإســرائيلي )فطافطــة والقطــب، 2014م(.

إن هــذه الاتفاقيــة كانــت مؤقتــة، وتقضــي بإقامــة دولــة فلســطين فــي عــام )1999م( بشــكل كامــل 
والتوقيــع، ولكــن إســرائيل تنصلــت مــن ذلــك، وقلبــت الأمــور رأســاً علــى عقــب، وعرقلــت الاتفــاق السياســي 

بيــن الطرفيــن، وعوضــا عــن خمــس ســنوات اســتمر التنســيق الأمنــي طــوال )25 عاما(حتــى يومنــا هــذا.

إذ إن وقــف التنســيق الأمنــي بشــكل كامــل بــدون تدخــل مــن أي طــرف ثالــث وبقــاء الاحتــال الاســرائيلي 
ــام بمســؤولياتها تجــاه  ــه وبنفــس ممارســاته، ســيؤدي الــى عجــز الســلطة الفلســطينية عــن القي علــى حال
الشــعب الفلســطيني فــي الضفــة والقطــاع )اقتصاديًــا فــي الضفــة وغــزة وامنيًــا فــي الضفة( ، مما ســيؤدي 
إلــى انهيارهــا، وبانهيــار الســلطة الفلســطينية ســينهار مــا تبقــى مــن اقتصــاد فلســطيني فــي قطــاع غــزة، 

وبذلــك ســتنهار أيضًــا منظومــة حمــاس للحكــم الذاتــي فــي قطــاع غــزة )موســى، 2015(.

ما المقصود بالتنسيق الأمني، علامَ ينص؟ وما هي خلفياته؟

يعنــى بالتنســيق الأمنــي الاتصــال بيــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والحكومــة الاســرائيلية مــن خــال 
وحــل  المشــترَك،  الاهتمــام  ذات  القضايــا  معالجــة  بهــدف  وعســكرية(  )مدنيــة  مشــتركة  ارتبــاط  لجــان 
المنازعــات الناتجــة عــن تطبيــق الاتفاقيــة )أوســلو( بيــن الطرفيــن .وقــد وضّحــت الاتفاقيــة أمثلــة للحــالات 

التــي يجــب التنســيق فيهــا بيــن الجانبيــن كمــا يلــي:

• الشــرطة 	 أو  العســكرية الإســرائيلية  للقــوات  انتشــار  أو  لــه،  غيــر مخطّــط  أو  نشــاط مخطــط 
الفلســطينية يؤثّــر بشــكل مباشــر علــى المســؤولية الأمنيــة للطــرف الآخــر. وهــذا يتضمّــن نشــاطًا 

أو انتشــارًا علــى مقربــة مــن المســتوطنات، أو المواقــع الفلســطينية المأهولــة بالســكان.

• الأحداث التي تشكّل تهديدًا للنظام العام.	

• الأنشــطة التــي تشــوّش علــى حركــة الســير المنتظمــة علــى الطــرق الرئيســة، بمــا فــي ذلــك 	
الحواجــز أو أعمــال صيانــة الطــرق.

• الحــوادث ذات صلــة  بالفلســطينيين  والإســرائيليين، مثــل الحــوادث التــي تحــدث علــى الطــرق، 	
ــا، أو الحــوادث التــي يحصــل فيهــا   وإنقــاذ المصابيــن أو الأشــخاص الذيــن يواجهــون خطــرًا مميتً
اشــتباك معيــن غيــر مخطــط لــه أو غيــر مقصــود، أو الحــوادث التــي يتــم فيهــا اســتخدم الســاح.

• الأعمال الإرهابية من أي نوع كانت، أومن أي مصدر.	
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• والمناطــق 	 غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  بيــن  والهــروب  التســلّل  فيهــا  يتــم  التــي  الحــالات 
الإســرائيلية.

• جميــع الحــالات التــي يتلقــى فيهــا الإســرائيليون العــاج فــي الضفــة الغربيــة، أو قطــاع غــزة، أو 	
الحــالات التــي يتلقــى فيهــا فلســطينيو الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة العــاج فــي المناطــق 

الإســرائيلية )موســى، 2015(.

إن اتفــاق إعــان المبــادئ )أوســلو(، والاتفاقيــات اللاحقــة نصــت علــى التعــاون والتنســيق الأمنــي بيــن 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وبيــن ســلطات الاحتــال ضمــن إطــار وحــدود معينــة، مشــيراً إلــى أنــه بعــد 
إقامــة الســلطة ـ وفــي ظــل المرحلــة الانتقاليــة ـ  فــإن علاقــات التنســيق الأمنــي بيــن الطرفيــن، تعتبــر بمثابــة 
مفاوضــات موازيــة للمفاوضــات السياســية، ومكملــة لهــا فــي مجــال الاختصــاص الأمنــي. أمــا خلفياتــه 
فيمكــن التوضيــح أن الاتفــاق علــى التنســيق الأمنــي مــا بيــن الطرفيــن جــاء ضمــن اتفاقيــة مرحليــة مؤقتــة، 
تنظــم عمليــة تأســيس لسُــلطة حكــم ذاتــي فلســطينية تحــت الاحتــال؛ بهــدف الانســحاب التدريجــي 
للاحتــال الإســرائيلي، الــذي يجــب أن يكتمــل مــن كل أراضــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى ثــاث مراحل، 
آخرهــا كان يجــب أن تتلــوَ أول انتخابــات للمجلــس التشــريعي الفلســطيني فــورًا، مــا عــدا المســتوطنات 
التــي  إلــى حيــن انتهــاء مفاوضــات القضايــا النهائيــة  والتــي تبقــى تحــت الســيطرة الأمنيــة الإســرائيلية 
يجــب ألا تتجــاوزَ الســنوات الخمــس مــن التفــاوض والاتفــاق. ولذلــك فــإن عمليــات التســليم والاســتلام 
ــم كل قضايــا الحيــاة المدنيــة  للأراضــي الفلســطينية كان لا بــد لهــا مــن وجــود تنســيق أمنــي ينظّمهــا، وينظِّ
والأمنيــة المشــتركة بيــن الفلســطينيين وبيــن الإســرائيليين، مــع العلــم ان جميــع البنــود فــي اتفاقيــة أوســلو 
ــال المــواد التــي  ــوازٍ، فعلــى ســبيل المث ــة وبت والمتعلقــة بالتنســيق الأمنــي تخاطــب طرفَــي الاتفــاق بندي
تطالــب بالتنســيق لمنــع الأعمــال الإرهابيــة توضــح بأنــه واجــب علــى كلا الجانبيــن، وليــس علــى جانــب واحــد 
فقــط. فالتنســيق الأمنــي فــي معظــم الحــالات كان بمثابــة مفاوضــات أمنيــة تســتكمل الجوانب السياســية. 
فالممــر الآمــن، المطــار، المينــاء، إعــادة الانتشــار، الســيادة، المعابــر، جميعهــا قضايــا تطلبــت تنســيق أمنــي 

بيــن الطرفيــن )المصــري، 2010(.

إن التنســيق الأمنــي بيــن الطرفيــن الفلســطيني والإســرائيلي ينطلــق مــن اتفــاق أوســلو الــذي حــدده 
ووضــح بنــوده، ونظــم تفاصيلــه، وهــو عمليــة قائمــة، وليســت ســرية منطلقــة مــن اتفاقيــات تعــاون أمنــي 
بيــن ســلطتين ضمــن اتفاقيــة دوليــة موقــع عليهــا، وتــم اعتمادهــا مــن قبــل منظمــة التحريــر الفلســطينية 
وحكومــة إســرائيل، وطالمــا يوجــد بيــن الطرفيــن تســوية واتفاقيــة سياســية، فإنــه طبيعــي أن يكــون بينهمــا 
تنســيق أمنــي، مؤكــداً أنــه لا يمكــن للســلطة الامتنــاع عــن التنســيق الأمنــي وســواه، ففــي حــال لــم يوجــد 
مثــل هــذا التنســيق فإنــه لا يســتطيع أي مســؤول فلســطيني التحــرك والانتقــال مــن منطقــة إلــى أخــرى، 

فضــاً عــن التضييــق علــى الفلســطينيين فــي المجــالات كافــة  )عــز الديــن، 2014(.

وبنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن الباحــث يــرى أن التنســيق الأمنــي كان ضروريــاً وهامــاً مــا بيــن الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية وحكومــة الاحتــال الإســرائيلية؛ بســبب القضايــا ذات العلاقــة المشــتركة التــي تنظــم الحيــاة 
المدنيــة والأمنيــة بيــن الطرفيــن، والتــي لــم يكــن لتحــل بــدون التنســيق الأمنــي عنــد عمليــة تســليم الأراضي، 

وانتقــال الصلاحيــات بيــن الجانبيــن حســب مــا نصــت عليــه اتفاقيــة أوســلو. 
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الفرق بين التنسيق الأمني والتعاون الأمني:

التعــاون الأمنــي هــو جــزء مــن التنســيق الأمنــي، ففــي المــادة الثامنــة والعشــرين مــن الشــق الأمنــي 
لاتفاقيــة أوســلو  ذكــرت كلمــات تعــاون كالأمثلــة التاليــة:

• بالمســاعدة 	 الآخــر  منهمــا  بتزويــد كل  الفلســطينية  الوطنيــة  والســلطة  إســرائيل  ســتتعاون 
يتــم  لــم  أشــخاص  جثــث  وعــن  المفقوديــن،  الأشــخاص  عــن  بالبحــث  القيــام  فــي  الضروريــة 

المفقوديــن. الأشــخاص  عــن  معلومــات  بتزويــد  وكذلــك  اكتشــافهم، 

• تتعهّــد منظمــة التحريــر الفلســطينية بالتعــاون مــع الحكومــة الإســرائيلية بمســاعدتها فــي 	
جهودهــا لتحديــد جنــود إســرائيليين فقــدوا فــي الخدمــة وإرجاعهــم إلــى إســرائيل، وكذلــك 

البحــث عــن جثــث إســرائيليين لــم يتــم اكتشــافهم بعــد.

فكلمــة تعــاون تســتخدم بالحــالات التــي تحتــاج الــى جهــود مشــتركة مــن التعــاون لتحقيــق هــدف محــدد، 
وهنــاك مثــال علــى التعــاون بيــن قــوات الدفــاع المدنــي الفلســطيني مــع قــوات الدفــاع المدني الإســرائيلي 
ــل الــذي شــب فــي منطقــة الكرمــل داخــل المناطــق الإســرائيلية عــام )2010م( .        فــي إخمــاد حريــق الهائ

)عــز الديــن، 2014(.

تبعات وقف التنسيق الأمني:

للتنســيق الأمنــي شــق عســكري وشــق مدنــي، ولكــن الإدارة المدنيــة الإســرائيلية للمناطــق المحتلــة 
)فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( هــي فــرع يتبــع وزارة الدفــاع الاســرائيلية، لذلــك لا يمكــن بــأي حــالٍ 
مــن الأحــوال الفصــل بيــن التنســيق الأمنــي بالجانــب العســكري والجانــب المدنــي، فالاحتــال يتعامــل مــع 
الجانبيــن بشــكل أمنــي، ومــن خــال الإدارة المدنيــة، ولــو فرضنــا أن الســلطة الفلســطينية نفّــذت قــرارًا 
بوقــف التنســيق الأمنــي فســتتعطل الحركــة المتعثّــرة أصــاً لســير الأفــراد والبضائــع، لأنــه ليــس للســلطة 
أي ســيادة علــى معابــر دوليــة، ولا حتــى علــى معظــم الطــرق التــي تربــط مــا بيــن مــدن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة أيضًــا، فســتنعزل مــدن الضفــة الغربيــة عــن بعضهــا البعــض، وعــن المناطــق الإســرائيلية، وعــن 
العالــم الخارجــي، وســتفقد الســلطة قدرتهــا علــى ممارســة مهامهــا الأمنيــة فــي ضبــط الأمــن وتنفيــذ 

القانــون بشــكل فعّــال بمختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة )موســى، 2015(.

إن معظــم الأراضــي فــي الضفــة الغربيــة تعتبــر مناطــق خاضعــة للســيطرة الأمنيــة الاســرائيلية     )ب 
– ج(، فــا بــد مــن التنســيق مــن أجــل تحــرك الأمــن الفلســطيني إليهــا أو مــن خلالهــا، كمــا أن ســلطات 
الاحتــال الإســرائيلية ستســمح للحــالات الإنســانية جــدًا فقــط بالتحــرك فيهــا، وســيحافظ علــى تدفــق 
البضائــع التــي بفقدانهــا تتدهــور الحالــة الانســانية فــي الضفــة وقطــاع غــزة. ففــي قطــاع غــزة بشــكل خــاص 
توقّــف التنســيق الأمنــي بالشــق العســكري بعــد ســيطرة حركــة حمــاس علــى القطــاع بالقــوة الجبريــة، 
ونتيجــة لذلــك فــإن الســلطات الاســرائيلية تقــوم بانتهــاك حقــوق الصياديــن بشــكل دائــم مــن حيــث عمــق 
الصيــد المســموح، والاعتقــالات، وإطــاق النــار علــى زوارقهــم بشــكل متواصــل، دون أن يكــون هنــاك رادع، 
فبوجــود التنســيق الأمنــي الفلســطيني ســابقًا قبــل ســيطرة حمــاس كان هنــاك لجنــة الارتبــاط البحــري 
المشــتركة التــي يجتمــع فيهــا الجانبــان، وينســقان شــؤون الصياديــن والانتهــاكات الاســرائيلية بحقهــم، 
وتعمــل اللجنــة الفلســطينية علــى المطالبــة بحقوقهــم، وهنــاك شــرطة بحريــة فلســطينية كانــت تراقــب 
التــزام الاحتــال بحقــوق الصياديــن وتعدياتــه وانتهاكاتــه لحقوقهــم وللاتفاقيــة الموقعــة بيــن الجانبيــن، 
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وبذلــك كان العمــل الأساســي للجــان التنســيق الأمنــي هــو حــل النزاعــات مــن خــال التفــاوض، ومــن خــال 
التواجــد العســكري علــى الأرض والبحــر لحمايــة المواطــن الفلســطيني وحقوقــه بالقــوة  )موســى، 2015(.

ومــا ســمح باســتمرار تدفــق البضائــع والمحروقــات والأمــوال والميــاه والكهربــاء ،وإصــدار الهويــات لقطــاع 
غــزة بالرغــم مــن عــدم وجــود تنســيق أمنــي عســكري فلســطيني مــع الجانــب الإســرائيلي هــو أن حركــة 
حمــاس حيــن ســيطرت علــى كل وزارات الســلطة الفلســطينية ومرافقهــا وأجهزتهــا واســتثنت فقــط وزارة 
الشــؤون المدنيــة الفلســطينية؛ لتبقــى تعمــل تحــت ســيطرة الســلطة الفلســطينية، لعلــم حركــة حمــاس 
بأنــه بــدون وزارة تنســيق أمنــي ـ حتــى لــو بالشــق المدنــي فقــط ـ ســتعجز عــن تســيير شــؤون حيــاة المواطنيــن 
فــي قطــاع غــزة وحكمهــا، فالكهربــاء، والأمــوال، والمــاء، والوقــود، والطعــام، والتجــارة بمختلــف أشــكالها 
كلهــا يتــم دخولهــا الــى قطــاع غــزة مــن خــال وزارة الشــؤون المدنيــة الفلســطينية التــي تمثّــل شــكلًا مــن 
أشــكال التنســيق الأمنــي بيننــا وبيــن ســلطات الاحتــال، كــون الجهــة التــي تنسّــق معهــا هــي الإدارة المدنية 

الإســرائيلية التــي تتبــع وزارة الدفــاع الاســرائيلي بشــكل مباشــر)عز الديــن، 2014(.

إن العديــد مــن الالتزامــات التــي نتجــت عــن اتفــاق أوســلو فــي الشــأن الأمنــي والسياســي كان لــه مــردود 
ســلبي كبيــر علــى الشــعب الفلســطيني، أكبــر ممــا لــه مــن فائــدة إيجابيــة، لأنــه فــي نهايــة الأمــر لــم 
يترتــب علــى التنســيق أي وقــف لاعتــداءات المســتوطنين وممارســاتهم، واجتياحــات إســرائيل للأراضــي 
الفلســطينية. كمــا أن القــرار الأساســي المطــروح فــي ظــل اســتمرار هــذا الوضــع ككل يتلخــص بعلاقــة 
ــى أن الواقــع فــي الأرضــي الفلســطينية هــو  الســلطة مــع إســرائيل، خاصــة أن المجلــس المركــزي أشــار إل

واقــع احتلالــي، وعلــى الســلطة أن تعيــد ترتيــب كل المنظومــة )الصالحــي، 2015(.

الفلســطيني الإســرائيلي حالــة أوجدتهــا  التنســيق الأمنــي  بــأن  إن وســائل الإعــام الإســرائيلية أوحــت 
ــم بهــدف التشــويه المتعمــد، رغــم أن  ــارة هــذا الموضــوع بشــكلٍ دائ الســلطة الفلســطينية، مــن خــال إث
إســرائيل لا تتعامــل بنفــس الأســلوب مــع أي تنســيق أمنــي إســرائيلي مــع أي دولــة أخــرى فــي العالــم. 
بالمقابــل كان الإعــام الفلســطيني يلتــزم الصمــت أو الحديــث الخجــول أحيانــاً حــول قضيــة التنســيق الأمني، 
بســبب نقــص المعلومــات حــول هــذا الموضــوع، والاعتمــاد علــى وجهــة النظــر الإســرائيلية الأكثــر اطلاعــاً، 

ــة )المصــري، 2010(. ــر تشــويهاً لهــذه القضي والأكث

وعليــه فــإن الباحــث يــرى أن وقــف التنســيق الأمنــي بشــكل كامــل بــدون تدخــل مــن أي طــرف ثالــث وببقــاء 
الاحتــال الاســرائيلي علــى حالــه وبنفــس ممارســاته، ســيؤدي الــى عجــز الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــن 
القيــام بمســؤولياتها تجــاه الشــعب الفلســطيني فــي الضفــة والقطــاع اقتصاديًــا وأمنيًــا، ممــا ســيؤدي إلــى 

انهيارهــا، وبانهيــار الســلطة الفلســطينية ســينهار مــا تبقــى مــن اقتصــاد فلســطيني.

التحريــر  منظمــة  أوقفــت  اذا  اتباعهــا  ســيتم  التــي  والُأســس  الآليــات 
فعليًــا: الأمنــي  التنســيق  الفلســطينية 

إن ثوابــت السياســة الأمنيــة الفلســطينية فــي التنســيق الأمنــي تتمثــل فــي ألا يتعــارض التنســيق الأمنــي 
مــع إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة، وبمــا لا يمــس بالســيادة الفلســطينية، وحمايــة الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية ورعايــة المصالــح الفلســطينية، ومنــع النشــاط الاســتخباري الإســرائيلي فــي مناطــق الســلطة 
الفلســطينية، وعــدم الســماح لإســرائيل بالمطــاردة الســاخنة فــي مناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرتها، 
ورفــض الســلطة بشــكلٍ قاطــع لمبــدأ تســليم أي مواطــن فلســطيني لإســرائيل تحــت أي ســبب كان، حيــث 

تولــي القضــاء الفلســطيني مهمــة معالجــة أيــة حالــة تنتــج عــن هــذا الواقــع )المصــري، 2010(.    
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إن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية قامــت بتخفيــض مســتوى التنســيق الأمنــي مــع ســلطات الاحتــال 
الإســرائيلية، مــن حيــث التمســك بالتنســيق بالشــق المدنــي دون تغييــر، وهــذا مــا دفــع ببعــض التصريحــات 
الصحفيــة الاســرائيلية بــأن اســرائيل لــن تســمح للســلطة بالتعامــل مــع التنســيق الأمنــي بانتقائيــة فإمــا 
اســتمراره بشــكل كامــل وإمــا وقفــه بشــكل كامــل. وهــذا مــا دفــع الســلطة الفلســطينية أن تمــارس التشــدد 
والمنــاورة أو المناكفــة بالتنســيق الأمنــي مــع الجانــب الإســرائيلي بــدون وقفــه، مثــل حصــر عمليــة التنســيق 
بلجــان الارتبــاط العســكري، ومــن خــال الاجتماعــات الرســمية الدوريــة فقــط ،ووقــف أي اتصــالات أمنيــة 
بيــن قــادة الأمــن الفلســطيني والإســرائيلي، وتخفيــض مســتوى ضبــاط الارتبــاط العســكري الذيــن يجتمعــون 

مــع الجانــب الإســرائيلي )موســى، 2015(.

إن التنســيق الأمنــي ضــروري وهــام لتســيير أمــور الحيــاة لــدى المواطــن الفلســطيني، لكــن إســرائيل تحــاول 
تحويــل موضــوع التنســيق الأمنــي لصالحهــا، وهــي مــن يبــث هــذه الدعايــة والســموم لــدى المواطــن 
الفلســطيني، كمــا أننــا فــي ســاحة مليئــة بالمزايــدات السياســية، والمشــكلة أن المســائل لا يمكــن للعقــل 
إنصافهــا مــن خــال النظــرة الواقعيــة، وذلــك لخلفياتنــا الأيدلوجيــة، فالنظــرة لمســألة التنســيق الأمنــي 
ليســت واقعيــة بــل مسيســة لأبعــد الحــدود. فنحــن لســنا بحاجــة لوقــف التنســيق الأمنــي أو اعتبــاره شــريان 
الحيــاة، بــل جــزء مــن واقــع الحيــاة، علينــا أن نحافــظ علــى الدرجــة المطلوبــة فقــط فــي إطــار مصالحنــا، وعلينــا 
أن نكــون واقعييــن، لأن إســرائيل تحــاول دائمــا أن تبيــن وكأن الأمــن الفلســطيني يعمــل لخدمتهــا، وهــذا 

غيــر صحيــح  )ســويلم، 2014(.

امــا قضيــة التنســيق الأمنــي فــي منــع الاعمــال المســلّحة ضــد الاحتــال فلابــد مــن التأكيــد علــى أن ذلــك 
عمــل تبادلــي، حيــث يقــوم الأمــن الإســرائيلي بمنــع أي اعمــال مســلّحة مــن جانبهــم ضــد الفلســطينيين 
مقابــل منــع أي أعمــال مســلحة مــن جانبنــا ضــد الإســرائيليين، وإن ســمحت الســلطة للعمــل المســلّح مــن 
داخــل الأراضــي التــي تســيطر عليهــا بشــكل كامــل، فســترد إســرائيل بالمثــل ونحــن الحلقــة الأضعــف فــي 
هــذه المعادلــة. لذلــك بالتنســيق الأمنــي أو بدونــه ســتبقى سياســة الســلطة الفلســطينية مــع وقــف 
الهجمــات المســلّحة لحــد الآن علــى الأقــل، والمثــال كذلــك قائــم فــي قطــاع غــزة، فحركــة حمــاس مــن 
مصلحتهــا التهدئــة لذلــك تمنــع أي عمــل مســلّح ضــد الإســرائيليين ينطلــق مــن الأراضــي التــي تســيطر عليهــا 

)موســى،2015(.

إن الفلســطينيين دولــة تحــت الاحتــال، وعلــى الســلطة التعامــل مــع هــذا الأســاس، مــن خــال إعــادة النظــر 
بالتزامــات الســلطة تجــاه إســرائيل فــي ظــل تنكرهــا للاتفاقيــات الســابقة، ووقــف التنســيق الأمنــي الــذي 
بــات عنصــر نقــد شــديد فــي الشــارع الفلســطيني، وأضــاف إن إســرائيل تحــاول مــن خــال التنســيق الأمنــي 
أن تحتفــظ بمــا لديهــا مــن اســتباحة للأراضــي الفلســطينية، ومحاولــة إدخــال الســلطة والمؤسســات الأمنيــة 

فــي إطــار هــذه الاســتباحة، واســتخدام التنســيق الأمنــي لتشــويه الأمــن الفلســطيني )الصالحــي، 2014(.

وعليــه فــإن الباحــث يــرى أن وقــف التنســيق الأمنــي ســيكون لــه تبعــات ســلبية علــى الطرفيــن الفلســطيني 
والإســرائيلي، ولكــن تبعــات ذلــك علــى الجانــب الفلســطيني ســوف يكــون بشــكل أكبــر، ففــي الغالــب 
نحــن الطــرف الأكثــر حاجــة لحــل النزاعــات والأزمــات الأمنيــة والمدنيــة مــع الجانــب الإســرائيلي كفقــدان 
المواطنيــن، أو الممتلــكات، أو الحاجــة الملحــة لنشــاط امنــي فلســطيني ســريع بمنطقــة خاضعــة للأمــن 
المواطنيــن  علــى  اليهــود  المســتوطنين  اعتــداءات  أو  فلســطينيين  رعــاة  أغنــام  ســرقة  أو  الإســرائيلي، 
والمزارعيــن الفلســطينيين أو غيــره، فالتشــدد بالتنســيق والمماطلــة فيــه ،وتخفيــض المســتوى قــد يقودنــا 

إلــى نتائــج عكســية ممكــن أن تجلــب الضــرر أكثــر مــن الفائــدة.  
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الدراسات السابقة:

دراســة عبــد الحــي )2017م( التنســيق الأمنــي الفلســطيني الإســرائيلي _ رؤيــة مــن الداخــل: هدفــت 
هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى طبيعــة التنســيق الأمنــي بيــن الجانــب الفلســطيني والجانــب الإســرائيلي، 

حيــث خرجــت هــذه الدراســة بعــدة نتائــج كان مــن أهمهــا: 

• أن التنسيق الأمني كان يزداد خلال فترة الاضطرابات والأزمات بشكل كبير.	

• أن %35 مــن العمليــات تــم احباطهــا قبــل تنفيذهــا ضــد أهــداف إســرائيلية كانــت نتيجــة للتنســيق 	
الأمنــي. كمــا أن %65 مــن الفلســطينيين كانــوا رافضيــن للتنســيق الأمني.

• أن فاعلية الأمن الفلسطيني في التنسيق كان أعلى بكثير من مكافحته للجريمة.	

دراســة ســليمان )2013م( دور الســلطة الفلســطينية فــي تحقيــق التنميــة والأمــن والديمقراطيــة 
فــي ظــل الاحتــال الاســرائيلي:  هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحليــل المعيقــات التــي واجهــت عمليــة 
التنميــة بمفهومهــا الشــامل، وتحليــل العوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي لعبــت دورا حاســما فــي إضعــاف 
دور الســلطة الفلســطينية فــي تحقيــق التنميــة، والأمــن، والديمقراطيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

حيــث كان مــن أهــم  نتائــج هــذه الدراســة:

• كان مــن الصعــب علــى الســلطة الفلســطينية تحقيــق التنميــة الشــاملة والأمــن فــي الضفــة 	
الغربيــة وقطــاع غــزة فــي ظــل اســتمرار الاحتــال الإســرائيلي.

لــم تتمكــن الســلطة الفلســطينية مــن التخلــص مــن إرث الاحتــال الإســرائيلي الطويــل، ووضــع التنميــة 
الشــاملة  والأمــن فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى طريــق النمــو والاســتدامة؛ بســبب اســتمرار 

الاحتــال الإســرائيلي، وتحكمــه فــي مختلــف مســتويات التنميــة فــي الضفــة الغربيــة وغــزة.

 وممــا تقــدم يــرى الباحــث أن موضــوع التنســيق الأمنــي يعــد مــن المواضيــع الهامــة لــدى الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية، خاصــةً فــي ظــل التضييــق الــذي نعانــي منــه مــن قبــل حكومــة الاحتــال الإســرائيلية، إضافــة 
إلــى تأثيــره علــى العلاقــة بيــن الفصائــل السياســية الفلســطينية، وتبعــات ذلــك علــى الوحــدة الوطنيــة، 
والتطــرق إلــى جوانــب بعيــدة المــدى إذا مــا تــم إلغــاء التنســيق والتغيــرات التــي يمكن أن تطرأ على الســلطة 
فــي الضفــة و غــزة، وبالتالــي جــاءت هــذه الدراســة للبحــث فــي درجــة وعــي طلبــة جامعتــي الاســتقلال 

والقــدس المفتوحــة بموضــوع التنســيق الأمنــي.

ــث عــن  ــى الســاحة الفلســطينية، والحدي ــة عل ــام الســلطة الوطني ــذ قي مشــكلة الدراســة وأســئلتها:  من
وجــود مصالــح مشــتركة تربطهــا بالحكومــة الإســرائيلية لا تنتهــي نتيجــة لالتزامهــا بالاتفاقيــات السياســية 
والأمنيــة الموقعــة بيــن الطرفيــن، ومــن أبرزهــا اتفــاق أوســلو الــذي نتــج عنــه سياســة التنســيق الأمنــي مــع 

ســلطات الاحتــال الاســرائيلية.

إن جهــل المواطــن الفلســطيني بمفهــوم التنســيق الأمنــي، وعــدم المعرفــة الكافيــة بأهميــة هــذا التنســيق 
ــا مــن الرفــض الشــعبي لــدى الشــارع الفلســطيني لهــذا  علــى الصعيديــن المدنــي والعســكري، يخلــق نوعً
الموضــوع، ويزيــد مــن الضغوطــات الداخليــة علــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ومــن هنــا أتــت هــذه 
الدراســة للبحــث فــي درجــة وعــي طلبــة جامعتــي الاســتقلال والقــدس المفتوحــة بموضــوع التنســيق 

الأمنــي. 
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وعليه فإن مشكلة الدراسة الحالية تتبلور في التساؤل الرئيس التالي :

مــا درجــة وعــي طلبــة جامعتــي الاســتقلال والقــدس المفتوحــة بموضــوع 
التنســيق الأمنــي ؟ 

تساؤلات الدراسة: 	

وللإجابة عن التساؤل الرئيس تشتق الأسئلة الفرعية التالية: 

• ما درجة وعي طلبة جامعتي الاستقلال والقدس المفتوحة بموضوع التنسيق الأمني ؟	

• هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى )05,0a≥ ( فــي متوســطات درجــة وعــي 	
طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة والاســتقلال بموضــوع التنســيق الأمنــي تعــزى لمتغيــرات 

)الجامعــة، النــوع الاجتماعــي، مــكان الســكن، والمســتوى الدراســي(؟

أهداف الدراسة: 	

سعت هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :

• معرفة درجة وعي طلبة جامعتي الاستقلال والقدس المفتوحة بموضوع التنسيق الأمني.	

• التعــرف علــى الفــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى )05,0a≥ (  فــي متوســطات درجــة 	
وعــي طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة والاســتقلال بموضــوع التنســيق الأمنــي التــي تعــزى 

لمتغيــرات )الجامعــة، النــوع الاجتماعــي، مــكان الســكن، والمســتوى الدراســي(؟

أهـمـيــة الــدراســة:

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن اختيارهــا لموضــوع التنســيق الأمنــي، وهــو موضــوع فــي غايــة الأهميــة، 
لــم يتعــرض لــه الباحثــون بشــكل كبيــر -فــي حــدود علــم الباحــث- خاصــة وأن هــذا الموضــوع مــن المواضيــع 
الهامــة والســاخنة علــى الســاحة السياســية، نظــراً لمــا تمــر بــه القضيــة الفلســطينية مــن منعــرج هــام وخطيــر، 
ــة، أضــف إلــى ذلــك أن  ــاً أو علــى الســاحة الدولي يهــدد المشــروع الوطنــي الفلســطيني ككل، ســواء داخلي
دراســة هــذا الموضــوع يفيــد صنــاع القــرار فــي المجتمــع الفلســطيني، ويســاعد فــي نشــر الوعــي عــن هــذا 
الموضــوع بيــن المواطنيــن الفلســطينيين علــى اعتبــار أننــا مــا زلنــا تحــت الاحتــال الإســرائيلي، بــدون حــدود 
ولا ســيادة مســتقلة تكــرس مفهــوم الدولــة، كمــا نأمــل مــن هــذه الدراســة أن تثــري المكتبــة الفلســطينية 

فــي الجوانــب السياســية والأمنيــة.

فرضيات الــدراســة:

• لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى )05,0a≥ ( فــي متوســطات درجــة وعــي 	
طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة والاســتقلال بموضــوع التنســيق الأمنــي تعــزى لمتغيــر 

الجامعــة.

• لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى )05,0a≥ (  فــي متوســطات درجــة وعــي 	
طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة والاســتقلال بموضــوع التنســيق الأمنــي تعــزى لمتغيــر النــوع 

الاجتماعي.
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• لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى )05,0a≥ (  فــي متوســطات درجــة وعــي 	
طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة والاســتقلال بموضــوع التنســيق الأمنــي تعــزى لمتغيــر 

مــكان الســكن

• لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى )05,0a≥ (  فــي متوســطات درجــة وعــي 	
طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة والاســتقلال بموضــوع التنســيق الأمنــي تعــزى لمتغيــر 

المســتوى الدراســي.

حــدود الــدراســة: 

الحدود الموضوعية: تناولت هذه الدراسة موضوع التنسيق الأمني

القــدس  الحاليــة علــى طلبــة جامعــة الاســتقلال وجامعــة  اقتصــرت هــذه الدراســة  الحــدود البشــرية: 
المفتوحــة.

الحــدود المكانيــة: أُجريــت هــذه الدراســة فــي جامعــة الاســتقلال الأمنيــة وجامعــة القــدس المفتوحــة 
بمدينــة أريحــا بالضفــة الغربيــة فــي فلســطين. 

الحــدود الزمنيــة: تمــت هــذه الدراســة خــال فتــرة انعقــاد دورة كبار الضباط السادســة عشــرة، عــام )2018( 
وتحديــداً مــن شــهر 9 إلــى شــهر 12.

مفاهيم ومصطلحات الدراسة: 
أولًا: التنســيق الأمنــي: يقصــد بالتنســيق الأمنــي الاتصــال بيــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وســلطة 
الاحتــال الإســرائيلي مــن خــال لجــان ارتبــاط مشــتركة )مدنيــة وعســكرية( ، بهــدف معالجــة القضايــا ذات 
الاهتمــام المشــترَك وحــل المنازعــات الناتجــة عــن تطبيــق الاتفاقيــة )أوســلو( بيــن الطرفيــن )موســى، 

.)2015

الاحتــال  الفلســطينية وحكومــة  التحريــر  اتفــاق ســام وقعتهــا منظمــة  هــي  أســلو:  اتفاقيــة  ثانيــاً: 
أن  علــى  ونــص  )1993م(،  عــام  المتحــدة،  الأمريكيــة  الولايــات  فــي  واشــنطن،  الاســرائيلي في مدينــة 
تعتــرف إســرائيل بمنظمة التحريــر الفلســطينية على أنها الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني 
ــر الفلســطينية بدولة إســرائيل علــى )%78( مــن أراضــي فلســطين – أي  ،وبالمقابل تعترف منظمــة التحري
https://ar.wikipedia. ( كل فلســطين مــا عــدا الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وقطــاع غــزة

.)  org/wiki

ثالثــاً: جامعــة الاســتقلال: هــي أول مؤسســة تعليــمٍ عــالٍ عامــة متخصصــة فــي العلــوم الأمنيــة، أنشــئت 
الأمنيــة،  للعلــوم  الفلســطينية  الأكاديميــة  مســمى  تحــت  فلســطين  أرض  علــى  العــام)1998م(  فــي 
وافتتحهــا فخامــة الســيد الرئيــس محمــود عبــاس فــي العــام )2007م(، وتــم تحويلهــا إلــى جامعــة فــي 
العــام )2011م(، وســجلت فــي وزارة الداخليــة، وتــم اعتمادهــا مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي 
الفلســطيني، لتكــون بذلــك رافــداً أساســياً للمؤسســة العســكرية الفلســطينية بكــوادر الأمــن المســلحين 

          .)  http://www.pass.edu.ps( المهنيــة  والتخصصــات  بالعلــوم 
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خامساً: جامعة القدس المفتوحة:

• طرحــت فكــرة الجامعــة عــام  )1975م( لســد احتياجــات الفلســطينيين للتعليــم العالــي بطلــب 	
لذلــك،  اليونسكو بإعداد دراســة  منظمــة  قامــت  حيــث  الفلســطينية،  التحريــر  من منظمــة 

وأقــرت مــن قبــل المؤتمــر العــام لليونســكو فــي نهايــة)1985م(.

• والبرامــج 	 الدراســية  الخطــط  أعــدت  في عمّان حيــث  للجامعــة  المؤقــت  المقــر  افتتــاح  تــم 
الأكاديميــة.  

• إلــى 	 المركــز  ونقــل  للفلســطينيين،  التعليــم  بتقديــم  الجامعــة  )1991( باشــرت  عــام  وفــي 
الكبــرى.  الفلســطينية  المــدن  فــي  دراســية  مراكــز  وأنشــئت  اللــه،  مدينــة رام 

• حيــث تســعى الجامعــة لتقديــم خدماتهــا لكافــة قطاعــات الشــعب الفلســطيني والعــرب أينمــا 	
تواجــدوا  وضمــن الإمكانــات والظــروف التــي تتيحهــا الــدول، حيــث تخرجــت الدفعــة الأولــى 

عــام)1997م(

• 	.)https://ar.wikipedia.org/wiki(

الإجراءات المنهجية للدراسة

يتضمــن هــذا القســم وصفــاً لمنهــج الدراســة، ومجتمعهــا وعينتهــا. كمــا يعطــي وصفــاً مفصــاً لأداة 
الدراســة وصدقهــا وثباتهــا، وكذلــك إِجــراءَات الدراســة والمعالجــة الإحصائيــة التــي اســتخدمها الباحــث فــي 

اســتخلاص نتائــج الدراســة وتحليلهــا.

منهــج الدراســة: لقــد اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي نظــراً لملاءمتــه  لطبيعــة الدراســة 
الحاليــة التــي تبحــث فــي درجــة وعــي طلبــة جامعتــي الاســتقلال والقــدس المفتوحــة بموضــوع التنســيق 
الأمنــي، حيــث تــم اســتقصاء آراء الطلبــة نحــو الموضــوع، ووجــد الباحــث أن هــذا المنهــج قــادر علــى تحقيــق 
أهــداف الدراســة والاجابــة علــى تســاؤلاتها، بهــدف الوصــول إلــى اســتنتاجات وتعميمــات قــد تســاعد فــي 

فهــم الواقــع وتطويــره.

مجتمــع الدراســة: تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة/ فــرع أريحــا، 
والاســتقلال، والبالــغ عددهــم )2076( طالبــاً وطالبــة تقريبــا مــن كلا الجنســين، منهــم )1163( طالبــاً مــن 
طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة فــرع اريحــا، و)913( مــن طلبــة جامعــة الاســتقلال حســب إحصائيــات 

رســمية صــادرة عــن دائــرة شــؤون الطلبــة فــي الجامعتيــن.

عينــة الدراســة: تكونــت عينــة الدراســة مــن )120( طالبــاً وطالبــة من طلبة جامعتي القــدس المفتوحة/فرع 
أريحــا والاســتقلال، أي مــا نســبته )%6( مــن مجتمــع الدراســة، اذ تــم اختيارهــم بطريقــة العينــة العشــوائية 
البســيطة بواقــع )60( طالبــا مــن كل الجامعــة، وبعــد إتمــام عمليــة جمــع البيانــات وصلــت حصيلــة الجمــع 
)113( اســتبانة، ويبيــن الجــدول )1( توزيــع أفــراد عينــة الدراســة حســب الجامعــة، والنــوع الاجتماعــي، ومــكان 

الســكن، والمســتوى الدراســي.
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جدول رقم )1(  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعة، والنوع الاجتماعي، ومكان السكن، 
والمستوى الدراسي

المجموعالنسبة المئويةالعددالمتغير

الجامعة
5851.3الاستقلال

113
5548.7القدس المفتوحة/فرع اريحا

النوع الاجتماعي
6456.6ذكر

113
4943.4انثى

مكان السكن

4338.1مدينة

113 4438.9قرية

2623.0مخيم

المستوى الدراسي

2421.2سنة أولى

113
2925.7سنة ثانية

2925.7سنة ثالثة

3127.4سنة رابعة

أداة الدراسة: مقياس درجة الوعي بموضوع التنسيق الأمني

للتعــرف إلــى درجــة درجــة الوعــي بموضــوع التنســيق الأمنــي قــام الباحــث ببنــاء مقيــاس خــاص بعــد الرجــوع 
للعديــد مــن الدراســات والكتــب، وقــد خــرج الباحــث بمقيــاس مكــون فــي صورتــه النهائيــة مــن )20( فقــرة، 

موزعــة علــى أربعــة أبعــاد رئيســة، والجــدول رقــم )2( يوضــح أبعــاد الدراســة.

جدول رقم )2( يوضح ابعاد الدراسة

عدد الفقراتالبعدالرقم

5البعد الأمني1

5البعد الاقتصادي2

5البعد الانساني3

5البعد الاجتماعي4

20المجموع
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تصحيــح المقاييــس: اســتخدم فــي المقيــاس ســلم ثلاثــي، وأعطيــت الأوزان للفقــرات كمــا هــو 
آت:)موافــق: ثــاث درجــات، محايــد: درجتيــن، غيــر موافــق: درجــة واحــدة(. وقــد طبــق هــذا الســلم الثلاثــي 

علــى جميــع الفقــرات.

      وللتعــرف إلــى تقديــرات أفــراد العينــة وتحديــد درجــة )درجــة وعــي الطلبــة بموضــوع التنســيق الأمنــي(، 
ــم تــم تقســيمه علــى 2 للحصــول علــى  وفــق قيمــة المتوســط الحســابي تــم حســاب المــدى )3-1 =2(، ث
طــول الخليــة الصحيــح )3/2 = 0.67(، وبعــد ذلــك تــم إضافــة هــذه القيمــة إلــى أقــل قيمــة فــي الاســتبانة 
)أو بدايــة الاســتبانة وهــى الواحــد الصحيــح( وذلــك لتحديــد الحــد الأعلــى لهــذه الخليــة، وهكــذا أصبــح طــول 

الخلايــا كمــا يلــى: 

جدول رقم )3(: يوضح طول الخلايا

الدرجةالمستوىالرقم

منخفضة إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 1 - 11.67

متوسطةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 1.68 -  22.34

مرتفعةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 2.35 -  33

صــدق مقيــاس درجــة الوعــي بموضــوع التنســيق الأمنــي: تــم التأكــد مــن صــدق المقيــاس بصورتــه 
الأوليــة فــي الدراســة الحاليــة بعرضــه علــى )3( محكميــن مــن المختصيــن والمهتميــن بالبحــث العلمــي-

ــذي  ــاس للمجــال ال ــن-، للتأكــد مــن ملاءمــة كل فقــرة مــن فقــرات المقي مرفــق قائمــة بأســماء المحكمي
ــاً ووضوحهــا بالنســبة للمبحــوث، وملاءمــة كل فقــرة مــن  وضعــت فيــه، وملاءمــة صياغــة كل فقــرة لغوي
فقــرات المقيــاس لمســتوى المبحــوث، وإبــداء أيــة ملاحظــات أخــرى بشــكل عــام، وبعــد جمــع آراء المحكمين 
كان هنــاك اتفــاق بينهــم علــى صلاحيــة المقيــاس ومقروئيتــه، فــي ضــوء الإطــار النظــري الــذي بنــي علــى 

أساســه المقيــاس.

ثبــات مقيــاس درجــة الوعــي بموضــوع التنســيق الأمني:قــام الباحــث باحتســاب ثبــات الأداة عــن طريــق 
قيــاس ثبــات التجانــس الداخلــي )Consistency(: وهــذا النــوع مــن الثبــات يشــير إلــى قــوة الارتبــاط بيــن 
ــاخ ألفــا(  ــر معامــل التجانــس اســتخدم الباحــث طريقــة )كرونب الفقــرات فــي أداة الدراســة، ومــن أجــل تقدي

)Cronbach Alpha(.  والجــدول رقــم )4( يوضــح ثبــات الاداة:

جدول رقم )4( يوضح ثبات الأداة

قيمة الثباتعدد الفقراتالبعدالرقم

572.4البعد الأمني1

582.1البعد الاقتصادي2

580.9البعد الانساني3

579.4البعد الاجتماعي4

2085.1          الدرجة الكلية لأداة الدراسة
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تظهــر النتائــج الــواردة فــي الجــدول رقــم )4( أن قيمــة معامــل الثبــات بطريقــة كرونبــاخ ألفــا تراوحــت علــى 
ابعــاد الاداة بيــن )72.4( و)82.1(، فــي حيــن بلغــت علــى الدرجــة للكليــة لــأداة )85.1(، وهــذا يشــير إلــى أن 

المقيــاس يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات.

تم إتباع الإجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة:

• القيــام بحصــر مجتمــع الدراســة، والمتمثــل فــي طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحة/فــرع اريحــا 	
والاســتقلال.

• بنــاء أداة الدراســة بعــد الاطــاع علــى مجموعــة مــن الأدوات المســتخدمة فــي مثــل هــذه 	
الدراســة.

• القيــام بالإجــراءات الفنيــة والتــي تســمح بتطبيــق أَداة الدراســة، وذلــك مــن خــال الحصــول علــى 	
موافقــة إدارة جامعــي طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحة/فــرع اريحــا والاســتقلال.للحصول 

علــى إحصائيــات أعــداد الطلبــة، وتوزيــع أداة الدراســة.

• اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة.	

• تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خلال عرضها على ثلاثة محكمين.  	

• توزيــع أداة الدراســة علــى العينــة، أثنــاء انعقــاد دورة كبــار الضبــاط السادســة عشــر )2018م( 	
باليــد، وأجــاب المبحوثــون علــى الأداة بوجــود الباحــث، وكان كل مقيــاس مــزود بالتعليمــات 

والإرشــادات الكافيــة لتســاعدهم علــى كيفيــة الإجابــة عــن الفقــرات. 

• تم إِعطاء المقاييس الصالحة أَرقاماً متسلسلة وإعدادها لِإدخالها للحاسوب.	

• تم تصحيح المقاييس وتفريغ البيانات وتعبئتها في نماذج خاصة.	

• استخدم البرنامج الإحصائي SPSS لتحليل البيانات واستخراج النتائج.	

متغيرات الدراسة:

أولًا: المتغيرات المستقلة:

• اسم الجامعة: وله فئتان )الاستقلال، القدس المفتوحة(.	

• النوع الاجتماعي: وله فئتان )ذكر، أنثى(.	

• مكان السكن: وله ثلاثة فئات )مدينة، قرية، مخيم(.	

• المستوى الدراسي: وله أربعة مستويات )أولى، ثانية، ثالثة، رابعة(.	

ثانياً: المتغير التابع درجة الوعي بالتنسيق الأمني، وله أربعة أبعاد:

• البعد الأمني	

• البعد الاقتصادي.	

• البعد الطبي الإنساني.	

• البعد الاجتماعي.	

المعالجــة الاحصائيــة: تمــت المعالجــة الإحصائيــة اللازمــة للبيانــات، وتــم اســتخدام الإحصــاء الوصفــي 
باســتخراج الأعــداد، والنســب المئويــة، والمتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة لــدى أفــراد العينــة 
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واســتجاباتهم علــى المقاييــس )درجــة الوعــي بموضــوع التنســيق الأمنــي(، وقــد فحصــت فرضيــات الدراســة 
 one( واختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي ،)t-test( عــن طريــق الاختبــارات الإحصائيــة التحليليــة التاليــة: اختبــار ت
way anova –( واختبــار توكــي )TUKEY (  كمــا اســتخدام معامــل الثبــات كرونبــاخ ألفــا لحســاب ثبــات 

.)SPSS( الأداة، وذلــك باســتخدام الحاســوب باســتخدام برنامــج الــرزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة

نتائج الدراسة ومناقشتها
يتضمــن هــذا الفصــل عرضــاً كامــاً ومفصــاً لنتائــج الدراســة، وذلــك للإجابــة عــن تســاؤلات الدراســة 

والتحقــق مــن صحــة فرضياتهــا.

نتائج الدراسة 

نتائــج الســؤال الأول: مــا درجــة وعــي طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة 
الأمنــي؟ التنســيق  بموضــوع  والاســتقلال 

للإجابــة عــن ســؤال الدراســة الأول تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة 
لدرجــة وعــي الطلبــة بموضــوع التنســيق الأمنــي مــن وجهــة نظــر طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة/ 

فــرع أريحــا والاســتقلال، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول )5(.

جدول رقم )5( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة الوعي بموضوع التنسيق 
الأمني

المتوسط العددالبعدرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

منخفضة1131.660.4355.27البعد الأمني1

مرتفعة1132.410.4180.29البعد الاقتصادي2

مرتفعة1132.470.5282.24البعد الإنساني3

مرتفعة1132.380.4879.34البعد الاجتماعي4

الدرجــة الكليــة لدرجــة الوعــي 
متوسطة1132.230.2974.29بموضــوع التنســيق الأمني

يتضــح مــن الجــدول )5( أن درجــة وعــي طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة والاســتقلال بموضــوع التنســيق 
الأمنــي جــاء بدرجــة متوســطة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي علــى الدرجــة الكليــة لدرجــة الوعــي بموضــوع 
التنســيق الأمنــي )2.23( مــع انحــراف معيــاري قــدره )0.29( وبنســبة مئويــة بلغــت )74.3(، وعــن أهــم أبعــاد 
درجــة وعــي الطلبــة بموضــوع التنســيق الأمنــي تمثلــت فــي البعــد )الانســاني( والــذي حصــل علــى أعلــى 
متوســط حســابي )2.47( معبــرا عــن درجــة مرتفعــة، يليــه )البعــد الاقتصــادي( فــي الترتيــب الثانــي بمتوســط 
حســابي )2.41( معبــرا عــن درجــة مرتفعــة أيضــا، وجــاء  فــي الترتيــب الثالــث )البعــد الاجتماعــي( بمتوســط 
حســابي )2.38( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة أيضــا، بينمــا جــاء )البعــد الامنــي( فــي الترتيــب الأخيــر بمتوســط 

حســابي)1.66( معبــرا عــن درجــة منخفضــة.
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ويعــزو الباحــث الســبب فــي وجــود درجــة متوســطة بالوعــي لموضــوع التنســيق الأمنــي بيــن الطلبــة إلــى 
عــدم اطــاع الطلبــة علــى هــذا الموضــوع وإلمامهــم بــه بشــكل رئيــس، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر 
يعتقــد الباحــث أنّ للأعــام تأثيــراً مباشــراً وفعــالًا علــى الطلبــة والمواطنيــن مــن حيــث تســليطه للضــوء علــى 

موضــوع التنســيق الأمنــي.

نتائــج الســؤال الثانــي: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى 
)05,0a≥ (  فــي متوســطات درجــة وعــي طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة 
والاســتقلال بموضــوع التنســيق الأمنــي تعــزى لمتغيــرات )الجامعــة، والنــوع 

الاجتماعــي، ومــكان الســكن، والمســتوى الدراســي(؟

وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية )1-4( وفيما يلي نتائج فحصها:

نتائج الفرضية الأولى:

فــي   )  ≤05,0a( المســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا 
متوســطات درجــة وعــي طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة والاســتقلال 

الجامعــة. لمتغيــر  تعــزى  الأمنــي  التنســيق  بموضــوع 

للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الأولــى اســتخدم الباحــث اختبــار ت )t-test(، كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم 
 .)6(

جدول رقم )6( نتائج اختبار ت )t-test( للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لدرجة وعي 
الطلبة بموضوع التنسيق الأمني تبعا لمتغير الجامعة

المتوسط العددالجامعةالبعد
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة ت 
المحسوبة

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

البعد الأمني
581.770.43الاستقلال

2.899111**0.005
551.540.40القدس المفتوحة

البعد الاقتصادي
582.380.33الاستقلال

-0.8871110.377
552.440.47القدس المفتوحة

البعد الإنساني
582.480.42الاستقلال

0.2541110.800
552.450.60القدس المفتوحة

البعد الاجتماعي
582.320.50الاستقلال

-1.4571110.148
552.450.45القدس المفتوحة

الدرجة الكلية 
لدرجة الوعي 

بالتنسيق الأمني

582.240.27الاستقلال
0.2441110.807

552.220.31القدس المفتوحة
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      يتبيــن مــن الجــدول رقــم )6( انــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي متوســطات درجــة وعــي 
طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة والاســتقلال بموضــوع التنســيق الأمنــي تعــزى لمتغيــر الجامعــة علــى 
الدرجــة الكليــة وباقــي الأبعــاد الأخــرى باســتثناء )البعــد الأمنــي( ، حيــث تبيــن وجــود فــروق علــى هــذا البعــد 
لصالــح طلبــة جامعــة الاســتقلال، امــا علــى الدرجــة الكليــة فتظهــر النتائــج أن المتوســط الحســابي لدرجــة 
وعــي طلبــة جامعــة الاســتقلال بموضــوع التنســيق الأمنــي بلــغ )2.24(، بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي 
لــدى طلبــة القــدس المفتوحــة )2.22(، كمــا تبيــن أن قيمــة )ت( المحســوبة )0.244( عنــد مســتوى الدلالــة 
)0.807(، وتبعــا لعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فقــد تــم قبــول الفرضيــة الصفريــة الأولــى علــى 

الدرجــة الكليــة وباقــي الأبعــاد الأخــرى باســتثناء )البعــد الأمنــي( حيــث تــم رفضهــا علــى هــذا البعــد.

      ويعــزو الباحــث الســبب فــي عــدم وجــود فــروق بدرجــة الوعــي لموضــوع التنســيق الأمنــي تبعــا لمتغيــر 
الجامعــة إلــى أن ذلــك قــد يعــود الــى التقــارب الفكــري والعقلــي والعمــري لــدى طلبــة الجامعتيــن نحــو هــذا 
ــاً بالبعــد الأمنــي للتنســيق فيرجــح  ــر وعي ــوا أكث ــة جامعــة الاســتقلال كان الموضــوع، أمــا مــن حيــث أن طلب
ــه مــن رســالة وأهــداف كان أحــد الأســباب لتلــك الفــروق  ــة، ومــا تحمل الباحــث أن طبيعــة الجامعــة الأمني
والاختــاف، كمــا أن مــا تقدمــه جامعــة الاســتقلال مــن مســاقات أمنيــة وعســكرية للطلبــة كان لهــا التأثيــر 
ــي، بعكــس  ــر تفهمــاً لموضــوع التنســيق فــي بعــده الأمن ــوا أكث ــب، حيــث كان ــة فــي هــذا الجان ــى الطلب عل

طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة.

عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا  الثانيــة:  الفرضيــة  نتائــج 
المســتوى)05,0a≥ (  فــي متوســطات درجــة وعــي طلبــة جامعتــي القــدس 
النــوع  التنســيق الأمنــي تعــزى لمتغيــر  المفتوحــة والاســتقلال بموضــوع 

الاجتماعــي.

للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الثانيــة اســتخدم البحــاث اختبــار ت )t-test(، كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم 
 .)7(

جدول رقم )7( نتائج اختبار ت )t-test( للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لدرجة وعي 
الطلبة بموضوع التنسيق الأمني تبعا لمتغير النوع الاجتماعي

المتوسط العددالجنسالبعد
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة ت 
المحسوبة

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

البعد الأمني
641.730.47ذكر

1.9041110.059
491.570.36أنثى

البعد الاقتصادي
642.470.40ذكر

1.7151110.089
492.330.40انثى

البعد الإنساني
642.530.50ذكر

1.5141110.133
492.380.53أنثى
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المتوسط العددالجنسالبعد
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة ت 
المحسوبة

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

البعد الاجتماعي
642.320.52ذكر

-1.6681110.098
492.470.40أنثى

الدرجة الكلية 
لدرجة الوعي 

بالتنسيق الأمني

642.260.28ذكر
1.2731110.206

492.190.30أنثى

انــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي متوســطات درجــة وعــي طلبــة  الجــدول )7(  يتبيــن مــن 
الجامعتيــن بموضــوع التنســيق الأمنــي تعــزى لمتغيــر الجنــس علــى الدرجــة الكليــة وباقــي الأبعــاد الأخــرى، 
وأظهــرت النتائــج أن المتوســط الحســابي لدرجــة وعــي الطلبــة الذكــور بموضــوع التنســيق الأمنــي بلــغ 
)2.26(، بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي لــدى الانــاث)2.19(، كمــا تبيــن أن قيمــة )ت( المحســوبة )1.273( 

عنــد مســتوى الدلالــة )0.206(، وتبعــا لعــدم وجــود الفــروق فقــد تــم قبــول الفرضيــة الصفريــة الثانيــة.

ويعــزو الباحــث الســبب فــي عــدم وجــود فــروق بدرجــة الوعــي نحــو موضــوع التنســيق الأمنــي تبعــا لمتغيــر 
النــوع الاجتماعــي إلــى أن ذلــك قــد يعــود الــى التقــارب العقلــي والفكــري بيــن الذكــور والإنــاث مــن الطلبــة 
نحــو هــذا الموضــوع، كذلــك قــد يكــون تأثــر كلا الجنســين بنفــس المســتوى للأعــام نحــو موضــوع التنســيق 

الأمنــي أحــد الأســباب الرئيســة لمثــل هــذه النتيجــة.

نتائــج الفرضيــة الثالثــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى 
)05,0a≥ ( فــي متوســطات درجــة وعــي طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة 

والاســتقلال بموضــوع التنســيق الأمنــي تعــزى لمتغيــر مــكان الســكن.

ــة لدرجــة  ــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياري ــة ت ــة الثالث للتحقــق مــن صحــة الفرضي
درجــة الوعــي بموضــوع التنســيق الأمنــي تبعــا لمتغيــر مــكان الســكن، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول 

.)8(

جدول رقم )8( المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لدرجة درجة الوعي بموضوع 
التنسيق الأمني تبعا لمتغير مكان السكن

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددمكان السكنالمتغير

البعد الأمني

431.720.41مدينة

441.680.44قرية

261.520.42مخيم

البعد الاقتصادي

432.390.40مدينة

442.380.33قرية

262.490.52مخيم
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الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددمكان السكنالمتغير

البعد الإنساني

432.490.47مدينة

442.380.59قرية

262.580.44مخيم

البعد الاجتماعي

432.380.51مدينة

442.440.48قرية

262.280.40مخيم

الدرجة الكلية لدرجة الوعي 
بموضوع التنسيق الأمني

432.240.30مدينة

442.220.31قرية

262.220.27مخيم

يتضــح مــن الجــدول )8( وجــود تقــارب فــي متوســطات درجــات درجــة وعــي الطلبــة بموضــوع التنســيق 
الأمنــي طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة والاســتقلال علــى مختلــف أماكــن ســكنهم. ولفحــص الفرضيــة 

تــم اســتخراج نتائــج تحليــل التبايــن الأحــادي كمــا هــو وارد فــي الجــدول )9(.

ــار تحليــل التبايــن الأحــادي )One Way Analysis of Variance( للفــروق  ــج اختب جــدول رقــم )9( نتائ
فــي درجــات درجــة الوعــي بموضــوع التنســيق الأمنــي وفقــا لمــكان الســكن

مصدر التباينالمتغير
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

البعد الأمني

0.64420.322بين المجموعات
1.7670.176

.20.0501101820داخل المجموعات

20.695112المجموع

البعد 
الاقتصادي

0.23620.118بين المجموعات
0.7120.493

.18.1961101650داخل المجموعات

18.431112المجموع

البعد 
الإنساني

0.73420.367بين المجموعات
1.3840.255

.29.1551102650داخل المجموعات

29.889112المجموع
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مصدر التباينالمتغير
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

البعد 
الاجتماعي

0.40020.200بين المجموعات
0.8790.418

.25.0371102280داخل المجموعات

25.437112المجموع

الدرجة الكلية 
لدرجة الوعي 

بموضوع 
التنسيق 

الأمني

0.01220.006بين المجموعات
0.0680.934

.9.5971100870داخل المجموعات

9.609112المجموع

.  ) ≤01,0a( دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ** .  ) ≤05,0a( دالة إحصائيا عند مستوى   *

      

      يتضــح مــن الجــدول )9( أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى)05,0a≥ ( فــي 
متوســطات درجــة وعــي الطلبــة بموضــوع التنســيق الأمنــي طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحة والاســتقلال 
تبعــا لمتغيــر مــكان الســكن، فقــد بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة علــى الدرجــة الكليــة درجــة الوعــي بموضــوع 
التنســيق الأمنــي )0.068( عنــد مســتوى الدلالــة )0.934(، وتبعــا لعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 

فــان هــذا يدعــو إلــى قبــول الفرضيــة الصفريــة الثالثــة.

      ويعــزو الباحــث الســبب فــي عــدم وجــود فــروق بدرجــة وعــي الطلبــة لموضــوع التنســيق الأمنــي 
تبعــا لمتغيــر مــكان الســكن يعــود الــى تقــارب الظــروف الاجتماعيــة التــي يعيشــها المجتمــع الفلســطيني 
بقطاعاتــه الثلاثــة، ســكان المــدن والريــف والمخيمــات، كذلــك ســاهم بشــكل أو بآخــر بهــذه النتيجــة تقــارب 
ظــروف المعيشــة بيــن طلبــة الجامعــات الفلســطينية بشــكل عــام وطلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة 

والاســتقلال بشــكل خــاص.

نتائــج الفرضيــة الرابعــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى 
)05,0a≥ ( فــي متوســطات درجــة وعــي طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة 
والاســتقلال بموضــوع التنســيق الأمنــي تعــزى لمتغيــر المســتوى الدراســي.

ــة لدرجــة  للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الرابعــة تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياري
ــك كمــا هــو واضــح فــي  ــر المســتوى الدراســي، وذل ــي تبعــا لمتغي درجــة الوعــي بموضــوع التنســيق الأمن

الجــدول )10(.
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جدول رقم )10( المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لدرجة درجة الوعي بموضوع 
التنسيق الأمني تبعا لمتغير المستوى الدراسي

المستوى المتغير
المتوسط العددالدراسي

الحسابي
الانحراف 
المعياري

البعد الأمني

241.830.27سنة أولى

291.490.35سنة ثانية

291.660.53سنة ثالثة

311.680.45سنة رابعة

البعد الاقتصادي

242.480.34سنة أولى

292.410.28سنة ثانية

292.290.53سنة ثالثة

312.460.41سنة رابعة

البعد الإنساني

242.500.45سنة أولى

292.500.41سنة ثانية

292.460.61سنة ثالثة

312.420.58سنة رابعة

البعد الاجتماعي

242.370.43سنة أولى

292.490.39سنة ثانية

292.380.56سنة ثالثة

312.290.49سنة رابعة

الدرجــة الكليــة لدرجــة الوعــي بموضــوع التنســيق 
الأمنــي

242.300.27سنة أولى

292.220.21سنة ثانية

292.190.34سنة ثالثة

312.210.33سنة رابعة

ــة بموضــوع التنســيق  يتضــح مــن الجــدول )10( وجــود تقــارب فــي متوســطات درجــات درجــة وعــي الطلب
الأمنــي طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة والاســتقلال علــى مختلــف مســتوياتهم الدراســية. ولفحــص 

ــن الأحــادي كمــا هــو وارد فــي الجــدول )11(. ــل التباي ــج تحلي ــم اســتخراج نتائ ــة ت الفرضي
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جدول رقم )11( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي )One Way Analysis of Variance( للفروق 
في درجات درجة الوعي بموضوع التنسيق الأمني وفقا للمستوى الدراسي

مجموع مصدر التباينالمتغير
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

البعد الامني

1.58130.527بين المجموعات
3.005*0.034

.19.1141091750داخل المجموعات

20.695112المجموع

البعد الاقتصادي

0.62130.207بين المجموعات
1.2670.289

.17.8101091630داخل المجموعات

18.431112المجموع

البعد الإنساني

0.13930.046بين المجموعات
0.1700.917

.29.7501092730داخل المجموعات

29.889112المجموع

البعد الاجتماعي

0.60230.201بين المجموعات
0.8810.453

.24.8351092280داخل المجموعات

25.437112المجموع

الدرجــة الكليــة لدرجــة 
بموضــوع  الوعــي 

الأمنــي التنســيق 

0.15030.050بين المجموعات
0.5750.632

.9.4591090870داخل المجموعات

9.609112المجموع

.  ) ≤01,0a(دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى **           .  ) ≤05,0a( دالة إحصائيا عند مستوى   *

يتضح من الجدول )11( انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المســتوى α) ≤0.05( في متوســطات 
درجــة وعــي الطلبــة بموضــوع التنســيق الأمنــي طلبــة جامعتــي القــدس المفتوحــة والاســتقلال تبعــا لمتغير 
المســتوى الدراســي علــى الدرجــة الكليــة وباقــي الأبعــاد الاخــرى باســتثناء البعــد الأمنــي، فقــد بلغــت قيمــة 
ــة  ــة للوعــي بموضــوع التنســيق الأمنــي )0.575( عنــد مســتوى الدلال )ف( المحســوبة علــى الدرجــة الكلي
)0.632(،  ولمعرفــة مصــدر الفــروق واختبــار اتجــاه الدلالــة على)البعــد الامنــي( قــام الباحــث باســتخدام 

اختبــار توكــي )Tukey( ، وكانــت نتائــج هــذا الاختبــار كمــا هــي فــي الجــدول )12(.
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جدول رقم )12( نتائج اختبار توكي )Tukey( لمعرفة اتجاه الدلالة تبعا لمتغير المستوى الدراسي

سنة رابعةسنة ثالثةسنة ثانيةسنة أولىالمستوى الدراسيالمتغير

البعد الامني

0.343680.178160.14946*سنة أولى

0.19422-0.16552-سنة ثانية

0.02870-سنة ثالثة

سنة رابعة

الفــروق كانــت دالــة لصالــح المتوســطات الحســابية الأعلــى، حيــث تشــير  الجــدول )12( أن  يتضــح مــن 
المقارنــات البعديــة للفــروق فــي درجــة وعــي الطلبــة بموضــوع التنســيق الأمنــي طلبــة جامعتــي القــدس 
المفتوحــة والاســتقلال تبعــا لمتغيــر المســتوى الدراســي أن الفــروق كانــت بيــن طلبــة )ســنة اولــى( وطلبــة 
)ســنة ثانيــة( لصالــح المبحوثيــن )طلبــة ســنة اولــى(، وتبعــا لعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة فقــد تــم 
قبــول الفرضيــة الصفريــة الرابعــة علــى الدرجــة الكليــة وباقــي الأبعــاد الأخــرى باســتثناء البعــد الأمنــي حيــث 

تــم رفضهــا علــى هــذا البعــد.

ويعــزو الباحــث الســبب فــي عــدم وجــود فــروق بدرجــة الوعــي نحــو موضــوع التنســيق الأمنــي تبعــا لمتغيــر 
المســتوى الدراســي إلــى أن ذلــك قــد يعــود إلــى أن كافــة طلبــة الجامعتيــن علــى اختــاف مســتوياتهم 
الدراســية لهــم رؤيــة مشــابهة نحــو هــذا الموضــوع، وبالتالــي هــم علــى نفــس الدرجــة مــن الوعــي لموضــوع 
التنســيق الأمنــي، أمــا كــون طلبــة الســنة الدراســية الأولــى كانــوا أكثــر وعيــا مــن باقــي المســتويات الدراســية 
الأخــرى نحــو موضــوع التنســيق الأمنــي فقــد يرجــع ذلــك إلــى أن دخــول الطالــب فــي بيئــةٍ جديــدة ونظــام 
جديــد وفلســفة جديــدة، عمــا اعتــاد عليــه مــن قبــل الجامعــة، يجعلــه أكثــر جديــة وتركيــز فــي تعاطيــه مــع 

هــذا الموضــوع أكثــر مــن غيــره.

توصـيات الدراسة:

• نشــر الوعــي لــدى الطلبــة بشــكل خــاص والمواطنيــن بشــكل عــام بأهميــة التنســيق الأمنــي بيــن 	
الجانــب الفلســطيني والاحتــال الاســرائيلي، ومــا لــه مــن دور فــي خدمــة مصلحــة المواطــن 

الفلســطيني، وليــس الســلطة فحســب كمــا يعتقــد البعــض.

• تفعيــل دور الإعــام بكافــة أشــكاله فــي إطــار نشــر مفهــوم التنســيق الأمنــي بشــكل موضوعــي، 	
وإيضــاح دور الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والجهــود المبذولــة فــي هــذا الجانب.

• نشــر الوعــي بيــن المواطنيــن بأهميــة دور الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية فــي الحفــاظ علــى 	
الاســتقرار والأمــن فــي الأراضــي الفلســطينية، ورفــع كافــة الضغوطــات عــن أفــراد المؤسســة 

الأمنيــة فــي هــذا الجانــب، لمــا تشــكله مــن عرقلــة كبيــرة لعملهــم.
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• 	) https://ar.wikipedia.org/wiki موقع ويكيبيديا: )الموقع الالكتروني

• 	)http://www.pass.edu.ps جامعة الاستقلال: )الموقع الالكتروني
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ملاحق الدراسة 

الملحق رقم )1( أداة الدراسة

دراسة درجة وعي طلبة جامعتي الاستقلال والقدس المفتوحة 

بموضوع التنسيق الأمني

أخي الطالب.....أختي الطالبة: 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة درجــة وعــي طلبــة جامعتــي الاســتقلال والقــدس المفتوحــة بموضــوع 
الإنســاني  والطبــي  والاقتصــادي  الأمنــي  أشــكاله  بجميــع  الإســرائيلي  الجانــب  مــع  الأمنــي  التنســيق 

والاجتماعــي، وذلــك بغيــة الوقــوف علــى ســلبيات هــذا الموضــوع وإيجابياتــه. 

وان البيانــات التــي ســوف نحصــل عليهــا فــي هــذه الدراســة ســوف تســتخدم لأغــراض البحــث العلمــي فقــط 
؛ لــذا نرجــو أن تكــون الإجابــات بشــكل دقيــق وموضوعــي.

شاكرين لكم حسن التعاون،،،،،

أولًا: البيانات الأساسية

• )   ( القدس المفتوحة	 		 الجامعــة:      )   ( الاستقلال

• )   ( أنثى	 النوع الاجتماعي:  )   ( ذكر	

• مكان السكن:  )   ( مدينة           )   ( قرية           )   ( مخيم	

• المستوى الدراسي:   )   ( أولى        )   ( ثانية         )   ( ثالثة         )   ( رابعة	

غير محايدموافقالعبارات
موافق

       البعد الأمني

ليس لديَ أي معلومات كافية عن طبيعة التنسيق الأمني .1

أرى أن التنسيق الأمني لا يخدم المصالح الوطنية الفلسطينية.2

ــب 3 ــي مــع الجان ــرر لأي شــكل مــن أشــكال التنســيق الأمن لا يوجــد مب
الإســرائيلي.

عمليــة التنســيق مــع الجانــب الاســرائيلي لا تســاعد فــي الســيطرة 4
علــى ظاهــرة الانفــات الأمنــي 

التنســيق 5 وقــف  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  علــى  أن  أعتقــد 
الأمنــي.
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غير محايدموافقالعبارات
موافق

البعد الاقتصادي

الفلســطيني 6 الاقتصــاد  تنميــة  فــي  الأمنــي  التنســيق  يســاهم 
وتطويــره.

والعائــدات 7 الضرائــب  أمــوال  لتحصيــل  ضــروري  الأمنــي  التنســيق 
الإســرائيلي. الجانــب  مــن  الجمركيــة 

توقــف التنســيق الأمنــي ســوف يزيــد الأوضــاع الاقتصاديــة ســوءً فــي 8
الأراضــي الفلســطينية.

أرى أن عمليــة التنســيق تســاهم فــي مكافحــة الجرائــم الاقتصاديــة 9
والســيطرة عليهــا.

البضائــع 10 حركــة  تأميــن  أجــل  مــن  ضروريــة  التنســيق  عمليــة  أن  أرى 
الفلســطينية. للأراضــي 

البعد الطبي الإنساني

هناك ضرورة للتنسيق الأمني لأسباب طبية وإنسانية .11

الطبــي 12 التنســيق  اســتمرار  الفلســطيني  المواطــن  مصلحــة  مــن 
الإســرائيلي   الجانــب  مــع  الإنســاني 

لا أمانع في استمرار عملية التنسيق للنواحي الطبية العلاجية.13

وقــف التنســيق الأمنــي ســوف يزيــد مــن تدهــور الوضــع الإنســاني 14
فــي الأراضــي الفلســطينية. 

الأمــراض 15 مكافحــة  فــي  يســاعد  الطبــي  المجــال  فــي  التنســيق 
والأوبئــة. 

البعد الاجتماعي

أرى أن عمليــة التنســيق الأمنــي تســاهم فــي حريــة مــرور المواطنيــن 16
الفلســطينيين إلــى الداخــل الفلســطيني.

التنســيق الأمنــي ضــروري لتســهيل التواصــل مــع الأهــل فــي الداخــل 17
الفلســطيني.

زيــارة الأماكــن المقدســة فــي القــدس تجعــل التنســيق الأمنــي ضــرورة 18
للمواطن الفلســطيني.

فــي 19 الأســرى  لزيــارة  ضــروري  الإســرائيلي  الجانــب  مــع  التنســيق 
لســجون.  ا

أشــعر أن عمليــة التنســيق الأمنــي تخــدم شــريحة كبيــرة مــن قطــاع 20
العمــال.
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واقع حقول الألغام والذخائر 
العسكرية غير المتفجرة في 

فلسطين
              إعداد: مقدم/ تيسير عبد الفتاح مقبل                      المشرف العلمي: د /عايد الحموز

ورقــة بحثيــة لاســتكمال دورة كبــار الضبــاط الســابعة عشــرة- هيئــة التدريــب 
العســكري الفلســطيني )2019م(
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ملخص الدراسة

هدفــت هــذه الدراســة التعــرف إلــى  واقــع حقــول الألغــام الأرضيــة والذخائــر العســكرية غيــر المتفجــرة فــي 
فلســطين، وعلاقتهــا بالأضــرار الناجمــة، البشــرية، والبيئيــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، وطبقــت الدراســة 
المنهــج الوصفــي التحليلــي )تحليــل المضمــون(، حيــث لجــأت الــى دراســات ومقــالات وتقاريــر ســابقة محليــة 
ودوليــة، وركــزت الدراســة علــى واقــع حقــول الألغــام والمخلفــات الحربيــة المنتشــرة فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة والقــدس، مــن حيــث أســبابها وتوزيعهــا الجغرافــي، والآثــار المترتبــة عليهــا، والجهــات المحليــة 
والدوليــة ذات العلاقــة، والجهــات التــي تتحمــل المســئولية القانونيــة، الجنائيــة والمدنيــة عــن الأضــرار 

بأنواعهــا، وخلصــت هــذه الدراســة الــى مجموعــة مــن الاســتنتاجات أبرزهــا:

11 القابلــة . الحربيــة  زالــت متضــررة بشــكل كبيــر مــن حقــول الألغــام والمخلفــات  فلســطين مــا 
للانفجــار.

22 لا يوجد سياسات واضحة لحل هذه المشكلة، ولا تشريعات وقوانين ناظمة للتعامل معها..

3  دولــة الاحتــال تنصلــت مــن مســئولياتها القانونيــة لتطهيــر الأرض مــن الألغــام ومخلفاتهــا 	.
نتيجــة  والناجيــن  المتضرريــن  تعويــض  فــي  ومســئولياتها  احتــال،  كســلطة  القاتلــة  الحربيــة 

حــوادث الانفجــارات الناتجــة عــن هــذه المخلفــات.

4  أثبتــت الدراســة تقصيــر المجتمــع الدولــي فــي المســاهمة الفعليــة بحــل هــذه المشــكلة، خاصــة 	.
لحــل  الدولــي  المجتمــع  تحــدد تدخــات  وأن هنــاك قوانيــن ومعاهــدات واتفاقيــات دوليــة 

المشــكلة.

وفــي ضــوء الاســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا الدراســة فــإن الباحــث أوصــى بمجموعــة مــن التوصيــات 
أهمها:

11 تأســيس هيئــة وطنيــة للأعمــال المتعلقــة بالألغــام بســند قانونــي، وســن التشــريعات والقوانين، .
وتبنــي سياســات وإجــراءات محــددة للتعامــل مــع مشــكلة الألغــام ومخلفــات الاحتلال. 

22 التنســيق مــع الجهــات الدوليــة ذات العلاقــة للقيــام برعايــة مشــاريع إزالــة الألغــام ومخلفــات .
الاحتــال الحربيــة وتطهيرهــا.

33  كمــا أوصــت الدراســة بملاحقــة الجهــات المتســببة بهــذه المأســاة فــي محكمــة الجنايــات .
الدوليــة، وفضــح ممارســات الاحتــال فــي جميــع المحافــل.

44  الألغــام والمخلفــات الحربيــة أســلحة عشــوائية الأثــر، لا تميــز بيــن حجــر وبشــر، وعليــه يجــب علــى .
الجهــات ذات العلاقــة تكثيــف حمــات التوعيــة اللازمــة لتقليــص الأضــرار والخســائر.

مقدمة: 

تعتبــر مشــكلة الألغــام ومخلفــات الحــروب مــن أكثــر المشــكلات المدمــرة والخطيــرة التــي كانــت ـ ومــا زالــت 
ـ تهــدد حيــاة الملاييــن حــول العالــم، ولعــل الثــورة الصناعيــة الأولــى والثانيــة )1750-1960( ومــا واكبهمــا 
مــن تقــدم فــي التقنيــات المختلفــة، وأهميــة إحــال الميكنــة محــل العمــل اليــدوي هــو مــا جعــل التســارع 
فــي اختــراع العديــد مــن التقنيــات وصناعتهــا، خاصــة منتصــف القــرن التاســع عشــر فــي بريطانيــا، ومــا رافــق 
هــذه المرحلــة مــن تنافــس وصراعــات بيــن الــدول العظمــى )بريطانيــا واوروبــا، وروســيا، واليابــان، وأمريــكا، 
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ــة فــي صناعــة الأســلحة بأشــكالها المختلفــة، وكان لصناعــة  ــات حديث وغيرهــا(، ممــا أدى إلــى ظهــور تقني
الألغــام الأرضيــة والبحريــة واختراعهــا نصيــب مــن هــذه التقنيــات المســتحدثة، ولعــل أول لغــم أرضــي صنــع 
ــة عــام )1862م(، وتطــورت  ــة الأمريكي ــز(، خــال الحــرب الأهلي ــل رين ــي الأمريكــي )جبرائي ــد الكيميائ ــى ي عل
صناعــة الألغــام مــع تطــور النهضــة العلميــة والفكريــة والصناعيــة، وزيــادة الطلــب علــى تقنيــات الأســلحة 
الحديثــة، حيــث تــم صناعــة الألغــام بأشــكال  متعــددة، ومــا يميــز هــذه التقنيــة آثارهــا العشــوائية المدمــرة 

ــا، 2018( )ماركتــش، 2017(. علــى الإنســان، والتنميــة، والبيئــة، )ويكيبيدي

ــى أمــن المجتمعــات  ــت ـ  تشــكل خطــراً جســيماً عل ــت ـ ولا زال ــة كان ــه أن الألغــام الأرضي وممــا لا شــك في
واســتقرارها وتقدمهــا، حيــث أفــادت بعــض التقاريــر الدوليــة أنــه يتــم انفــاق )250( مليــار دولار ســنوياً علــى 
برامــج مكافحــة الألغــام، ومعالجــة الضحايــا والمتضرريــن حــول العالــم، بالإضافــة الــى توظيــف الآلاف مــن 
المهنييــن والخبــراء فــي هــذه العمليــة، وفــي دراســة حــول أثــر الألغــام أعدتــه منظمــة الإغاثــة العالميــة 
)Care(، أن كل يــوم يُقتــل أو يُصــاب أكثــر مــن )70( شــخصًا بســبب الألغــام المضــادة للأفــراد حــول العالــم، 
بمعــدل شــخص واحــد كل )15( دقيقــة، حيــث يمــوت نصــف هــؤلاء إمــا علــى الفــور بســبب الانفجــار )كمــا 
هــو الحــال مــع معظــم الأطفــال( أو بســبب النزيــف المرافــق للإصابــة، ومــا زالــت هــذه الآفــة تشــكل مأســاة 
مدمــرة للكثيــر مــن المجتمعــات حتــى يومنــا هــذا، )دائــرة الأمــم المتحــدة للأعمــال المتعلقــة بالألغــام، 

.)Care Org, 2003( ،)2017

أمــا الواقــع الفلســطيني فيــرى الباحــث أن مشــكلة الألغــام معقــدة ومركبــة، نظــراً لأثرهــا علــى الإنســان 
والتنميــة والبيئــة، وتعــدد الأطــراف التــي تســببت فــي انتشــارها، حيــث أن فلســطين كانــت ولا زالــت أكثــر 
مناطــق الصــراع السياســي والعســكري تعقيــداً فــي العالــم منــذ زمــن بعيــد، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن عــدم 
اســتقرار وانتشــار للألغــام ومخلفــات الحــروب المتتاليــة، بــدءاُ بالوجــود العثمانــي، والاحتــال البريطانــي، 
والاحتــال الإســرائيلي لفلســطين، وفــي كل مــرة كانــت تتوقــف فيهــا الصراعــات العســكرية لــم تتوقــف 
الخســائر بســبب المخلفــات الحربيــة لهــذه الصراعــات، بــل بقيــت خطــرا جاثمــا علــى صــدور المواطنيــن، قــال 
رْضَ وَمَــا بَيْنَهُمَــا لَعِبِيــنَ( )الأنبيــاء الآيــة 16(، وقولــه تعالــى )مِــنْ أَجْــلِ  ــمَاءَ وَالَْ ــا السَّ تعالــى )وَمَــا خَلَقْنَ
ــلَ  ــا قَتَ مَ رْضِ فَكَأَنَّ ــي الَْ ــادٍ فِ ــسٍ أَوْ فَسَ ــرِ نَفْ ــا بِغَيْ ــلَ نَفْسً ــن قَتَ ــهُ مَ ــرَائِيلَ أَنَّ ــي إِسْ ــىٰ بَنِ ــا عَلَ ــكَ كَتَبْنَ لِ ذَٰ
ــرًا  ــمَّ إِنَّ كَثِي ــاتِ ثُ نَ ــمْ رُسُــلُنَا بِالْبَيِّ ــدْ جَاءَتْهُ ــا وَلَقَ ــاسَ جَمِيعً ــا النَّ ــا أَحْيَ مَ ــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ ــا وَمَ ــاسَ جَمِيعً النَّ

رْضِ لَمُسْــرِفُونَ( )المائــدة الآيــة 32(. ــكَ فِــي الَْ لِ ــدَ ذَٰ نْهُــم بَعْ مِّ

والجديــر ذكــره هنــا أن دولــة الاحتــال، وعقــب احتلالهــا لأراضــي عــام )1967( تعمــدت زراعــة الألغــام 
الأرضيــة فــي مناطــق كثيــرة، وانتشــرت مخلفــات الاحتــال فــي كل مــكان، مــا أدى إلــى تفاقــم المشــكلة، 
وزاد حجــم التهديــدات والمخاطــر التــي يواجههــا المواطنــون، حيــث أشــارت جهــات دوليــة متعــددة بــأن 
عــدد الألغــام المزروعــة فــي فلســطين يزيــد عــن )1,5( مليــون لغــم أرضــي ،بالإضافــة إلــى أن دولــة الاحتــال 
ــر أي  ــر الحيــة، دون أن تعي ســيطرت علــى مناطــق واســعة وحولتهــا لمياديــن للتدريبــات العســكرية بالذخائ

اهتمــام للأعــراف والقوانيــن والمعاهــدات الدوليــة. )عــوض، 2013(، )أوريــن، 2005(.

وممــا تقــدم يــرى الباحــث أن المشــكلة لهــا آثــار خطيــرة مدمــرة تمــس كافــة نواحــي الحيــاة، ويــرى أنــه مــن 
المهــم إيــاء هــذه المشــكلة المركبــة الاهتمــام المطلــوب، كمــا بــات لزامــاً علــى المجتمــع الدولــي القيــام 
ــاك بعــض  ــزم مــن إجــراءات لحــل المشــكلة وآثارهــا، ورغــم أن هن ــدوره وتحمــل مســئولياته، واتخــاذ مــا يل ب
المحــاولات الخجولــة مــن دائــرة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الألغــام )UNMAS( ،وبعض المؤسســات الدولية 
للتعامــل مــع المشــكلة مــن خــال بعــض المشــاريع، الا أنهــا غيــر كافيــة، كمــا أن الحكومــة الفلســطينية 
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ــارة هــذه المشــكلة، وأن تتبنــى سياســات واضحــة لملاحقــة  ــة لإث ــى المحافــل الدولي ــة أن تتوجــه ال مطالب
المتســببين فــي خلــق هــذه الجريمــة، وإزالــة كل الآثــار المدمــرة المترتبــة عليهــا، وبنــاء عليــه جــاءت هــذه 
الدراســة لتســليط الضــوء علــى مشــكلة الألغــام الأرضيــة ومخلفــات الاحتــال، للوقــوف علــى مســئوليات 
الجهــات ذات العلاقــة والوصــول لحلــول تــؤدي الــى جعــل فلســطين بيئــة آمنــة خاليــة مــن الألغــام والذخائــر 

العســكرية ومخلفــات الحــروب، وأكثــر أمنــاً وازدهــاراً.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

إن لحقــول الألغــام والمخلفــات الحربيــة القابلــة للانفجــار والمنتشــرة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
بالإضافــة الــى الحــدود مــع الأردن ومصــر، آثارهــا المدمــرة علــى الواقــع الفلســطيني علــى جميــع الاصعــدة،  
والمشــكلة بطبيعتهــا تعــد مصــدر رعــب وقلــق دائميــن للمواطنيــن، خاصــة مــن كانــوا ضحايــا لهــا خــال 
هــم  نفســية  ومشــاكل  جســدية،  واعاقــات  خطيــرة  إصابــات  مــن  يعانــون  والذيــن   ، الماضيــة  الســنوات 
وعائلاتهــم، والتكاليــف الباهظــة لعلاجهــم، وإعــادة تأهيلهــم ودمجهم في المجتمــع، بالإضافة الى مالكي 
الأراضــي المجــاورة لحقــول الألغــام والمناطــق الموبــوءة بالذخائــر العســكرية المتفجــرة، والذيــن توقفــوا عن 
اســتغلالها أو زراعتهــا خوفــاً مــن أدوات القتــل المدفونــة فــي باطنهــا، كمــا أن غيــاب المؤسســات الدوليــة، 
وعــدم تطبيــق الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة  بســبب التعقيــدات التــي فرضهــا الاحتــال علــى الواقــع 
السياســي الفلســطيني، وأيضــاً لعــدم وجــود قوانيــن وتشــريعات فــي القانــون الفلســطيني لتنظيــم التعامل 
مــع المشــكلة، وغيــاب سياســات واضحــة لإزالــة الألغــام، وملاحقــة مــن تســبب فــي خلــق هــذه المأســاة 
الإنســانية، بالإضافــة الــى الآثــار البيئيــة التــي تعيــق جهــود التنميــة والإعمــار، كل هــذه التعقيــدات وغيرهــا، 
وكــون الباحــث علــى اطــاع ومتخصــص فــي هــذا المجــال، قــرر تنــاول المشــكلة ودراســة جوانبهــا المختلفــة، 
علهــا تقــدم إضافــة ـ ولــو بســيطة ـ لأصحــاب العلاقــة لاتخــاذ مــا يلــزم مــن قــرارات وإجــراءات للتعامــل مــع 

هــذه القضيــة الوطنيــة الملحــة.

لــذا جــاءت هــذه الدراســة لدراســة التهديــدات والتحديــات والمخاطــر الناجمــة عــن المشــكلة، ومحاولــة إيجــاد 
الحلــول المناســبة، وتحديــداً جــاءت هــذه الدراســة للإجابــة علــى التســاؤل الرئيــس التالــي: 

فــي  للانفجــار  القابلــة  العســكرية  والذخائــر  الألغــام  مشــكلة  واقــع  مــا 
؟ فلســطين

وقد انبثق عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية: 

11 هــل تــم حصــر مصــدر الألغــام والذخائــر غيــر المتفجــرة، والمناطــق الموبــوءة بهــا، ومــا ترتــب .
ــار؟ عليهــا مــن آث

22 هــل يوجــد هيئــة وطنيــة للأعمــال المتعلقــة بالألغــام، ومخلفــات الحــروب، وقوانيــن وتشــريعات .
وسياســات واضحــة تنظــم عملهــا؟

33 وملاحقــة . المشــكلة،  لمعالجــة  العلاقــة  ذات  الدوليــة  الجهــات  مــع  تنســيق  هنــاك  هــل 
؟ لمتســببين ا
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فرضيات البحث: 
11 تــم حصــر مصــدر الألغــام والذخائــر غيــر المتفجــرة، والمناطــق الموبــوءة بهــا، ومــا ترتــب عليهــا .

مــن آثــار.

22 يوجــد هيئــة وطنيــة للأعمــال المتعلقــة بالألغــام ومخلفــات الحــروب، وقوانيــن وتشــريعات .
وسياســات واضحــة تنظــم عملهــا.

33 هناك تنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة لمعالجة المشكلة وملاحقة المتسببين..

منهجية الدراسة: 

إن الإجابــة علــى التســاؤلات الســابقة تتطلــب جمــع كثيــر مــن البيانــات وتحليلهــا، والاطــاع علــى القوانيــن 
الدوليــة التــي تــم إصدارهــا، بالإضافــة الــى الواقــع الفلســطيني الرســمي والمبــادرات الدوليــة والمحليــة 
التــي ســعت لحــل المشــكلة، لــذا فــإن الباحــث سيســتخدم المنهــج الوصفــي - أســلوب )تحليــل المضمــون( 
فــي هــذه الدراســة اعتقــادا منــه أنــه ســيتمكن مــن دراســة واقــع وآثــار الألغــام الأرضيــة والذخائــر العســكرية 

ومخلفــات الحــروب القابلــة للانفجــار مــن أجــل الإجابــة علــى تســاؤلات البحــث.

أهمية الدراسة:

تنبــع أهميــة دراســة المشــكلة مــن خــال الآثــار المدمــرة المســتمرة، التــي يعانــي منهــا المواطنيــن وعلــى 
جميــع الأصعــدة، والضحايــا الذيــن لا زالــوا يعانــون لعــدم وجــود المؤسســات التــي يجــب أن تهتــم بهــم، 
هــذا  ومــن  المجتمــع،  فــي  ودمجهــم  وتأهيلهــم  المطلــوب  والنفســي  الجســدي  العــاج  لهــم  وتوفــر 
المنطلــق يــرى الباحــث مــدى أهميــة البحــث فــي هــذه المشــكلة، علهــا تكــون بدايــةً لإيــاء هــذه القضيــة 
الخطيــرة الاهتمامــات الضروريــة مــن جميــع الأطــراف ذات العلاقــة، وخاصــة أن منظمــات المجتمــع الدولــي 
ومؤسســاته مــا زالــت تحبــو ببــطء شــديد لتحريــر الأرض مــن الألغــام الأرضيــة ومخلفــات الاحتــال، ومــن 
منطلقــات مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني، ومبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق الانســان،  لتوفيــر البيئــة 
الآمنــة، كــون الألغــام الأرضيــة بكافــة أنواعهــا وأشــكالها لــم تعــد تقتصــر مهمتهــا علــى حمايــة المنشــآت 
والمواقــع العســكرية، أو منــع تقــدم الدبابــات والجيــوش البريــة وإعاقتهــا، بــل تتعــدى هــذا المفهــوم 
ــزرع  ــي قامــت ب ــدول الت ــى ال ــكل مكوناتهــا، كمــا يجــب عل ــة ب ــاة الإنســانية ،وتدمــر البيئ لتمــس جوهــر الحي
هــذه الألغــام والمخلفــات الحربيــة تحمــل مســئولياتها القانونيــة، كل هــذه الأســباب جــاءت لتوفــر الأجوبــة 

ــى تســاؤلات المشــكلة.  عل

أهداف الدراسة:

بناء على ما سبق فإن الدراسة تهدف إلى بلورة عناصر البحث علمياً، يتم من خلالها: 

11 معرفــة مصــدر الألغــام والذخائــر غيــر المتفجــرة، والمناطــق الموبــوءة بهــا، ومــا ترتــب عليهــا .
مــن آثــار.

22 معرفــة إذا كان هنــاك هيئــة وطنيــة للأعمــال المتعلقــة بالألغــام ومخلفــات الحــروب وقوانيــن .
وتشــريعات وسياســات واضحــة تنظــم عملهــا.

33 معرفــة آليــات التنســيق مــع الجهــات الدوليــة ذات العلاقــة، لمعالجــة المشــكلة وملاحقــة .
المتســببين.
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الأدوات المستخدمة:

اســتعان الباحــث بالدراســات الســابقة التــي بحثــت فــي أثــر مشــكلة الألغــام والذخائــر العســكرية القابلــة 
للانفجــار ومخلفــات الاحتــال الإســرائيلي، كمــا بحــث فــي المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة والمؤتمــرات 
والنــدوات والاجتماعــات، ومــا صــدر عنهــا مــن قــرارات وتوصيــات خاصــة بموضــوع الدراســة، وأيــة مصــادر لهــا 
علاقــة بمشــكلة الألغــام فــي فلســطين، وأثــر هــذه القــرارات والتوصيــات علــى المشــكلة، كذلــك تــم الرجــوع 

والاســتعانة بالمواضيــع ذات الصلــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة لمزيــد مــن الدقــة.

حــدود الدراســة:

الإطار الزمني:  تم إجراء هذه الدراسة في الفترة الواقعة ما بين )2019.9.8 وحتى 2019.12.13( م.

الإطار المكاني:  تم حصر الدراسة في دولة فلسطين فقط، )الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس(.

الإطــار الموضوعــي: تنحصــر هــذه الدراســة بالبحــث فــي مشــكلة الألغــام الأرضيــة والمخلفــات الحربيــة 
القابلــة للانفجــار وأثرهــا علــى الواقــع الفلســطيني، ومــدى تأثيرهــا فــي الجوانــب الحياتيــة للمواطنيــن، كمــا 
ســتهتم هــذه الدراســة بدولــة الاحتــال ودورهــا فــي خلــق المشــكلة، ومــدى المســئولية القانونيــة التــي 
تقــع عليهــا والعراقيــل والموانــع التــي تفرضهــا مــن خــال سياســاتها الممنهجــة، والتــي تفاقــم المشــكلة 
وتزيدهــا تعقيــداً، وأيضــاً مــدى مســئولية دولــة الاحتــال فــي الكشــف عــن المعلومــات والتــي تســاعد فــي 
حــل المشــكلة كمــا ســتتطرق الــى الموقــف الدولــي والجهــات ذات العلاقــة مــن المشــكلة، بالإضافــة 
ــا التــي ســتهتم بهــا هــذه الدراســة والتــي ستســاعد فــي فهــم الواقــع، ووضــع الحلــول  الــى بعــض القضاي

ــة. المطلوب

مصطلحات الدراسة:

11 حقــول الألغــام: مســاحة مــن الأرض، ليــس لهــا شــكل معيــن، ومزروعــة بالألغــام فــي صفــوف .
متراصــة يتوقــف عددهــا علــى الغــرض منهــا، وأهميتهــا والاتجــاه، ويتكــون عــادة مــن صفيــن 
ــزرع  ــر: وهــو حقــل ي وتأتــي حقــول الألغــام علــى نوعيــن حســب الغــرض منهــا: حقــل ألغــام مدب
بالألغــام، فــي مناطــق ســبق اســتطلاعها واختيارهــا علــى الطبيعــة، تجهــز الألغــام وتــزرع وتــرص 
قبــل بــدء القتــال بوقــت كاف ويســتخدم هــذا النــوع فــي حالــة توفــر الوقــت والمعلومــات 
لإجــراء تحضيــرات المعركــة، مثــل العمليــات الدفاعيــة، وتأميــن المناطــق الابتدائيــة للهجــوم، 
والنــوع الثانــي هــو حقــول الألغــام غيــر المدبــرة: يتــم اختيــار مســاحة مــن الأرض، عــادة مــن 
الخرائــط، وتنشــر الألغــام فيهــا بالوســائل الميكانيكيــة الســريعة، مثــل مقطــورات رص الألغــام، 

أو المركبــات المجهــزة خصيصــاً لــرص الألغــام، أو بالطائــرات العموديــة.
22 الألغــام الأرضيــة: هــو كميــة مــن المــواد المتفجــرة »مثــل مــادة TNT««، مغلــف بغطــاء خارجــي، .

معدنــي أو خشــبي أو بلاســتيكي، ومــزود بوســيلة تفجيــر »صمامــة أو طابــة، مجهــزة بوســيلة، 
وعنــد تفجيــر اللغــم تدمــر أو تخــرب جنازيــر الدبابــات، أو عجــل المركبــات المدرعــة وعربــات نقــل 

الجنــود، ويصــاب الأشــخاص إصابــات تصــل إلــى درجــة القتــل.
33 الألغــام المضــادة للأفــراد: أجســام محشــوة بمــادة متفجــرة، تســتخدم لقتــل الأفــراد وإصابتهــم، .

يوجــد بهــا صمامــة حساســة )جهــاز تفجيــر( تنفجــر نتيجــة لــوزن أصغــر الأشــخاص، كمــا يمكــن أن 
تنفجــر أيضــاً عندمــا يتعثــر الشــخص بالســلك أو يحــرك شــيئاً يتصــل باللغــم.
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44 الألغــام المضــادة للدبابــات: أجســام معدنيــة أو بلاســتيكية محشــوة بمــادة متفجــرة وصاعــق، .
تدمــر الدبابــات والمركبــات، وهــي أكبــر حجمــاً مــن الألغــام المضــادة للأفــراد. تنفجــر أغلــب أنــواع 
الألغــام المضــادة للدبابــات فقــط عندمــا يتحــرك فوقهــا وزن يزيــد علــى حوالــي 150كجــم، 
يســتطيع الأفــراد الســير بأمــان علــى هــذه الألغــام ولكنهــا تدمــر الشــاحنات والمركبــات الخفيفــة 

التدريــع، وتتلــف علــى الأقــل الجنازيــر المعدنيــة التــي تتحــرك عليهــا الدبابــات.
55 ــزاع مســلح، مثــل قذائــف . ــرك بعــد ن ــر المتفجــرة التــي تت ــة: هــي الأســلحة غي المخلفــات الحربي

المدفعيــة والهــاون والقنابــل اليدويــة والقنابــل والصواريــخ، وقــد اعتمــد المجتمــع الدولــي عــام 
2003 معاهــدة للمســاعدة علــى الحــد مــن المعانــاة الإنســانية الناجمــة عــن مخلفــات الحــروب 

القابلــة للانفجــار وتقديــم مســاعدة ســريعة الــى المجتمعــات المتضــررة.
66 الذخائــر العســكرية: هــي مــا تســتخدمه الأســلحة المختلفــة لإطلاقــه باتجــاه الأهــداف المختلفــة .

لقتــل أو جــرح الأفــراد، أو إعطــاب وتدميــر الآليــات ســواء كانــت مدرعــة أو غيــر مدرعــة، كمــا 
تســتخدم فــي تدميــر المنشــآت، وإســقاط الطائــرات وتدميــر الســفن والقطــع البحريــة وإغراقهــا.

77 اللجنــة الاستشــارية للأعمــال المتعلقــة بالألغــام: لجنــة تــم تشــكيلها عــام 2012 بقــرار مــن .
وزيــر الداخليــة الفلســطيني الدكتــور ســعيد أبــو علــي، تقــوم بالتنســيق مــع الجهــات الدوليــة 
ذات العلاقــة لإزالــة الألغــام ومســاعدة الناجيــن والمتضرريــن مــن الألغــام ومخلفــات الاحتــال، 

ــة الألغــام فــي فلســطين.  وتشــرف علــى جميــع الأعمــال الخاصــة بإزال
88 المركــز الفلســطيني لمكافحــة الألغــام )PMAC(: هــو الجهــة التنفيذيــة التــي تشــرف علــى إزالــة .

الألغــام فــي فلســطين وتنفــذ اللجنــة الاستشــارية للأعمــال المتعلقــة بالألغــام، تــم تأسيســيها 
عــام 2012 بقــرار مــن وزيــر الداخليــة الدكتــور ســعيد أبــو علــي، تقــوم بتنســيق إزالــة الألغــام 
مــع دائــرة الأمــم المتحــدة للأعمــال المتعلقــة بالألغــام والشــركات والمؤسســات المتخصصــة 

للتنقيــب عــن الألغــام.
99 دائــرة الأمــم المتحــدة للإجــراءات المتعلقــة بالألغــام: )بالإنجليزيــة: UNMAS((، هــي منظمــة .

تقــع فــي إدارة عمليــات حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة، أنشــئت جمعيــة الأمــم المتحــدة 
الجوانــب  جميــع  وتنفــذ  وتنســق  وتــؤدي   ،)1997( عــام  فــي  بالألغــام  المتعلقــة  للأعمــال 
المرتبطــة بالتخفيــف مــن الأخطــار الناجمــة عــن الألغــام والمتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب، 
تعمــل دائــرة الأمــم المتحــدة للأعمــال المتعلقــة بالألغــام فــي إطــار الولايــات التشــريعية للأمــم 
ــخ(، التــي يطلبهــا  ــي، ... ال ــة العامــة للأمــم المتحــدة، ومجلــس الأمــن الدول المتحــدة )الجمعي
الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أو مســؤوله المعيــن، أو البلــد المتضــرر فــي الغالــب اســتجابة 

ــو. ــر الحالــي هــي الســيدة أغنيــس ماركيلل ــة طــوارئ إنســانية، المدي لحال
1010 خطــة داليــت الصهيونيــة: خطــة عســكرية إســرائيلية محكمــة، وضعتهــا قيــادة )الهاغاناه( برئاســة 

ديفيــد بــن غوريــون وأساســها الســيطرة علــى مســاحات شاســعة مــن الأراضــي الفلســطينية 
بالقــوة خــال حــرب 1948 وعُرفــت بهــذا الاســم لأن ثــاث خطــط ســبقتها، وحملــت كل واحــدة 

حرفــا مــن الحــروف الابجديــة المســتخدمة فــي اللغــة العبريــة. 
1111 اتفاقيــة أوتــوا: معاهــدة حظــر الألغــام، وبحســب اســمها الرســمي اتفاقيــة حظــر اســتعمال 

أو تخزيــن أو إنتــاج أو نقــل الألغــام المضــادة للأشــخاص هــي اتفاقيــة تســعى لحظــر الألغــام 
المضــادة للأشــخاص )أي التــي تســتهدف النــاس( فــي جميــع أنحــاء العالــم.
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الألغام الأرضية والمخلفات الحربية الى فلسطين

أولًا: جذور المشكلة

تعــد فلســطين إحــدى الــدول التــي تأثــرت بمشــكلة الألغــام ومخلفــات الحــروب فــي العالــم، فمنــذ الوجــود 
العثمانــي والحــرب العالميــة الأولــى، ومــا ترتــب عليهــا مــن احتــال بريطانيــا لفلســطين )1916م(، والفتــرة 
وتهريــب  البريطانــي،  للاحتــال  عســكرية  ممارســات  مــن  رافقهــا  ومــا  )1923-1947م(،  بيــن  الواقعــة 
الأســلحة مــن الحــركات الإرهابيــة الصهيونيــة، والثــورات والمعــارك التــي شــهدتها هــذه الفتــرة، وحــرب عــام 
)1948م(، والوجــود الأردنــي فــي الفتــرة )1948-1967م( وحــرب النكســة )1967م(، ومعركــة الكرامــة عــام 
)1968م(، ومــا تبعهــا مــن عمليــات مســلحة وصدامــات عســكرية متكــررة، منــذ احتــال إســرائيل للضفــة 
الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة، كل ذلــك أدى إلــى جعــل فلســطين موبــوءة بالألغــام الأرضيــة والمخلفــات 

العســكرية غيــر المتفجــرة.

ــا، وخــال عمليــة تقصــي واقــع الألغــام فــي فلســطين، أفــاد مســح غيــر تقنــي قــام بــه  والجديــر ذكــره هن
المركــز الفلســطيني لمكافحــة الألغــام ودائــرة الأمــم المتحــدة للأعمــال المتعلقــة بالألغــام فــي الفتــرة 
للأفــراد  المضــادة  الأرضيــة  بالألغــام  التلــوث  أن  فــي فلســطين،  )11( محافظــة  فــي  )2012-2013م( 
والدبابــات رصــد فــي جميــع هــذه المحافظــات علــى مســاحة )18511000متــر مربــع(، إلا أنــه لا يوجــد تقاريــر 
أو احصائيــات تفيــد بحجــم المشــكلة الحقيقــي علــى الأرض، لأســباب كثيــرة ســنتناولها لاحقــاً فــي هــذه 

الدراســة )تقريــر مرصــد الألغــام، 2006(، )المركــز الفلســطيني لمكافحــة الألغــام، 2013(.

انتهاء الوجود العثماني وبداية الاحتلال البريطاني )1918-1947( م.

الجغرافيــة  والتغيــرات  فلســطين،  لأرض  البريطانــي  المســتعمر  ودخــول  العثمانــي  الحكــم  انتهــاء  إن 
والديموغرافيــة والسياســية ومظاهــر الجريمــة التاريخيــة التــي وقعــت بفعــل الاحتــال البريطانــي علــى 
الشــعب الفلســطيني، ومــع اســتمرار الهجــرة الصهيونيــة المكثفــة وصــدور وعــد بلفــور، وظهــور بــوادر النــزاع 
الفعلــي علــى الأرض، وانتشــار البــؤر الاســتيطانية المســتحدثة، ومــا رافقهــا مــن عمليــات تهريــب للســاح 
والقنابــل والألغــام والذخائــر العســكرية بكافــة اشــكالها، تمهيــداً لتنفيــذ مخططــات الحــركات الصهيونيــة، 
وسياســة الاحتــال البريطانــي المتســاهلة والداعمــة لهــذه الأفعــال، وبدايــة المعــارك المســلحة الفعليــة 
علــى الأرض، وانشــاء المعســكرات التدريبيــة لهــذه الحــركات، وانتشــار مراكــز الحكــم العســكري البريطانــي 
)المقاطعــات(، وزراعــة حقــول الألغــام المضــادة للأفــراد حولهــا، وغيرهــا مــن الممارســات كانــت بدايــة 

ــوث وظهــور المشــكلة فــي فلســطين. التل

 وتأكيــداً لمــا ســبق، وخــال عمليــات المســح غيــر التقنــي للتقصــي عــن حقــول الألغــام، التــي قــام بهــا المركــز 
الفلســطيني لمكافحــة الألغــام فــي الفتــرة )2012م2014-م( لبعــض مراكــز الحكــم العســكري البريطانــي 
فــي جنيــن، ومركــز آخــر فــي ديــر أبــو ضعيــف ومواقــع أخــرى، تــم الكشــف عــن حقــول الغــام محيطــة بهــذه 
المراكــز بهــدف حمايتهــا، والباحــث نفســه كان أحــد أعضــاء الفريــق الــذي قــام بعمليــة المســح آنــذاك، )المركز 

الفلســطيني لمكافحــة الألغــام، 2013(، )إدارة هندســة المتفجــرات بالشــرطة، 2019(.

ولعــل الصراعــات العســكرية التــي رافقــت وجــود الاســتعمار البريطانــي، خاصــة خــال الفتــرة )1943-1928( 
أدت لانتشــار واســع للمخلفــات العســكرية، ففــي كتــاب »دولــة الإرهــاب« للكاتب الأمريكي توماس ســوايرز 
وثــق فيــه عــددا كبيــراً مــن الوثائــق الســرية البريطانيــة تتحــدث عــن كيفيــة صنــع الإرهــاب بواســطة الحــركات 
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اليهوديــة والصهيونيــة مــن تدميــر، وتفجيــر، وقتــل، والمجــازر البشــعة التــي ارتكبتهــا وتهريــب الأســلحة 
والمتفجــرات خــال هــذه الفتــرة، وفــي دراســة للدكتــورة فاســي فلانــزا بعنــوان »المجتمــع اليهــودي هــو 
الأكثــر مرضــاً وســادية فــي العالــم«،  توثــق فيهــا دور العصابــات الإرهابيــة اليهوديــة أرغــون وممارســاتها، 
ــر العرقــي  ــاه وليحــي )عصابــة شــتيرن(، وتفجيــر فنــدق الملــك داود، والخطــة »داليــت«، والتطهي والهاغان
لأكثــر مــن )670( بلــدة وقريــة فلســطينية، ومجــزرة ديــر ياســين، واغتيــال وســيط الأمــم المتحــدة، الكونــت 
ــر التــي تحدثــت عــن جرائــم الحــركات الصهيونيــة، مســتخدمة  ــادوت، وكثيــر مــن الوثائــق والتقاري فولــك برن
كافــة أنــواع الأســلحة والقنابــل والذخائــر العســكرية، وهــذا ســاهم فــي تلــوث مســاحات واســعة بالذخائــر 
العســكرية، ولعــل بعــض التقاريــر الصــادرة عــن الشــرطة الفلســطينية توثــق العثــور علــى ذخائــر عســكرية 
وقذائــف دبابــات هــاون قديمــة جــداً تعــود لفتــرة الحكــم العثمانــي، )ســوايرز، 2018(، )فلانــزا، 2018( ، )أمــد 

للإعــام، 2017(، )إدارة هندســة المتفجــرات بالشــرطة، آب 2019(.

 الحرب العربية الإسرائيلية الأولى )1948م(، )النكبة(.

مــع إعــان تقســيم فلســطين بموجــب القــرار رقــم )181( الصــادر عــن الهيئــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 
)1947( ، ومــا ســبقها مــن تحضيــرات مــن الحــركات الصهيونيــة الإرهابيــة مــن عمليــات تهريــب للأســلحة 
والمتفجــرات، اســتعداداً للمواجهــة الكبــرى، وتنفيــذاً لمخططــات صهيونيــة مدروســة، وخاصــة الخطــة التــي 
ــاً ومســتودعاً للألغــام،  عرفــت باســم  »دالــت« فــي حينــه، أصبحــت مناطــق شاســعة مــن فلســطين مخزن
والقنابــل والمتفجــرات والذخائــر، وقذائــف الهــاون بأنواعهــا، وأصبحــت المجموعــات الإرهابيــة الصهيونيــة 
تهاجــم البلــدات والقــرى الفلســطينية بهــذه الأســلحة المختلفــة، وتوجــت هــذه الأعمــال الإجراميــة بحــرب 
عــام )1948(، والتــي كانــت المواجهــة الأولــى بيــن دولــة الاحتــال والــدول العربيــة، مــا أدى الــى مزيــد 
مــن التلــوث بالذخائــر غيــر المتفجــرة والألغــام والقنابــل، وأصبحــت البيئــة غيــر آمنــة، ومليئــة بالتهديــدات 
والمخاطــر الناجمــة عــن هــذه المخلفــات العســكرية، إســرائيل ودول أخــرى قامــت بتطهيــر دولــة إســرائيل 
الوليــدة مــن مخلفــات هــذه الحــرب، إلا أنــه لــم يتــم نــزع المخلفــات الحربيــة والألغــام مــن الأراضــي الملوثــة 

فــي الضفــة الغربيــة والقــدس وغــزة، )وفــا، 2019(.

الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، )1966-1949(.

فــي الفتــرة )1957-1966(، قــام الجيــش الأردنــي بزراعــة )16( حقــل الغــام فــي مــدن الضفــة الغربيــة 
والقــدس لحمايــة مواقعــه ومنــع تقــدم العربــات والدبابــات الإســرائيلية تجــاه المــدن الفلســطينية، ســلّم 
الجانــب الأردنــي )7( خرائــط فقــط لهــذه الحقــول، أمــا الجيــش المصــري فيتوقــع أنــه زرع الألغــام علــى طــول 
الحــدود الشــرقية الجنوبيــة بيــن ســيناء ودولــة الاحتــال، بالإضافــة الــى قيــام جيــش الاحتــال بزراعــة مئــات 
 Landmine & )2015 ،حقــول الألغــام علــى طــول خطــوط الهدنــة )الخــط الأخضــر( عــام )1949(، )معالــي

.))Cluster, 2015

الاحتلال الإسرائيلي في الفترة )2018-1967(.

ــه لأراضــي عــام )1967( قــام بزراعــة الألغــام المضــادة  مــن المؤكــد أن الجيــش الإســرائيلي وعقــب احتلال
الأردن ومنطقــة طوبــاس  مــع  الشــرقية  الحــدود  علــى طــول  الخداعيــة  للدبابــات والأفــراد والأشــراك 
بواقــع )85( حقــل )المعلــن فقــط(، بالإضافــة الــى محيــط المســتوطنات والمواقــع العســكرية، كمــا قامــت 
دولــة الاحتــال باســتخدام مســاحات شاســعة كمناطــق تدريــب عســكرية بالذخائــر الحيــة لصالــح الجيــش 

والمســتوطنين، مــا أدى الــى تفاقــم المشــكلة وزيــادة المســاحات الموبــوءة.
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وخــال عمليــات المســح غيــر التقنــي للمركــز الفلســطيني لمكافحــة الألغــام، تــم رصــد الغــام مضــادة للأفــراد 
إســرائيلية الصنــع مــن نــوع )APM NO3( ونــوع آخــر )APM NO4(، مزروعــة فــي محيــط حقــول الألغــام 
المضــادة للدبابــات فــي مناطــق يعبــد وعرابــة بمدينــة جنيــن وحوســان بمدينــة بيــت لحــم، وهــذه الأنــواع 
عثــر عليهــا أيضــاً فــي منطقــة الأغــوار، وتــم العثــور علــى أنــواع أخــرى مــن الألغــام والأجســام المتفجــرة فــي 
معظــم أراضــي دولــة فلســطين، )مرصــد الألغــام الأرضيــة، 2016( )المركــز الفلســطيني لمكافحــة الألغــام، 

ــي ،2015(. ــات، 2005( )عــوض، 2013(، )بتســيلم، 2011(، )معال 2018( )ضباب

ــوءة بالألغــام ومخلفــات الاحتــال  ــع الجغرافــي للمناطــق الموب ــاً: التوزي ثاني
غيــر المتفجــرة.

فــي إحصائيــة للمرصــد العالمــي للألغــام الأرضيــة والذخائــر العنقوديــة لمشــكلة حقــول الألغــام التــي لا 
تــزال غيــر مطهــرة فــي الأراضــي الفلســطينية، تناولــت عددهــا، وتوزيعهــا الجغرافــي، ونوعهــا، ومســاحات 
تــم تنظيفهــا  التــي  الحقــول بالمتــر المربــع، وهــذه الإحصائيــة لا تشــمل منطقــة الأغــوار، ولا الحقــول 
)حوســان، والنبــي اليــاس وصوريــف(، التــي زرعتهــا دولــة الاحتــال بمئــات آلاف الألغــام فــي )85( حقــاً 
علــى الحــدود الشــرقية مــع الأردن ومنطقــة طوبــاس ومناطــق أخــرى كثيــرة غيــر معروفــة حتــى الآن خاصــة 
بعــد توقيــع اتفاقيــات الهدنــة )1949( مــع الــدول العربيــة، ومناطــق أخــرى بعــد حــرب )1967(، )المركــز 
الفلســطيني لمكافحــة الألغــام، 2013(، )تقريــر الشــفافية الأول، 2018(، )مرصــد الألغــام الأرضيــة والذخائــر 

العنقوديــة، 2014(.

منطقة الأغوار الشرقية.

لعــل المتابــع لسياســات دولــة الاحتــال منــذ احتلالهــا عــام )1967( بتحويــل أراضــي الفلســطينيين الــى 
»أراضــي دولــة« تســتخدمها لإقامــة المعســكرات ومياديــن تدريــب بالذخائــر الحيــة، أو ثكنــات عســكرية 
متنقلــة خاصــة فــي منطقــة الأغــوار والتــي تبلــغ مســاحتها )1.6( مليــون دونــم وتشــكل مــا مســاحته 

)%28.8( مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، ومــن هــذه السياســات:

11 ســيطرت دولــة الاحتــال بقــوة الســاح علــى مزيــد مــن أراضــي النازحيــن، وحولتهــا الــى أراضــي .
دولــة بواســطة التفســير المنحــاز للتشــريع العثمانــي الــذي كان ســارياً قبــل الاحتــال البريطانــي 
عــام )1916(، حيــث قامــت ببنــاء المســتوطنات والمعســكرات ومناطــق التدريــب، مــا أدى الــى 

تفاقــم واقــع مشــكلة الألغــام والذخائــر العســكرية.

22 أعلنــت دولــة الاحتــال عــن )11( منطقــة إطــاق نــار فــي منطقــة الأغــوار، وعملــت علــى طــرد .
)بتســيلم،  العســكرية  التدريبــات  لصالــح  الســكنية  التجمعــات  مــن  الفلســطينيين  المواطنيــن 

.)2011

33 ــة، ثلــث هــذه المناطــق تقــع إلــى . ــة الاحتــال عــن )26( منطقــة كمحميــات طبيعي أعلنــت دول
جــوار مناطــق تدريبــات عســكرية وإطــاق نــار، مــا أدى الــى تلويــث هــذه المحميــات والمناطــق 
 ،)2000 )طبيــل،   ،)2000 )المجايــدة،  2011م(،  الاحتــال، )بتســيلم،  بمخلفــات  المجــاورة 

.)2017 )دغلــس،   ،)2011 )بتســيلم،   ،)Middle east monitor, 2014(

44 قــام الاحتــال الإســرائيلي وعقــب احتلالــه للضفــة الغربيــة فــي عــام )1967(، بزراعــة )85( حقــا .
بالألغــام علــى طــول الحــدود الشــرقية مــع الأردن، بالإضافــة الــى منطقــة طوبــاس، إلا أن هنــاك 
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ــزود المرصــد العالمــي للألغــام أيــة معلومــات  ــم ي ــم يتــم الإعــان عنهــا ول مناطــق ملغومــة ل
عنهــا لامتنــاع إســرائيل عــن تســليم أيــة خرائــط أو معلومــات خاصــة بهــذا الشــأن.

مناطق شمال الضفة الغربية.

• ــاك )7( حقــول 	 ــة، هن ــة شــمال الضفــة الغربي ــة بالألغــام الأرضي  المناطــق المعروفــة أنهــا ملوث
ألغــام موزعــة كمايلــي: فــي محافظــة جنيــن حقــل الغــام واحــد فــي يعبــد، حقــل الغــام واحــد فــي 
قباطيــة، حقــل الغــام واحــد فــي ديــر أبــو ضعيــف، وفــي محافظــة طولكــرم، حقــل )1( فــي عنبتــا، 
وفــي محافظــة قلقيليــة، جينصافــوط والنبــي اليــاس حقليــن اثنيــن للألغــام الأرضيــة، جميــع 
هــذه الحقــول مزروعــة بألغــام مضــادة للأفــراد والدبابــات، بمســاحة كليــة )404,361( م2، فيمــا 
يعتقــد أن هنــاك مناطــق مزروعــة بالألغــام الأرضيــة غيــر معروفــة، والتــي لــم يعلــن عنهــا جيــش 

الاحتــال الإســرائيلي.

• المناطــق المعروفــة بأنهــا موبــوءة بالذخائــر العســكرية غيــر المتفجــرة وعددهــا 26 منطقــة 	
موزعــة علــى مناطــق جنيــن وطولكــرم وقلقيليــة ونابلــس، وهــذه المناطــق هــي قبــان، نابلــس، 
طوبــاس، ســيلة الحارثيــة، الجلمــة، تياســير، عقبــة تياســير، بيــت اميــن، قريــوت، ديرســتيا، مدينــة 
جنيــن، بديــا، وبلــدة حجــة، الزاويــة، طولكــرم، مخيــم طولكــرم، جبــع، عصيــرة الشــمالية، ياســوف، 

مخيــم جنيــن، بلــدة عورتــا، كفــر ثلــث، عــار، تلفيــت، عانيــن، كفــر الديــك.

مناطق وسط الضفة الغربية رام الله والقدس. 

• المناطــق المعروفــة بأنهــا موبــوءة بحقــول الألغــام وســط الضفــة الغربيــة عــدد )4( حقــول 	
للألغــام الأرضيــة، حقليــن فــي مدينــة رام اللــه )حقليــن اثنيــن(، ومدينــة القــدس )حقليــن اثنيــن(، 

ــة )255( ألــف م2، مزروعــة بألغــام مضــاد للأفــراد فقــط. بمســاحة كلي

• المناطــق المعروفــة بأنهــا موبــوءة بمخالفــات الاحتــال مــن الذخائــر العســكرية غيــر المتفجــرة 	
مدينــة رام اللــه، مدينــة اريحــا، وبلــدات فصايــل، ديــر جريــر، قطنــة، عيــن ســينيا، بيرزيــت، صفــا، 

ــه، العيزريــة. ــرة، بالإضافــة الــى قــرى شــرق رام الل ــة البي ــا، مدين مدينــة بيتوني

مناطق جنوب الضفة الغربية مدن الخليل وبيت لحم.

• المناطــق المعروفــة أنهــا موبــوءة جنــوب الضفــة الغربيــة بحقــول الألغــام وعددهــا )4( حقــول 	
موزعــة كمــا يلــي، محافظــة بيــت لحــم، قريــة حوســان حقليــن اثنيــن، وفــي محافظــة الخليــل 

ــة )57400( م2. ــدرج بمســاحة كلي ــة ام ال حقــل واحــد فــي قري

• أمــا المناطــق الموبــوءة بالذخائــر العســكرية غيــر المتفجــرة وعددهــا 8 مناطــق كمايلــي: ام درج، 	
بلــدة زعتــرة، الكرمــل، مســافر يطــا، ســعير، اذنــا، الظاهريــة، بيــت عــوا، الســموع، بيــت جــالا، مدينــة 

بيــت لحــم، حلحــول )المركــز الفلســطيني لمكافحــة الألغــام، 2013(.

المناطق المعروفة أنها موبوءة في المحافظات الجنوبية )قطاع غزة(:

المركــز  لــدى  المشــكلة فــي قطــاع غــزة، ولا يوجــد احصائيــات  لا يوجــد معلومــات دقيقــة عــن حجــم 
المتعلقــة  للأعمــال  المتحــدة  الأمــم  دائــرة  أن  إلا  التهديــد،  عــن حجــم  الألغــام  لمكافحــة  الفلســطيني 
ــا القــول محافظــات  بالألغــام تقــوم بعمليــات المســح والإزالــة مــن خــال خبــراء تابعيــن لهــا، إلا أنــه يمكنن
غــزة جميعهــا موبــوءة بمخلفــات الاحتــال الحربيــة نتيجــة العــدوان المتكــرر علــى القطــاع فــي الفتــرة نتيجــة 

الصراعــات العســكرية المتكــررة.
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مــا يــود الباحــث إثباتــه ومــا اســتنتجه ممــا ســبق، أن هنــاك عشــرات بــل مئــات المناطــق الملوثــة بالألغــام 
الضحايــا  يعلــن عنهــا، خاصــة وأن معظــم  أن  وزرعهــا دون  الاحتــال،  التــي ســببها  الحربيــة  والمخلفــات 
يســقطون فــي مناطــق غيــر مصنفــة أو معروفــة انهــا مناطــق ملوثــة، وهــذا مــا تؤكــده دراســات وتقاريــر 

.)P.O.I.C.A( كثيــرة خاصــة موقــع مراقبــة أنشــطة الاســتعمار الإســرائيلي

ففــي تقريــر لــوزارة الخارجيــة الامريكيــة فــي عــام )1998( عــن مشــكلة الألغــام فــي اســرائيل،  تناولــه مركــز 
أبحــاث الأراضــي عــام )2001(، أن عــدد الألغــام فــي دولــة الاحتــال والضفــة الغربيــة والقــدس وغــور الأردن 
يقــدر بحوالــي )260000( لغــم ارضــي، ومــن ناحيــة أخــرى أصــدر مراقــب دولــة الاحتــال اليعــزر غولدبيــرغ فــي 
تقريــره الســنوي لعــام )1999(، جــاء فيــه أن )350( حقــل الغــام هــي عــدد حقــول الألغــام التــي زرعتهــا دولــة 
الاحتــال فــي الأراضــي الفلســطينية التــي لــم يعــد لهــا حاجــة للأغــراض الأمنيــة علــى حــد قولــه، ويضيــف أن 
عــدد مــن هــذه الحقــول الأخــرى غيــر محــددة علــى الخريطــة المدنيــة، يقصــد الخرائــط المســلمة للســلطة 

.))POICA, 2001 ،)1999 ،غولدبيــرغ( ،)ARIJ)، 2001( ،الوطنيــة(، )مركــز أبحــاث الأراضــي

ممــا ســبق تبيــن للباحــث أن مــا مجموعــه )1.20( مليــون دونــم مــن مســاحة الاغــوار، التــي تقــدر بحوالــي 
)1.6( مليــون دونــم، أي مــا يعــادل )%77.5( مــن المســاحة الكليــة للأغــوار ســيطرت عليهــا دولــة الاحتــال، 
واســتخدمتها للأغــراض العســكرية والتدريــب، عكــس مــا يصــرح الاحتــال بأنهــا مناطــق محميــات أو مناطــق 
زراعيــة، ولعــل عمليــات الطــرد والهــدم والتهجيــر التــي يمارســها الاحتــال فــي منطقــة الأغــوار ومحافظــة 
طوبــاس خاصــة، تدلــل علــى كــذب روايــة الاحتــال، ولكــن اللافــت للنظــر هنــا، أنــه تبيــن للباحــث أن هنــاك 
اختلافــا بيــن الإحصائيــات المحليــة والدوليــة الخاصــة بالمناطــق الملوثــة بالذخائــر العســكرية غيــر المتفجــرة 

وحقــول الألغــام، والســبب فــي هــذا قــد يكــون عائــد الــى عــدم وجــود تنســيق دقيــق فــي هــذا الســياق.

ثالثاً: الاثار المدمرة التي ترتبت على المشكلة.

ــذي تخلفــه الصراعــات والنزاعــات  ــل الصامــت ال ــة للانفجــار بأنهــا الإرث القات تعــرف مخلفــات الحــرب القابل
المســلحة، وهــذا الإرث المدمــر توثقــه معانــاة آلاف الضحايــا الذيــن ســقطوا خــال الســنوات الماضيــة، ومــا 
ــار مأســاوية  ــه آث ــر مــن قــرن، وترتــب علي ــذ أكث ــه يحمــل هــذا الإرث المدمــر من ــز الواقــع الفلســطيني أن يمي

كبيــرة ومنوعــة نتناولهــا فــي مايلــي:

آثار إنسانية واجتماعية.

ــا ســقطوا نتيجــة التلــوث الواســع  تشــير الإحصائيــات الصــادرة عــن المؤسســات الدوليــة، أن مئــات الضحاي
المتفجــرة مــن مخلفــات جيــش الاحتــال الإســرائيلي، ففــي  لــأرض بالألغــام والذخائــر العســكرية غيــر 
إحصائيــة للمرصــد الدولــي للألغــام أن ضحايــا الألغــام والمتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب فــي عــام )2006(، 
ســجلت مــالا يقــل عــن )34( ضحيــة جديــدة مــن الألغــام والمتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب وتشــمل )12( 
قتيــا و)22( جريحــا، وعــدد الضحايــا الناجيــن مــن العبــوات البدائيــة الصنــع غيــر معــروف، وأن غالبيــة الضحايــا 
كانــوا مــن الأطفــال بمــا نســبته )%68(، و)%32( مــن إجمالــي الضحايــا كانــوا مــن البالغيــن، وكانــوا جميعــا 
مــن المدنييــن، ووقعــت )13( ضحيــة فــي الضفــة الغربيــة و)21( فــي قطــاع غــزة، كمــا وقعــت غالبيــة 
الحــوادث بســبب المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب، واثنــان بســبب الألغــام، وضمــن هــذا المجمــوع قــام 
مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــئون الإنســانية وجمعيــة الهــال الأحمــر الفلســطيني بجمــع )31( 
ضحيــة، حيــث شــملوا )9( قتلــى و)22( جريحــا )20 منهــم مــن الأطفــال(، كمــا ســجل الدفــاع عــن الأطفــال 
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الدولــي القطــاع الفلســطيني ثــاث حــالات خطــرة مــن الأطفــال الضحايــا فــي قطــاع غــزة، ولــم يســتطيعوا 
التأكــد مــن ضحيتيــن مــن الأطفــال فــي الضفــة الغربيــة، أُبلــغ عنهــم لعــام )2006( فــي تقريــر مرصــد الألغــام 
ــران )2006(، بســبب  ــة إضافيــة وقعــت فــي حزي لعــام )2016( وكذلــك حــدد مرصــد الألغــام الدولــي حادث
هجــوم بالقذائــف الصاروخيــة أو قنبلــة لــم تنفجــر مــن مخلفــات الاحتــال الإســرائيلي فــي قطــاع غــزة، ممــا 
أســفر عــن مقتــل )7( أفــراد مــن أســرة واحــدة، منهــم خمســة أطفــال، وعشــرات الجرحــى مــن المدنييــن فــي 
ــو شــقرا،  ــو الحــاج، 2007(، )أب ــن، 2007(، )أب ــي للألغــام، 2007(، )جراندجي ــط الانفجــار، )المرصــد الدول محي
2018(، )مرصــد الألغــام الأرضيــة للأمــم المتحــدة، 2016(، )أبــو قطيــش، 2007(، )تقريــر مرصــد الألغــام 

الأرضيــة والقنابــل العنقوديــة، 2006(.

كمــا تشــير ســجلات المرصــد الدولــي للألغــام والذخائــر العنقوديــة أن معــدل الضحايــا الناتجــة عــن مخلفــات 
الحــرب القابلــة للانفجــار انخفــض بوضــوح فــي عــام )2006( مقارنــة بعــام )2005( )363( ضحيــة، ولكــن لا 
يمكــن عمــل مقارنــة مــع الســنوات الســابقة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، وذلــك بســب تغيــر مقدمــي المعلومــات 

وطرقهــم فــي جمــع البيانــات، وبســبب عــدم وجــود نظــام معيــاري كامــل لإدارة المعلومــات.

 وحســب مرصــد الألغــام الدولــي أن أغلــب الضحايــا التــي أبلغــت عنهــا إدارة هندســة المتفجــرات بالشــرطة 
ــة لدعــم الشــرطة الفلســطينية فــي عامــي )2004، 2005(، ناتجــة عــن  ــب تنســيق الوحــدة الأوروبي ومكت
العبــوات البدائيــة الصنــع )%59( ومخلفــات الاحتــال )%41(، لكــن لــم تســتطيع هــذه المصــادر أن تقــدم 
معلومــات عــن الضحايــا لعــام )2006(، كمــا يوجــد معلومــات محــدودة مــن مصــادر أخــرى تشــير لوجــود زيادة 
فــي الضحايــا فــي عــام )0620( مقارنــة بعــام )2005( وذلــك عندمــا ســجل الدفــاع عــن الأطفــال الدوليــة 

قطــاع فلســطين )28( ضحيــة )7( قتلــى و )21( جريــح، )الشــارد، 2007(، )تقريــر مرصــد الألغــام، 2006(.

وفــي تقريــر لمرصــد الألغــام الأرضيــة والقنابــل العنقوديــة الدولــي، بيــن أن عــدد القتلــى والمصابيــن نتيجــة 
الألغــام ومخلفــات الاحتــال بلغــت )3653( ضحيــة بيــن الأعــوام )1967-2017( موزعــة بيــن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، علمــاً بــأن هــذه المعلومــات حصــل عليهــا المرصــد مــن المركــز الفلســطيني لمكافحــة الألغــام 
)PMAC( ولا يوجــد إحصائيــات كاملــة مــن مصــادر محليــة ســابقة، وفــي إحصائيــة المرصــد الدولــي للألغــام 
الأرضيــة والذخائــر العنقوديــة بتاريــخ )10 تشــرين اول 2018(، وهــي نفــس الإحصائيــة التــي نشــرتها منظمــة 
الأمــم المتحــدة للأعمــال المتعلقــة بالألغــام )UNMAS( بتاريــخ )5 نيســان 2018(، بينــت فيهــا عــدد الضحايــا 
والناجيــن، نتيجــة مخلفــات الاحتــال، )المرصــد الدولــي للألغــام الأرضيــة والقنابــل العنقوديــة، 2018(، )عمــر 

أبــو الحــاج، 2007(.

ممــا ســبق يســتنتج الباحــث أن هنــاك مشــكلة جوهريــة فــي جهــة وآليــات جمــع المعلومــات، وحصــر عــدد 
ضحايــا الألغــام ومخلفــات الاحتــال، ويقــدر الباحــث الســبب فــي ذلــك لعــدم وجــود جهــة فلســطينية 
رســمية واحــدة لجمــع المعلومــات والبيانــات الخاصــة بالضحايــا، وكذلــك عــدم وجــود مؤسســات دوليــة 
تعنــى بالضحايــا، بالإضافــة الــى أن الضحايــا أنفســهم لا يعلمــون مــن هــي الجهــة التــي يجــب إبلاغهــا، وبنــاء 
عليــه تبــرز الحاجــة لوجــود جهــة رســمية توثــق فيهــا بيانــات الضحايــا لمــا لذلــك مــن أهميــة بالغــة لأغــراض 
متابعــة الناجيــن والملاحقــات القانونيــة للمتســببين أمــام المحافــل الدوليــة لتعويــض الضحايــا والمتضرريــن، 
عــن الاضــرار الإنســانية والاجتماعيــة الناتجــة عــن وقــوع الإصابــات بالألغــام والمخلفــات الحربيــة، خاصــة 
إصابــات البتــر فــي الأعضــاء، أو التشــوه نتيجــة الحــروق، وفقــدان الســمع والبصــر، ومــا إلــى ذلــك مــن إصابــات 
خطيــرة، بالإضافــة الــى التكاليــف الباهظــة التــي تتكبدهــا الأســر والعائــات نتيجــة تكاليــف العلاجــات التــي 

يخضــع لهــا الناجيــن.
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آثار بيئية واقتصادية:

تهــدد الاعتــداءات الإســرائيلية البيئــة الفلســطينية مــن جميــع جوانــب الحيــاة، طبيعيــة وبشــرية علــى حــد 
ســواء حيــث تهــدف الإجــراءات الاحتلاليــة علــى إحــداث تغييــرات جوهريــة فــي المصــادر الطبيعيــة بمــا يلحــق 
ضــرراً فادحــاً وعاجــاً بالخارطــة البيئيــة الفلســطينية، وعلــى عكــس الإيقــاع البطــيء للتدهــور البيئــي العالمــي 
فــإن النظــام البيئــي الفلســطيني يتدهــور بمعــدلات قياســية منــذ احتــال إســرائيل، مــا يجعــل مــن إحــال 
البيئــة فــي ســلم أولويــات مقاومــة الاحتــال مهمــة ضروريــة وملحــة، وخــال بحثــي عــن دراســات أو تقاريــر 
ســابقة لأثــر حقــول الألغــام ومخلفــات الاحتــال العســكرية علــى الواقــع الفلســطيني، لــم أجــد أيــة دراســات 
بحثيــة تتنــاول هــذا الموضــوع مــن كافــة جوانبــه، بعــض التصريحــات التــي صــدرت عــن وزيــر البيئــة الفلســطيني 
أبــو صفيــة عــام )2000( والــذي تحــدث فيهــا عــن أثــر الألغــام الأرضيــة، ومخلفــات الاحتــال العســكرية، 
التــي تعمــل علــى تقويــض مشــاريع التنميــة فــي فلســطين، كمــا أن الباحــث لــم يجــد احصائيــات أو دراســات 
محــددة توضــح الأخطــار الناجمــة عــن التلــوث البيئــي بالمخلفــات الحربيــة للاحتــال، ولكــن ممارســات هــذا 
الاحتــال، بظاهرهــا وباطنهــا تتــرك أثارهــا علــى البيئــة والطبيعــة بشــكل واضــح وجلــي، خاصــة فــي منطقــة 
الأغــوار الشــمالية والتــي تحدثنــا عنهــا ســابقاً فــي هــذه الدراســة، حيــث إن مــا مســاحته )1.25( مليــون دونــم 
تقريبــاً فــي منطقــة الاغــوار وحدهــا ملوثــة، إمــا بفعــل التدريبــات العســكرية وأثرهــا علــى البيئــة، أو مــن 
مكونــات الذخائــر العســكرية والتفاعــات الكيماويــة الناتجــة عنهــا، ومــا تســببه مــن تدميــر للأراضــي الزراعيــة 

والمراعــي فــي هــذه المناطــق الخصبــة.

إضافــة الــى ذلــك، فــإن عمليــات إزالــة الغطــاء النباتــي، والقضــاء علــى الغابــات فــي مناطــق التدريبــات 
العســكرية التــي يســتخدمها الاحتــال، وخلخلــة الحيــاة الحيوانيــة البريــة بســبب الحــد مــن اســتغلال الأراضــي 
الســلوك  وانعكاســات  يشــخص عواقــب  إنمــا  العســكرية،  الحربيــة  والمخلفــات  الألغــام  بــزرع  المزروعــة 
الاحتلالــي علــى البيئــة الفلســطينية والمــوارد الطبيعيــة، ليثبــت أن السياســة الاحتلاليــة بمــا تنطــوي عليــه 
مــن تدابيــر أمنيــة وعســكرية لا يمكــن إلا أن تشــكل خطــراً علــى البيئــة الفلســطينية والحيــاة الفلســطينية 

بوجــه عــام.

ففــي دراســة أعدتهــا وزارة البيئــة الفلســطينية عــام )2000(، أظهــرت أن ممارســات الاحتــال أدت الــى  
تلويــث أكثــر مــن )%20( مــن الأرض، ولــو قامــت وزارة البيئــة بإعــداد دراســة تفصيليــة عــن هــذه المشــكلة 
فــي العــام )2019( لوجــدت أن نســبة تلــوث البيئــة زادت اضعــاف مــا كانــت عليــه عــام )2000(، بســبب 
مــا شــهدته الأراضــي المحتلــة مــن حــروب ومواجهــات عســكرية بــدءاً بانتفاضــة الأقصــى ومــا ترتــب عليهــا 
مــن دمــار وانتشــار لمخلفــات الاحتــال فــي جميــع المــدن، والحــروب التــي شــنتها إســرائيل علــى قطــاع 
ــال فــي مصــادرة  ــى ممارســات الاحت غــزة فــي عــام )2008(، وعــام )2012(، وعــام )2014(، بالإضافــة ال
الأراضــي واســتخدامها للتدريبــات العســكرية فــي منطقــة طوبــاس والاغــوار الشــمالية ، وفــي تقريــر للكاتــب 
الصحفــي ايســر البرغوثــي بعنــوان لا صــاة فــي )7( كنائــس، والغــام الاحتــال وراء ذلــك، فــي )13 أغســطس 
2017(  تحــدث فيهــا عــن قصــة الطفــل حســين عقــاب حســن مــن قريــة تياســر الــذي وقــع ضحيــة لغــم أرضــي 
عــام )2011( فبتــرت رجليــه الاثنتيــن، وتحــدث عــن عــدم قــدرة المؤمنيــن مــن المســيحيين الصــاة فــي )7( 

كنائــس فــي منطقــة المالــح  بســبب حقــول الألغــام )البرغوثــي، 2017( )وزارة شــؤون البيئــة، )2000(.

ممــا ســبق نســتنتج أن الألغــام الأرضيــة ومخلفــات الاحتــال أدت الــى التأثيــر علــى البيئــة والاقتصــاد فــي 
كثيــر مــن الجوانــب نوضحهــا فيمــا يلــي:
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11 يســاهم الاحتــال وإجراءاتــه بشــكل كبيــر فــي تدهــور الوضــع البيئــي فــي فلســطين بشــكل عــام، .
وأن انتشــار حقــول الألغــام الأرضيــة والمخلفــات الحربيــة يعتبــر عائقــاً حقيقيــاً أمــام الحفــاظ علــى 
الأنظمــة البيئيــة والمعالــم الطبيعيــة، وخطــراً علــى القطــاع الزراعــي والحيوانــي، وأداة لعــزل 
مســاحات شاســعة مــن مشــاريع الإعمــار والتنميــة، مــا يعنــي خســائر اقتصاديــة فادحــة وآثــار 

بيئيــة مدمــرة.

22 الأضــرار الجســيمة التــي الحقهــا الاحتــال بالمزارعيــن مــن خــال مداهمــة مزارعهــم وأراضيهــم .
وسياســة  الأمنيــة  والمبــررات  العســكرية،  التدريبــات  بذريعــة  وجنــوده  بدباباتــه  وتدميرهــا 

المغلقــة. العســكرية  المناطــق 

33 تبلــغ مســاحة الأغــوار الفلســطينية )1.6( مليــون دونــم، إجــراءات دولــة الاحتــال أدت الــى تلــوث .
)1.250( مليــون دونــم بالمخلفــات الحربيــة ومناطــق التدريــب العســكري والقواعــد العســكرية.

44 ــة، تســيطر إســرائيل . منطقــة الأغــوار تعــادل مــا مســاحته )%28.8( مــن مســاحة الضفــة الغربي
علــى مــا نســبته )81.2%( منهــا للأغــراض العســكرية والامنيــة، وهــذا أدى الــى خســائر تقــدر 

بمليــارات الــدولارات.

55 كل المناطــق المزروعــة بالألغــام والذخائــر العســكرية المدفونــة جعلــت مــن الأرض غيــر صالحــة .
للحيــاة البشــرية، او الحيوانيــة، أو الزراعــة، وتحتــاج أمــوالًا طائلــة لتطهيرهــا مــن هــذه الآفــة.

66 سياسة الاحتلال في منطقة الأغوار وطوباس تهدف الى إعاقة التنمية والإعمار..

77 تتواجــد معظــم الألغــام فــي مناطــق )b,c( كمــا أن معظــم تدريبــات جيــش الاحتــال العســكرية .
تقــع فــي تلــك المناطــق أيضــاً، )65%( مــن الانفجــارات تقــع فــي منطقــة )c)، (30%( منهــا تقــع 
فــي منطقــة )b)، (5%( تقــع فــي منطقــة )a(، وهــي ناتجــة أيضــاً عــن الاقتحامــات والمداهمــات 

التــي ينفذهــا جيــش الاحتــال لمناطــق )a( حســب مركــز المعلومــات الإســرائيلي بتســيلم.

88 المواثيــق . الإنســاني، وكافــة  الدولــي  القانــون  بموجــب  الاحتلاليــة مجرّمــة  الممارســات  كل 
الإنســان. الدوليــة ومبــادئ حقــوق  والأعــراف 

الهيئة الوطنية القائمة بالأعمال المتعلقة بالألغام:

أولًا: الجهة الحكومية التي تدير اعمال التنسيق لإزالة الألغام مع الجهات الدولية.

الباحــث حــاول التوصــل لأي فقــرة او مــادة مــن مــواد القانــون الفلســطيني تتحــدث عــن مشــكلة الألغــام، إلا 
أنــه لــم يجــد أي مــن هــذا، إضافــة الــى ذلــك، بحــث فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة، والخطــة الاســتراتيجية 
لــوزارة الداخليــة، ولــم يجــد مــا يدلــل علــى وجــود أي مــن السياســات او الإجــراءات التــي تتحــدث عــن مشــكلة 

الألغــام بتفصيلاتهــا وتعقيداتهــا الكثيــرة، أو الإجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا للحــد مــن خطرهــا.

 فــي عــام )2012( تــم تأســيس اللجنــة الاستشــارية لمكافحــة الألغــام كجهــة رقابيــة تنســيقية للأعمــال 
المتعلقــة بالألغــام، وتشــكلت مــن كل الــوزارات والأجهــزة الأمنيــة ذات العلاقــة، وكان ذلــك بموجــب 
ــن ومــواد محــددة فــي  ــي بموجــب قواني ــم تأخــذ ســندها القانون ــة ل ــة ولكــن هــذه اللجن ــر الداخلي قــرار وزي
القانــون الأساســي، وحــددت مهــام هــذه اللجنــة كمــا هــو منصــوص عليهــا فــي نظامهــا الداخلــي، كمــا 
أصــدر وزيــر الداخليــة قــراراً بتأســيس المركــز الفلســطيني لمكافحــة الألغــام كــذراع تنفيــذي لمــا تقــرره اللجنــة 
الاستشــارية، فــي عــام )2017( انضمــت فلســطين الــى اتفاقيــة أوتــوا الصــادرة عــام )1999(، والداعيــة 
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تتمتــع  المضــادة للأفــراد ووقعــت وصادقــت عليهــا، ولكــن وحتــى  الأرضيــة  الألغــام  لمكافحــة وحظــر 
فلســطين بكافــة المكاســب نتيجــة هــذا الانضمــام وهــذه المصادقــة، يجــب أن يكــون هنــاك ســند قانونــي 
لهيئــة وطنيــة لمكافحــة الألغــام، ينظــم عملهــا القانــون الفلســطيني وتســتمد قوتهــا وتنظــم عملهــا مــن 

ــه. خلال

ثانياً: الجهة التي تنفذ وتشرف على مشاريع إزالة الألغام ومخلفات الاحتلال:

11 المركــز الفلســطيني لمكافحــة الألغــام الجهــة الرســمية القائمــة علــى تنفيــذ كافــة المشــاريع .
والأنشــطة المتعلقــة بالألغــام الأرضيــة ومخلفــات الاحتــال الإســرائيلي، بموجــب قــرار صــادر 
عــن وزيــر الداخليــة الفلســطيني الدكتــور ســعيد أبــو علــي بتاريــخ )25 آذار 2012(، ويعتبــر المركــز 

الــذراع التنفيــذي للجنــة الاستشــارية لمكافحــة الألغــام.

22 وحــدة هندســة المتفجــرات التابعــة للشــرطة المدنيــة: وحــدة متخصصــة للتعامــل مــع الأجســام .
عــام  تأسيســها  تــم  للانفجــار،  القابلــة  العســكرية  والذخائــر  المرتجلــة  والعبــوات  المشــبوهة 
)1999( بموجــب قــرار مــن مديــر الشــرطة فــي حينــه اللــواء غــازي الجبالــي. ولهــذه الوحــدة 
أقســام فــي معظــم مديريــات الشــرطة بالمحافظــات، وهــي وحــدة تضــم فــرق متخصصــة 
فــي تفكيــك واتــاف العبــوات الناســفة والأجســام المشــبوهة والذخائــر العســكرية، كوادرهــا 
حاصليــن علــى دورات تخصصيــة فــي الكثيــر مــن دول العالــم وعددهــم لا يتجــاوز )30( متخصــص 
ــة،  ــى عــدد )30( متخصصــا فــي المحافظــات الجنوبي فــي المحافظــات الشــمالية، بالإضافــة ال
كمــا يوجــد بعــض المعــدات الخاصــة بعمــل خبــراء المتفجــرات ولكنهــا قديمــة وغيــر كافيــة، علمــاً 
ــأن الباحــث كان مــن مؤسســين هــذه الوحــدة فــي المحافظــات الشــمالية فــي عــام )1999(. ب

33 وحــدة الهندســة فــي جهــاز الحــرس الرئاســي )K9(: هــي وحــدة متخصصــة فــي الكشــف عــن .
ــر العســكرية والعبــوات الناســفة، لديهــا وحــدة كلاب مدربــة للكشــف عــن  المتفجــرات والذخائ
المتفجــرات، ولكــن عملهــم محصــور فقــط فــي تأميــن مواكــب الشــخصيات الهامــة، وأماكــن 
المتفجــرات،  عــن  الكشــف  مهمتهــا  الوحــدة  وهــذه  الرســمية،  للوفــود  الرســمية  الزيــارات 
وتســتدعي وحــدة الهندســة مــن الشــرطة المدنيــة للتعامــل مــع أيــة أجســام مشــبوهة أو قنابــل 

او عبــوات مرتجلــة )الشــرطة الفلســطينية، 2019(.

ثالثاً: القوانين والتشريعات الوطنية لمكافحة الالغام.

 قــام الباحــث بمراجعــة القانــون الأساســي الفلســطيني والقانــون الأساســي المعــدل، كمــا قــام بالبحــث عــن 
أيــة قوانيــن أو تشــريعات قانونيــة تشــرع وجــود هيئــة وطنيــة بســند قانونــي للتعامــل مــع مشــكلة الألغــام، 
ولكنــه لــم يجــد ايــة قوانيــن أو تشــريعات ناظمــة واضحــة تشــير الــى أن هنــاك هيئــة وطنيــة بموجــب القانــون 
تعنــى بحــل مشــكلة الألغــام الارضيــة ومخلفــات الاحتــال فــي فلســطين، وكمــا ذكرنــا ســابقاً فــإن اللجنــة 
الاستشــارية لمكافحــة الألغــام شــكلت بقــرار مــن وزيــر الداخليــة، الا انهــا لــم تأخــذ الصفــة القانونيــة بنــص 

القانــون )مرصــد الألغــام الأرضيــة والذخائــر العنقوديــة، 2019(.

إدارة ملــف الألغــام الأرضيــة ومخلفــات الاحتــال هــي  الجهــة المســؤولة عــن  نســتنتج ممــا ســبق أن 
الدوليــة  الفلســطيني لمكافحــة الألغــام، والمنظمــات  المركــز  التنفيــذي  اللجنــة الاستشــارية، وذراعهــا 
تحتــاج لهيئــة وطنيــة بســند قانونــي، وقوانيــن ناظمــة تحــدد مهــام ومســئوليات الجهــة الوطنيــة فــي هــذا 
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الصــدد، وبإمــكان القانونييــن الإفــادة فــي هــذه القضيــة بشــكل أدق كــون الباحــث ليــس خبيــراً فــي القانــون 
والمنظمــات الدوليــة، ولكــن هنــاك آثــار مدمــرة ترتبــت علــى انتشــار الألغــام ومخلفــات الحــروب والاحتــال 
فــي فلســطين، وهنــاك حاجــة ملحــة لملاحقــة المتســببين بخلــق مشــكلة الألغــام فــي فلســطين، وهــذا 
يحتــاج خبــراء قانونييــن للتعامــل مــع هــذا الملــف الــذي يترتــب عليــه تعويضــات وقضايــا جنائيــة علــى دولــة 
الاحتــال والــدول التــي تتحمــل المســئولية المدنيــة والجنائيــة عــن الاضــرار والدمــار الــذي لحــق بالإنســان 
والاقتصــاد والبيئــة الفلســطينية، بالإضافــة الــى عــاج الضحايــا والمتضرريــن وتأهيلهــم،  كمــا أنــه لا بــد 
مــن التأكيــد والإشــارة هنــا الــى أن المنظمــات الدوليــة وفــي مســاعيها لإزالــة الألغــام ومخلفــات الاحتــال 
فــي فلســطين، لا بــد وأن تتعامــل مــع جهــة رســمية فلســطينية ينظــم عملهــا إطــار قانونــي واضــح بمــواد 

قانونيــة فــي إطــار الدســتور او القانــون الفلســطيني الأساســي.

دور المنظمــات الدوليــة فــي معالجــة مشــكلة 
الألغــام الأرضيــة ومخلفــات الاحتــال

تشــكل الألغــام والمخلفــات الحربيــة المتفجــرة تهديــدا كبيــرا علــى حيــاة الأفــراد وســامتهم ، والتنميــة 
ــر مــن البلــدان حــول العالــم، لهــذا قامــت  الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وعلــى المجتمعــات المحليــة فــي كثي
 )UNMAS( ــرة الأمــم المتحــدة للأعمــال المتعلقــة بالألغــام ــة العامــة للأمــم المتحــدة بإنشــاء دائ الجمعي
عــام )1997م(، ومهمتهــا قيــادة جهــود الأمــم المتحــدة وتنســيقها وتنفيذهــا لإزالــة الألغــام الأرضيــة 
وأخطــار المتفجــرات، والتخفيــف مــن تأثيرهــا علــى حيــاة النــاس، وســاهمت دائــرة الأمــم المتحــدة فــي 
إنقــاذ الأرواح وحمايــة ســبل العيــش فــي مناطــق كثيــرة حــول العالــم، وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 
ســاهمت الدائــرة فــي إزالــة الألغــام ومســاعدة الضحايــا والناجيــن فــي )أبيــي بالســودان، وجنــوب الســودان، 
ــات الأمــم المتحــدة لحفــظ  ــخ(، )عملي ــان ... ال ــا، وفلســطين ولبن ــا الوســطى، وكولومبي ــة أفريقي وجمهوري

.))UNMAS Annual Report, 2017  ،)2015 ،الســام

بالإضافــة الــى دائــرة الأمــم المتحــدة يوجــد العديــد مــن المنظمــات الدوليــة لمكافحــة الألغــام، منهــا برنامــج 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة، ومعهــد الأمــم المتحــدة لبحــوث نــزع 
الســاح، ومركــز جنيــف لإزالــة الألغــام للأغــراض الإنســانية، ودائــرة الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام.. الــخ(.

إلا أن هنــاك حقيقــة لا بــد للباحــث مــن إبرازهــا هنــا أن المجتمــع الدولــي بــدأ متأخــراً جــداً فــي معالجــة 
المشــكلة فــي فلســطين، مقارنــة بالآثــار المروعــة والدمــار الواســع الــذي خلفتــه المشــكلة علــى الانســان 
والبيئــة، حيــث تســعى دولــة فلســطين للتخلــص مــن المشــكلة، إلا أن الواقــع الفلســطيني يختلــف عــن 
واقــع الــدول الأخــرى، حيــث أن الدولــة الفلســطينية الناشــئة مــا زالــت تــرزح تحــت الاحتــال الإســرائيلي، وأن 
ــاً  الاســتفادة مــن المشــاريع الدوليــة فــي إزالــة الألغــام وتوقيــع الاتفاقيــات والمعاهــدات لــم يكــن ممكن
ــر  ــة فلســطين علــى صفــة مراقــب غي ــه دول ــذي حصلــت في ــخ ال ــي 2012( وهــو التاري ــل )29 تشــرين ثان قب

عضــو فــي هيئــة الأمــم المتحــدة.
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أولًا: دور دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في فلسطين.

تمويل مشاريع مكافحة الألغام: 

دولة فلسطين حصلت على مساعدات دولية في الفترة )2008-2019( كمايلي:

11 فــي عامــي )2008-2009(، خصــص لفلســطين مبلــغ )6,790( مليــون دولار )تقريــر: مرصــد .
العالمــي، 2010(. الألغــام الأرضيــة 

22 خلال الفترة من عام )2010-2012(، حصلت فلسطين على مبلغ )7( مليون..

33 خلال الفترة )2013-2017(، حصلت فلسطين على مبلغ )2.26( مليون دولار..

مساعدة وتأهيل الضحايا:

11 قامــت الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة منــذ دخــول الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لأرض .
الوطــن بتقديــم الدعــم والمســاعدة والعــاج والــــتأهيل لضحايــا الألغــام ومخلفــات الاحتــال.

22 لــم تفــد أيــة تقاريــر رســمية أو غيــر رســمية بوجــود أيــة منظمــات، او مؤسســات دوليــة، او محلية، .
أو برامــج رعايــة وتأهيــل الضحايــا وعائلاتهم.

33 حســب مرصــد الألغــام العالمــي فقــد تــم تقديــم مــا مجموعــة )0.5( مليــون دولار لمســاعدة .
الضحايــا، ولكــن لــم يذكــر المرصــد أيــن ومتــى وكيــف تــم ذلــك.

44 ــوا بســبب الألغــام ومخلفــات الاحتــال فــي . ــوا أو أصيب ــر مــن )934( فــردا  قتل ــم تســجيل أكث ت
الفتــرة مــن عــام )2000-2017(، )مرصــد الألغــام الأرضيــة، 2018(.

55 لــم تقــم أيــة جهــة بتســجيل وتوثيــق عــدد الضحايــا الذيــن ســقطوا فــي الفتــرة )2017-1947(، .
وأن الأعــداد المذكــورة لا تمثــل )%10( مــن العــدد الحقيقــي للقتلــى والناجيــن.

66 ــل . ــة بإنشــاء مراكــز متخصصــة لمعالجــة وتأهي ــة جهــة دولي ــم تقــم الأمــم المتحــدة أو أي كمــا ل
ضحايــا الألغــام الأرضيــة ومخلفــات الاحتــال حتــى تاريــخ كتابــة هــذه الدراســة.

77 فــي )4( ابريــل )2014( وقعــت فلســطين علــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ممــا .
يتيــح لهــا الاســتفادة مــن الاتفاقيــة فــي توفيــر الأطــراف الصناعيــة لضحايــا الألغــام.

88 فــي عــام )2017( وقعــت فلســطين اتفاقيــة أوتــوا للألغــام الأرضيــة المضــادة للأفــراد، حيــث .
يمكــن مــن خلالهــا رفــع الدعــاوى وتحميــل المســئولية القانونيــة للاحتــال عــن الضحايــا.

ممــا ســبق نســتنتج أنــه ورغــم حجــم المشــكلة التــي يعانــي منهــا المجتمــع الفلســطيني، ورغــم عــدد 
الضحايــا الكبيــر الذيــن كانــوا ضحيــة للألغــام الأرضيــة ومخلفــات الاحتــال، إلا أنــه لا يوجــد مــن يقــدم الدعــم 
والمســاعدة والمســاندة لهــؤلاء الضحايــا وعائلاتهــم إلا الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة، علمــاً بــأن 
جميــع المواثيــق الدوليــة أقــرت بمســئولية الــدول المتســببة بــزرع الألغــام ومخلفــات الحــروب فــي مســاعدة 
الضحايــا وتأهيلهــم وعلاجهــم، أو توفيــر الأطــراف الصناعيــة والمعــدات المســاعدة، والدعــم النفســي 
والاجتماعــي، والدمــج الاجتماعــي والاقتصــادي، حيــث حــددت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة وبروتوكولاتهــا 
الصــادرة بتاريــخ )1949.8.12( حــق المصابيــن والجرحــى المدنييــن خــال الأعمــال العســكرية بيــن الــدول، 
والمســئولية التــي تتحملهــا الــدول المتســببة بالأضــرار )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 1949(، ) أنظــر تقريــر مرصــد 

الألغــام 2006(.
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مشاريع إزالة الألغام بالتنسيق مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

بــدأت عمليــة الإزالــة الفعليــة لحقــول الألغــام فــي فلســطين فــي عــام )2012(، حيــث باشــرت دائــرة الأمــم 
الداخليــة الفلســطينية والمركــز  بالتنســيق مــع وزارة   )UNMAS( المتحــدة للأعمــال المتعلقــة بالألغــام
الفلســطيني لمكافحــة الألغــام للبحــث والتقصــي عــن حقــول الألغــام والمناطــق الموبــوءة بمخلفــات 
الاحتــال )أيــار، 2012(، وتــم رصــد مبالــغ ماليــة لهــذا المشــروع ) كمــا هــو موضــح ســابقاً(، وفــي إطــار 
ــة  ــرة الأمــم المتحــدة بالإشــراف علــى إزال ــر حقــول الألغــام قامــت دائ ــر الأرض وتطهي مســاعيها فــي تحري
عــدد مــن حقــول الألغــام بالتنســيق مــع المركــز الفلســطيني لمكافحــة الألغــام، حيــث اســتخدمت لهــذا 
الغــرض مؤسســة »هالــو ترســت العالميــة لإزالــة الألغــام، أهمهــا حقــل ألغــام يعبــد فــي جنيــن وحقــل الغــام 
حوســان فــي محافظــة بيــت لحــم وحقــل الغــام النبــي اليــاس فــي محافظــة قلقيليــة، وأم الــدرج وصوريــف 
فــي محافظــة الخليــل حســب تقريــر الشــفافية للمركــز الفلســطيني لمكافحــة الألغــام والمرصــد العالمــي 
ــة  ــر مــن )80( حقــل ألغــام )المعروفــة فقــط(، مــا زالــت مزروعــة بالألغــام الأرضي ــاك أكث للألغــام، إلا أن هن
فــي محافظــات قلقيليــة ورام اللــه والقــدس والأغــوار الشــمالية ومنطقــة طوبــاس والحــدود الشــرقية مــع 
الأردن، أي أن مــا نســبته )%92( مــن حقــول الألغــام مــا زالــت جاثمــة علــى ارض فلســطين، ولوحــظ أن هنــاك 
بــطء شــديد فــي تنفيــذ مشــاريع الإزالــة فــي فلســطين بالمقارنــة مــع دول أخــرى، )تقريــر الشــفافية، 2018(، 

)المرصــد العالمــي للألغــام ومخلفــات الحــروب، 2017(.

أمــا فــي قطــاع غــزة فالمركــز الفلســطيني لمكافحــة الألغــام ليــس لــه أيــة نشــاطات فــي القطــاع فــي 
الوقــت الحالــي بســبب الانقســام، وأعمــال إزالــة مخلفــات الاحتــال تتــم مــن خــال دائــرة الأمــم المتحــدة 
للأعمــال )UNMAS( ، وحســب تقريــر لهــا نشــر فــي )آذار 2019( فــإن هنــاك مجموعــة مــن النشــاطات 
التــي قامــت بهــا الدائــرة كتدريــب مجموعــة مــن موظفيــن الأمــم المتحــدة والمهندســين التابعيــن لحكومــة 
حمــاس وبعــض مــن يعملــون فــي هــذا المجــال مــن الموظفيــن الدولييــن، بالإضافــة الــى أنشــطة التوعيــة 
مــن مخاطــر مخلفــات الاحتــال حيــث تــم تخصيــص مبلــغ )120000( دولار أمريكــي مــن الدائــرة لتمويــل 

.)UNMAS، 2019 بعــض المشــاريع ذات العلاقــة ) دائــرة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الألغــام

نســتنتج ممــا ســبق أن عمليــات إزالــة الألغــام تأخــرت كثيــراً فــي فلســطين، وكان هنــاك آلاف الضحايــا قتلــى 
وجرحــى ناجمــة عــن الألغــام ومخلفــات الاحتــال، بالإضافــة الــى الآثــار البيئيــة والاقتصاديــة، ومــا زالــت 
المشــكلة قائمــة بوجــود أكثــر مــن )%92( مــن حقــول الألغــام دون إزالــة، وأن جهــود دائــرة الأمــم المتحــدة 

مــا زالــت بطيئــة ولا تتناســب مــع حجــم المشــكلة، بســبب المعوقــات السياســية والأمنيــة للاحتــال.

ثانياً: التشريعات والقوانين الدولية والمسئولية القانونية.

منــذ عــام )1948( وحتــى عــام )2019(، لــم تفــد أي جهــة دوليــة أو محليــة عــن رفــع أيــة قضايــا قانونيــة أو 
ــة جهــة تســببت فــي انتشــار حقــول  ــة الاحتــال الإســرائيلي، أو أي دعــاوى فــي المحاكــم الدوليــة ضــد دول
ــر العســكرية غيــر المتفجــرة فــي فلســطين، ولعــل هنــاك أســباب كثيــرة لذلــك، أهمهــا أن  الألغــام والذخائ
فلســطين لــم تكــن دولــة معترفــا بهــا مــن المجتمــع الدولــي، إلا عندمــا حصلــت علــى صفــة دولــة مراقــب 
فــي الجمعيــة العامــة عــام )2012(، ولــم تكــن قبــل ذلــك قــادرة علــى الانضمــام للمنظمــات الدوليــة 
والمحاكــم الجنائيــة الدوليــة التــي تتولــى صلاحيــات الملاحقــة والمحاســبة فــي هــذا المجــال، بالإضافــة الــى 
العراقيــل والجهــود المضــادة التــي تبذلهــا دولــة الاحتــال ومــن يســاندها مــن الــدول لإحبــاط ايــة محــاولات 
لمقاضــاة المجرميــن، ورغــم أن دولــة فلســطين وقعــت علــى معاهــدة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي عــام 

)2015(، إلا أنــه لــم يقــدم أي ملــف للمحكمــة حتــى الآن.
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العــاج، والتأهيــل  القانــون الدولــي الإنســاني والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة نصــت علــى حــق  إن 
الجزائيــة وحصــر  الدعــاوى  رفــع  الضــروري  أصبــح مــن  الألغــام ومخلفــات الاحتــال،  والتعويــض لضحايــا 
اعــداد المتضرريــن وملاحقــة المســؤولين عــن هــذا الضــرر، ويمكــن الاســتدلال بنصــوص القانــون الدولــي 
الإنســاني وتحديــد المســئولية الجنائيــة والمدنيــة للمتســببين بالضــرر،  والمطالبــة بتطبيــق المــواد الخاصــة 
بهــذه الحالــة وفــق نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لتبيــان نصــوص قانــون أركان جرائــم 
الحــرب خاصــة المــادة رقــم )8( التــي تحــدد طبيعــة جرائــم الحــرب وأركانهــا والمســئولية الجنائيــة والمدنيــة 
التــي تترتــب عليهــا، والمهــم أن القانــون الدولــي الإنســاني لــم يغفــل شــأن المســئولية المترتبــة علــى 
خــرق أحكامــه وحــدد فئتيــن مــن الانتهــاكات همــا “الانتهــاكات الجســيمة”، ووردت علــى ســبيل الحصــر 
فــي الاتفاقيــات الأربــع والبروتوكــول الإضافــي الأول )وهــي المواثيــق المطبقــة فــي النزاعــات المســلحة 
الدوليــة( وبقيــة “الانتهــاكات” التــي لا حصــر لهــا بالإضافــة الــى القوانيــن والتشــريعات الدوليــة الأخــرى 
التــي حــددت المســئوليات القانونيــة، مثــل اتفاقيــة )اوتــوا( لعــام )1997( واتفاقيــة حظــر اســتخدام القنابــل 
العنقوديــة )2008(، واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )2006( والبروتوكــول الثانــي للاتفاقيــة 
المتعلقــة بأســلحة تقليديــة معينــة، والملحــق المتعلــق بحظــر أو تقييــد اســتعمال الألغــام الأرضيــة والفخــاخ 

المتفجــرة، )المضمــض، 2013(، )الزمالــي، 2018(.

لتواجــد  نتيجــة  أضــرار  التــي تصيبهــا  الــدول  أيــدت مطالبــات  المتحــدة  العامــة للأمــم  الجمعيــة  أن  كمــا 
مخلفــات الحــروب ومنهــا الألغــام علــى أراضيهــا  والتــي تطالــب بدفــع تعويضــات لها من الــدول المســئولة 
عــن ذلــك فــي عــده قرارات منهــا ) القــرار 188/36 لســنة 1981( والقــرار )139/39 لســنة 1984( والقــرار 
)7/48( لســنة )1993( والقــرار )215/49 لســنة 1994(، )البروتوكــول الخامــس الملحــق باتفاقيــة حظــر أو 
تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو عشــوائية الأثــر 2003-11-28( 

معاهدات)،)ســيد، 2019(.

اســتنتاجاً لمــا ســبق فــإن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، واتفاقيــة الأســلحة التقليديــة، وقواعــد القانــون الدولــي 
الإنســاني ومبــادئ حقــوق الإنســان، التــي اســتندت الــى قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، كلهــا 
تؤكــد بحــال لا يــدع مجــالًا للشــك بــأن الدولــة التــي تقــوم باحتــال دولــة أخــرى يترتــب عليهــا المســئوليات 
التــي جــاءت فــي هــذه المعاهــدات والبروتوكــولات والاتفاقيــات الدوليــة، وعلــى دولــة الاحتــال أن تقــوم 
الماليــة  والتكاليــف  القانونيــة  المســئولية  وتتحمــل  الألغــام،  وحقــول  الحربيــة  مخلفاتهــا  وتطهيــر  بنــزع 
المترتبــة علــى ذلــك، والتــي نشــأت عــن اســتخدامها لأراضــي الدولــة التــي تقــع تحــت احتلالهــا، بالإضافــة 
الــى مســؤوليتها تجــاه الضحايــا والمتضرريــن ســواء كان مســئولية جنائيــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
أو المســئولية المدنيــة التــي تنــص علــى تعويــض المتضرريــن ومســاعدتهم، ومعالجــة الضحايــا مــن مخلفــات 

الاحتــال بشــتى أنواعهــا.

 وفــي هــذه الحالــة تســتطيع فلســطين ـ وخاصــة أنهــا دولــة مراقــب غيــر عضــو بالجمعيــة العامــة ـ أن ترفــع 
دعــاوى بالنيابــة عــن المتضرريــن، كمــا أن حــق تحريــك الدعــوى فــردي، يســتطيع المواطنــون المتضــررون مــن 
مخلفــات الاحتــال أن يتقدمــوا بدعــاوى للمحكمــة الدوليــة، وتعبــر قواعــد المســئولية القانونيــة فــي مجــال 
الألغــام ومخلفــات الاحتــال بهاتيــن المســؤوليتين، وبقــي أن أشــير هنــا إلــى أن فلســطين كدولــة مراقــب 
غيــر عضــو فــي الجمعيــة العامــة انضمــت وقعــت فــي عــام )2017( علــى اتفاقيــة أتــوا لحظــر الألغــام، 
ممــا قــد يفيــد فلســطين فــي الفوائــد المترتبــة علــى الانضمــام لهــذه الاتفاقيــة، ولكــن يؤخــذ علــى هــذه 
الاتفاقيــة أنهــا لا تشــير بشــكل واضــح لمســئولية الــدول التــي قامــت بــزرع الألغــام،  لإزالتهــا وهــذا يعتبــر 
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قصــورا فــي الاتفاقيــة، إلا أنــه وفــي نفــس الوقــت فــإن هــذا القصــور لا يمنــع ولا يؤثــر فــي حــق دولــة 
فلســطين الثابــت، ولا الأفــراد وفقــا للقواعــد الدوليــة العامــة العرفيــة فــي المطالبــة بالحقــوق المترتبــة 

علــى هــذه المشــكلة.

الخاتمة
وفــي نهايــة هــذا البحــث، نســال اللــه أننــا قــد وفقنــا وتمكنــا مــن خــال هــذا البحــث، أن نســلط الضــوء علــى 
كل الجوانــب المتعلقــة بواقــع المشــكلة الحقيقيــة التــي تكمــن خلــف الألغــام الأرضيــة ومخلفــات جيــش 
الاحتــال الإســرائيلي، والإجــراءات المطلــوب اتخاذهــا مــن خــال بعــض التوصيــات، والنتائــج التــي توصلنــا 
ــواب البحــث لمــن أراد  ــاً مــن أب ــه أن تكــون هــذه الدراســة المتواضعــة باب لهــا فــي هــذا البحــث، ســائلين الل
البحــث فــي هــذه المشــكلة كمــا نســأل اللــه لنــا ولكــم التوفيــق، علمــاً أن هــذا البحــث تطلــب منــا دراســة 

متعمقــة فــي الموضــوع، يضــاف الــى ذلــك الجوانــب الشــخصية التــي فرضــت نفســها علــى البحــث.

أولًا: استنتاجات الدراسة

توصل الباحث في نهاية الدراسة الى الاستنتاجات التالية:

11 عرفــت فلســطين الألغــام الارضيــة مــع بدايــة الاحتــال البريطانــي لفلســطين عــام )1918(، .
والانتــداب عــام )1920(، وبدايــة الهجــرة اليهوديــة، ومــا رافقهــا مــن تهريــب للأســلحة بأشــكالها 

المختلفــة.

22 الصدامــات العســكرية التــي حصلــت بيــن العصابــات اليهوديــة والجيــش البريطانــي مــن جهــة .
والســكان الأصلييــن مــن جهــة أخــرى فــي الفتــرة )1947-1923(.

33 حــرب النكبــة عــام )1948(، والتــي شــارك فيهــا عــدة دول عربيــة ضــد دولــة الاحتــال، ومــا تلاهــا .
مــن صراعــات عســكرية علــى أرض فلســطين.

44 تــم زراعــة )16( حقــل ألغــام فــي الضفــة الغربيــة علــى يــد الجيــش الأردنــي بيــن الأعــوام )1955-.
1967( لصــد الهجمــات الإســرائيلية، كمــا قــام الجيــش الإســرائيلي بزراعــة الحــدود مــع ســيناء 

فــي نفــس الفتــرة.

55 بعــد حــرب عــام )1967( قامــت دولــة الاحتــال بزراعــة أكثــر مــن )85( حقــل ألغــام فــي منطقــة .
الأغــوار وعلــى طــول الحــدود الشــرقية مــع الأردن، واســتباحت أراضــي )غيــر محــددة( للتدريبــات 

العســكرية.

66 بحقــول . الخاصــة  والخرائــط  المعلومــات  الألغــام  لمكافحــة  الفلســطيني  المركــز  يســتلم  لــم 
الألغــام مــن دولــة الاحتــال، أمــا الجانــب الأردنــي فقــام بتســليم )7( خرائــط لعــدد )7( حقــول 
فقــط مــن أصــل )16( حقــل قــام بزرعهــا قبــل حــرب )1967(، مــا يعنــي أن أكثــر مــن )%95( مــن 
حقــول الألغــام المزروعــة وعددهــا أكثــر مــن )91( حقــاً )المعروفــة فقــط( لا يوجــد لهــا خرائــط.

77 لا يوجــد جهــة رســمية لجمــع المعلومــات الخاصــة بالضحايــا والناجيــن مــن الألغــام الأرضيــة، أو .
مخلفــات الاحتــال، ولا يوجــد حصــر دقيــق للمناطــق الملوثــة.

88 لا يوجــد اســتراتيجية أو سياســات واضحــة للتعامــل مــع مشــكلة الألغــام والمخلفــات الحربيــة، .
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للتعامــل مــع هــذه المشــكلة، ســواء أكان محليــاً او دوليــاً.

99 علــى مــر ســنوات الصــراع لــم يتــم اتخــاذ ايــة إجــراءات قانونيــة بحــق دولــة الاحتــال بحكــم أنهــا .
ســلطة الاحتــال، وســلطة الأمــر الواقــع علــى الأرض، وهــي المتســبب الرئيــس فــي خلــق 

المشــكلة.

1010 لا يوجــد أيــة سياســات واضحــة محليــاً أو دوليــاً، للتعامــل مــع ضحايــا الألغام ومخلفــات الاحتلال، 
ولا يوجــد مراكــز متخصصــة لعــاج هــؤلاء الضحايا ومســاعدتهم وتأهيلهم.

1111 للتنقيــب وإزالــة الألغــام للمســاهمة فــي تنفيــذ  أيــة فــرق متخصصــة فلســطينية  لا يوجــد 
مشــاريع الازالــة كمــا لا يوجــد ســوى منظمــة دوليــة واحــدة تعمــل علــى تنفيــذ مشــاريع الازالــة 

وهــي منظمــة هالــو ترســت البريطانيــة.

1212  لا يوجد هيئة وطنية فلسطينية لمكافحة الألغام، وهذا الأمر يحتاج لإجراءات فورية.

1313  لا يوجد قوانين وتشريعات وسياسات تنظم الأعمال المتعلقة بالألغام.

ثانياً: التوصيات

ــا  ــت واقــع مشــكلة الألغــام فــي فلســطين، لدين ــي تناول ــا بهــا والت ومــن خــال الدراســة التــي قمن
بعــض المقترحــات والتوصيــات بشــأن المشــكلة وهــي كمايلــي:

11 المشــكلة نفســها: يجــب تطويــر اســتراتيجية وسياســات واضحــة لتعريــف المجتمــع الدولــي .
بمختلــف مكوناتــه بحجــم مشــكلة الألغــام، ومخلفــات الاحتــال التــي ســببت آثــاراً مدمــرة علــى 

البيئــة والإنســان.

22 الخرائــط والمعلومــات: يجــب الســعي مــع الجهــات الدوليــة ذات العلاقــة للحصــول علــى خرائــط .
ــى  ــر المعروفــة( والضغــط عل ــة عــن حقــول الألغــام )المعروفــة وغي ــة ووافي ومعلومــات كامل
إســرائيل للكشــف عــن المناطــق التــي زرعتهــا بالألغــام، ومناطــق التدريــب المســتخدمة مــن 

الجيــش الإســرائيلي.

33 ــا والناجيــن . ــات رســمية بعــدد الضحاي ــأن يتــم إعــداد قواعــد بيان ــا والمتضــررون: نوصــي ب الضحاي
ــة  مــن الألغــام ومخلفــات الاحتــال، كمــا يجــب تســليط الضــوء علــى هــذه المشــكلة، ومطالب
المجتمــع الدولــي والــدول المتســببة بالمشــكلة بتحمــل مســئولياتهم تجــاه الضحايــا والبيئــة.

44 جهــة جمــع المعلومــات: نوصــي بتحديــد الجهــة الرســمية المســؤولة عــن جمــع المعلومــات عــن .
المناطــق الملوثــة، وجهــة رســمية لتوثيــق الضحايــا والمصابيــن واعدادهــم.

55  التنســيق الدولــي: يجــب توســيع دائــرة التنســيق مــع دائــرة الأمــم المتحــدة للأعمــال المتعلقــة .
بالألغــام للقيــام بواجباتهــا الخاصــة بعمليــات المكافحــة، ومســاعدة الضحايــا وإعــادة تأهيــل 

الأراضــي المحــررة مــن الألغــام.

66 الهيئــة الوطنيــة: يجــب إنشــاء هيئــة وطنيــة بســند قانونــي للاطــاع بالأعمــال المتعلقــة بالألغام .
والذخائــر الحربيــة القابلــة للانفجــار، وهــذا أمــر ملــح وضــروري لتســهيل التنســيق مــع المنظمــات 
والمؤسســات الدوليــة التــي تشــترط وجــود قانــون فلســطيني لمعالجــة هــذه المشــكلة يتوافق 

والمعاييــر الدولية.

77 القوانيــن والتشــريعات: اصــدار القوانيــن والتشــريعات الناظمــة للأعمــال المتعلقــة بالألغــام .
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ومخلفــات الاحتــال، حيــث أنــه لا يمكــن الاســتفادة مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، 
بــدون أن يكــون هنــاك قوانيــن ناظمــة لهــذا العمــل.

88 جميــع . علــى  والمصادقــة  التوقيــع  فــي  الإســراع  يجــب  الدوليــة:  والمعاهــدات  الاتفاقيــات 
هــذه  تحددهــا  التــي  المكتســبات  مــن  للاســتفادة  العلاقــة  ذات  والاتفاقيــات  المعاهــدات 
والناجيــن  الضحايــا  ،ومســاعدة  المشــكلة  بخلــق  المتســببين  ملاحقــة  خاصــة  المعاهــدات، 

المطهــرة. الأراضــي  تأهيــل  وإعــادة  وتعويضهــم، 

99 مؤسســة الضحايــا والناجيــن: يجــب إنشــاء مؤسســة مســتقلة وطنيــة تعنــى بضحايــا الألغــام .
ومخلفــات الحــرب ،وتنســيق المســاعدة لهــم دوليــاً خاصــة وأن القانــون الدولي لحقوق الإنســان 

يتضمــن الكثيــر مــن المبــادئ ذات العلاقــة.

1010 ــة  ــة وطني ــة ومخلفــات الاحتــال كقضي ــة الألغــام الأرضي ــدور الحكومــي: التعامــل مــع قضي  ال
دوليــة قانونيــة، تســتدعي أن تســعى الحكومــة الفلســطينية لتحقيــق القضايــا الرئيســية التاليــة:

• العمل على تجريم دولة الاحتلال على زراعة الألغام الأرضية ومخلفاتها الحربية.	

• اتفاقيــات حظــر 	 التوقيــع علــى  الدولــي لدفــع إســرائيل علــى  الضغــط  لتوفيــر  الســعي 
العنقوديــة. القنابــل  اتفاقيــة  وتوقيــع  التقليديــة  العســكرية  والذخائــر  الألغــام  اســتخدام 

• السعي لاستصدار قرار دولي بمنع تصدير الأسلحة الى دولة الاحتلال.	

• بحث إمكانية ملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية.	

• التنســيق مــع دائــرة الأمــم المتحــدة لوضــع اليــات محــددة وجــادة لتطبيــق اتفاقيــة حظــر 	
اســتخدام القنابــل الحارقــة والعنقوديــة والالغــام الأرضيــة فــي الوضــع الفلســطيني بكافــة 

جوانبهــا.

• إرغــام المســؤولين عــن زرع الألغــام الأرضيــة علــى تســليم خرائطهــا فــوراً لبعثــة الأمــم 	
المتحــدة للدعــم فــي فلســطين.

• رفــع التوصيــات اللازمــة لســن التشــريعات والقوانيــن الضروريــة لتســهيل الاتصــال وتنســيق 	
أعمــال مكافحــة الألغــام ومخلفــات الاحتــال محليــاً ومــع المنظمــات الدوليــة.

1111 مخلفــات الاحتــال: فضــح ســلوك الاحتــال الاجرامــي المعــادي للإنســانية وللبيئــة مــن خــال 
حملــة منظمــة تتضمــن مخاطبــة المؤسســات والمنظمــات والجمعيــات العالميــة العاملــة فــي 

مجــال حقــوق الإنســان ومكافحــة العنــف.
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